فوا عد النشر 
أولاً : شروط النشر 


-١‏ أن يكون البحث متسماً بالأصالة والابتكار والمنهجية العلمية: وسلامة الاتجاه. وصحة اللغة: وجودة الأسلوب. 
"- ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو قدم للنشر لجهة أخرى. 
*- جميع البحوث المقدمة للنشر لي المجلة خاضعة للتحكيم. 
ثانيا: تعليمات النشر 
يقدم الباحث طلباً بنشر بحثه. 
يتقدم الباحث بخمس نسخ مطبوعة عبارة عن (أصل وأربع صور) باللغة العربية منسوخة بواسطة الحاسب الآلي ببرنامج ( :أهدمكنا/1 
) متوافق (/180) وعلى وجه واحد فقطء ويكون على ورقة مقاس (84) مع ترك (+ سم) لكل هامش؛ ومرقمة ترقيماً متسلسلاً بما 
ذلك الأشكال والجداول؛ بالإضافة إلى نسخة إلكترونية وملخص باللغتين العربية والإنجليزية؛ بحيث لا تزيد كلماته عن )٠٠١(‏ 
كلمة أوصفحة واحدة. 
تكون الكتابة بالخط المشهور 512010 1:2010031] العناوين بحجم )٠١(‏ أسود؛ والمتن يحجم (16) عادي؛ والحواشي بحجم )1١4(‏ 
عادي. 
لا تزيد صفحات البحث عن ستين صفحة. 
يكتب عنوان البحثء واسم الباحث؛ وعنوانه؛ ولقبه العلمي؛ والجهة التي يعمل بها. 
يتم العزو إلى المراجع وفق ما يلي: 
أ) الكتب: ويعزى إليها بإحدى طريقتين ولا مانع من استخدامهما 4 البحث الواحد. 
الطريقة الأولى: ذكر المرجع 4 متن البحث باسمه المختصرء يليه الجزء والصفحة؛ ورقم الحديث أو الفقرة إن 
وجدء مثال ذلك: أخرجه البخاري ‏ صحيحه (١/88ح‏ 155) أو قال النووي 2# المجموع 19/8 : "...." 
الطريقة الثانية: ذكر المرجع 2 الحاشية: فيضع الباحث رقما للحاشية ي المكان المناسب؛ ثم يضع الحاشية 
أسفل الصفحة مثال ذلك: قال ابن قدامة " 
ب ) الدوريات: ويعزى إليها # الحاشية بذدكر عنوان البحث ثم اسم الدورية التي هو فيهاء مثال ذلك: وذكر الدكتور 
4 بحثه أنه لم يقف على أحد قال بهذا " ...." .)١(‏ 
- توضع حواشي كل صفحة أسفلها. , 
- 4# مسرد المراجع يبدأ بدكر اسم الكتاب كاملا؛ ثم مؤلفه؛ وسنة الوفاة: ثم من تولى طبعه وسنة الطبع؛ وكذا 4 الدوريات 
يدكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم المجلة وعددها. 
9- عند ورود أعلام إسلامية وعربية 2 متن البحث أو الدراسة؛ تذكر سنة الوفاة بالتاريخ الهجري إذا كان العلم متوفى؛ وإذا 
كانت الأعلام أجنبية فإنها تكتب بحروف عربية» وبين قوسين بحروف لاتينية؛ ويذكر الاسم كاملا عند وروده لأول مرة. 
-٠‏ الا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة 2 أي مطبوعة أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير. 
-١‏ الا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشرأم لم ينشر. 
-١١‏ يعطى الباحث نسختين من المجلة» وعشرين مستلة من بحثه المنشور بدون مقابل؛ على أن يتحمل المؤلف تكاليف ما زاد عن 
ذلك طبقاً لما تقرره هيئة التحرير. 
-1١١‏ يلزم الباحث إجراء التعديلات المنصوص عليها 4# تقارير المحكمين؛ مع تعليل مالم يعدل. 
5- تعبر المواد المنشورة 4 المجلة عن آراء أصحابها فقط. 


عناوين المراسلة 
ترسل جميع مواد النشر والمكاتبات إلى : 
المجلة العلمية لجامعة القصيم (العلوم الشرعية). ص.ب/ 5٠١‏ الرمز/ 51457 بريدة - المملكة العربية السعودية 
هاتف ١58870.‏ تحويلة 7١70‏ هاتف مباشر وفاكس/ 2ه:237 (05.) 
بريد إلكتروني / صسمءع.لتمسرع معط[ ا8د.نان 


777/5 المغني‎ )١( 
(؟) التأمين التعاوني - مجلة كلية الشريعة - جامعةأمالقرى» العدد: ص:‎ 


3 2 1 
ا # ا لمعمو 
جامعىم| شيع 111دتد11 
المجلة العلمية تجامعة القصيم 
(مجلة محكمة) 


المجلد (5) - العدد )1١(‏ 


العلوم الشرعية 
محرم مرمرع امم - نوفمبرا | ١‏ 6م 


النشر العلمي والترجمة 


هيئة التحرير 


رئيس التحرير 
أ.د. صالح بن محمد السلطان 
الأستاذ الدكتور بقسم الفقه 4 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
الأعضاء 
أ.د. صالح بن محمد الحسن 
الأستاذ الدكتور بقسم الفقه؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أ.د. صالح بن سليمان اليوسف 
الأستاذ الدكتور بقسم أصول الفقه؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أ.د. سعود بن حمد الصقري 
الأستاذ الدكتور بقسم العقيدة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
أ.د. سليمان بن عبدالعزيز السليمان 
الأستاذ الدكتور بقسم القرآن وعلومه 4 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 
د. إبراهيم بن عبداللّه اللاحم 
الأستاذ المشارك بقسم السنة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. 


قات تق 
ا 1 7 006 


حديث جابر بن عبد الله في الشفعة م ودرا 


مجك 


عالمل اق 30 دق ا 


تفسير ثمان آيات مهمات من سورة النساء 


١‏ يفكت دع مايخ ههه مقع لظ« 


الاجتماع لاستقبال ريق "دراسة فقهية مقارنة" 


قط ظالطجط 28+35 تج اه 


أقوال الإمام ابن مردويه رت٠ ١‏ :هه قٍ الجرح والتعديل أجمع و دراسة" 
القط يلقع همع 0 


نور القرآن الكريم ودلالته 


+الؤطال! )بطخت ةونع 11ذ1110111ظظك2 


قاب قي 
ع1 / ومنقكة 16 1 0 ع5 ولوطخناه امج م 


تذاوقةق 


5 249 862824 ج111 
ض 2'1ظ1 


6 8 00702 قافا 266 3 2م وهام 


كاه هادان . ما 2ه 0١‏ نذخ 2/65 هقم جلة ! 52 5 685615 نطنفا 
نرعنا” عض 35/5 من جناعا تك فض جنع وأؤصل عفان نامع ظرمدوم خ 
8 نظا كقة ١‏ 32 لفكق ل فج كل ج11لطة70ن خيت ممه 1ط وما زاج 0 
02 05 نطاجلًا 23 883/175 6“مجتنة :2052 عتمظططج) » طط 61 را 212 


8 
05 
8 
ٍ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد: 

فإن البحث في علوم الشريعة من أعظم ما يعود على طالب العلم بالنفع 
العاجل والآجل» وإن أنفع العلوم ما كان اشتغالاً بكتاب الله - تعالى - وسنة 
ومؤلة 85 ولانشاق اؤنطالات التحهبوائظ والنام والعديواق ذلتاك والبحة بدا 
فبراعله لا يط وله و انيه يعت ذلاكا أذ الكتات السية لاهسا وحم 
الله - تعالى - وعليهما قوام الشريعة. 

ولما كان من توفيق الله وتيسيره أن قمت بشرح شيء من كتب السنة» والتعليق 
عليواة كات لفقي يق الاخاد ته اليقةا فق بابياء خاضة تلك الأنواب الي 
يكون الاعتماد فيها على ما جاء في السنة فقط» بحيث لا يكون في خصوصها آيات 
كريمة» وقد يزيد الأمر بأن لا تكون ما يدخله النظر والقياس» بل قد تكون على 
خلاف بعض الأصولء فكان يظهر لي جداً أن هذه الأحاديث بحاجة ماسة إلى عناية 
موضعة» تشمل' تخريج هنذه الأحاديت ترا موسعاء .مع جمع شواهنهاء وتحرير 
النظر في أسانيدها ومتونهاء ليتحرر ما يصح منها نما لا يصح» ثم يتحرر المتن الأصح» 
فرب حديث في أصله ثابت لا شك فيه؛ لكن فيه زيادة في جملة أو كلمة لا تصح» 
وهي نحل استدلال ونظرء فيكون تحرير ذلك والتدقيق فيه في غاية الأهمية؛ ثم بعد 
التخريج والدراسة الموسعة متنا وإسناداً يأتي النظر في المسائل والفوائد المستنبطة من 
هذه الأحاديث؛ فيكون الترجيح في مسائل الاختلاف مبنياً على ما سبق تحريره في أثناء 


الدراسة. 


6/طقص ولق ! 84521 ل 


ومن الأحاديث التي استوقفتني أحاديث الشفعة في البيوع » فإنه لم ينص عليها 
في كتاب الله تعالى» ثم إن الأصل أن البيع قد لزم بالإيجاب والقبول» فجاءت الشفعة 
لتنقل البيع من شخص لآخرء ولولا ثبوت النص في ذلك لم يقل به قائل»؛ غير أن 
النص فيصل في ذلك. 

0 
عنه من يد من انتقلت إليه '''. وبععضهم يقول: هي حق تملك قهري يثبت للشريك 
القديم على الحادث فيما ملك بعوض. أو يقول: تمليك البقعة جبراً على المشتري بما 
قام عليه ”". 

وقد قويت عزيمتي على جمع الأحاديث الواردة في الشفعة» فجمعتهاء 
فبلغت بضعة عشر حديثا في مختلف المصادر» ثم أردت دراستها والنظر فيهاء 
لأدرس بعد ذلك جميع مسائل الشفعة» فابتدأت بحديث جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنهما - لأنه أهم أحاديث الباب» وجمعت طرقه ودرست أسانيده 
ومتونه» فدخل معه حديث أبي هريرة» لأنه وجه في الاختلاف على الزهري»؛ 
فاستوفى ذلك المقدار المتاح لي لتحكيم البحث ونشره» فرأيت أن أقتصر على 
دراسته ليكون خطوة في هذا الطريق» آملاً أن يتيسر لي - بإذن الله تعالى - 
دراسة بقية الأحاديث؛ والنظر في مسائل الشفعة في بحوث لاحقة»؛ وقد جعلت 
عنوان هذا البحث: 


2200 + التك. ' 93 
ا مج383 تن /تنل. ج :7ت 2 18688 مم22 جلما 45 خلا من 
8.. 


0 تمجه عقف جلة /68ة 


جمعدم ‏ محة 2 


" 605 هقط وق ! 6 'لاة !879 - 37 قا كلظ هت ". 

وقد اجتهدت وسعي في جمع الطرق» ومقارنة الأسانيد والمدون» ونقل ما 
وقفت عليه من أحكام الأئمة عليهاء مع تحرير الاختلاف» ودراسة العلل» وقد 
استدعى ذلك تقسيم التخريج والدراسة على وفق الطرق» وما وقع فيها من اختلاف» 
فجعلته كما يلي : 

-١‏ طريق أبي سلمة» عن جابر» وهنا تداخل مع حديث أبي هريرة» فلزم 
منه التوسع في دراسة الاختلاف وجمع النقول عن الآئمة فيه. 

؟- طريق أبي الزبير» عن جابر. 

0-٠‏ طريق عطاء بن أبي رباح» عن جابر. 

4- طريق سليمان اليشكري» عن جابر. 

فهذه أربعة طرق لبذا الحديث» كل طريق منها مستقل في تخريجه ودراسته» فهو 
كالمبحث المستقل. 

ولست أشك في أن هذا العمل يعتريه النقص والخلل» وإنما عذري أني بذلت 
جهديء حسب ما فتح الله علي به» فما كان من صواب فمن الله وحده» وما كان من 
خطأ فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه. 


هقط ولق ! ج لاة !]قتا 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما - في الشفعة جاء 
عنه من أربعة طرق» وهي : 
-١‏ طريق أبي سلمة؛ عن جابر. 
7-- طريق أبي الزييزالمكي» غن جابر. 


هقفص هلة ! +8852 8 


4- طريق سليمان اليشكري» عن جابر. 

وحيث إن في بعض هذه الطرق شيء من الاختلاف في متونهاء كما لا يخلو كل 
طريق منها من كلام يخصهء فقد رأيت أن أفرد كل طريق وحده في تخريجه ودراسته ؛ 
لمكن من استيعاب الكلام عليه بوضوح»؛ وذلك كما يلي: 

قناقجة ون: لعزالا خانقق ولقهمفا وده 

روي هذا الحديث عن أبي سلمة من طريق راويين: أحدهما الزهري» والثاني 
يحيى بن أبي كثيرء وأشهرهما طريق الزهري» وهذا بيان ذلك : 
جن: قل لل ختقخلطا وازالا خاققل ولتقطل 

وقد روى هذا الحديث عن الزهري عدد من الرواة» وقفت على سبعة منهم» وقد 
اا يي ا ا ار 
بعض الاختلاف على بعض من دون الزهري متشعب وطويل» فقد رأيت أن أفرد 
بالتخريج كل واحد من الرواة عن الزهري» مبيناً ما وقع عليه من اختلاف أو اتفاق» ثم 
ألخص بعد ذلك الأوجه عن الزهري عند الحكم على الحديث» وهذا بيان ذلك : 

© جالاقط عفنا وامتق لع 

قال البخاري - رحمه الله - في كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم» 
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة: 

/501- حدثنا مسددء حدثنا عبد الواحد» حدثنا معمر» عن الزهري» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:" 
قضى النبي 4 بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا 


1 زر 

أخرجه البخاري بهذا الإسناد واللفظ في موضعين آخرين» وهما(١5؟5‏ 
و945:١)‏ 

٠‏ وأخرجه البغوي في شرح السنة (71171) من طريق البخاري به. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (02997) عن أحمد بن داود 

والبيهقي ٠١7/7‏ من طريق عثمان بن سعيد» 

كلاهما (أحمد» وعثمان) عن مسدد به بلفظه. 

« وأخرجه البخاري )7١7١5(‏ عن محمد بن محبوب» 

وأحمد )١12184(‏ عن عفان بن مسلم » 

وابن حبان (/0119) من طريق بشر بن معاذ العقدي » 

وأبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين 78٠١ - 1/1/١‏ من طريق معلى 
ون الم 

والعسكري في تصحيفات المحدثين أيضاً 780/١‏ من طريق أبي كامل المحدري 2. 

خمستهم (محمد»ء وعفان؛ وبشرء ومعلى» وأبو كامل) عن عبد الواحد بن 
زياد به بلفظه»؛ إلا أن محمد بن محبوب قال: ' في كل مال لم يقسم ". 

٠‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )١5741(‏ - ومن طريقه: البخاري 
(5371)» وأبو داود »)576١5(‏ والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه (2)7594 وأحمد 
(51000١)ء‏ وعبد بن حميد ,»2)3١80(‏ وأبو زرعة الدمشقي في الفوائد المعللة 
(21»)) وابن الجارود (2157»؛ وابن المنذر في الإقناع (45): والطحاوي في شرح 


209 تققح جة انظ ص7 تنا _ 5 
000 2 خققاح بوذ انا 59 8/5[ 205 818 705 3 246373/5 ذأ3. 
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المعاني (0145)» وابن حبان (2185) و (0187)» والدارقطني 5/5 77ح (2)11 
والخليلي في الإرشاد 577/17 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١7/7‏ و*١٠؛‏ وفي 
الصغرى (5775)» وفي المعرفة (/754 075894 - 2 

والبخاري (553165)» و (191171) من طريق هشام بن يوسف» 

والنسائي في الجتبى 1/١77؛‏ وفي الكبرى (1777) من طريق صفوان بن 
عمئ: 

والنسائي في الكبرى )١١11/1725(‏ من طريق عبد الله بن المبارك , 

والشافعي في اختلاف الحديث ص507؛ وفي المسند ١79/1‏ - ومن طريقه 
البيهقي في المعرفة (/7741) - قال: أخبرنا الثقة» 

والدارقطني في العلل 775/4 - معلقاً - عن خارجة بن مصعبء ويزيد 
ابن زريع » 

والبيهقي في المعرفة (7145) من طريق محمد بن عبد الرحمن الجندي » 

وابن عبد البر في التمهيد /50/1 - 2-0 عن نحمد بن ثور» 

تسعتهم (عبد الرزاق» وهشام» وصفوان» وابن المبارك» وشيخ الشافعي؛ 
وخارجة ابن مصعب» ويزيد بن زريع » والجندي» ومحمد بن ثور) عن معمر بن راشد 
به» ولفظ رواية هشام - وهي عند البخاري - : ' إنما جعل النبي ول الشفعة في 
كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" ونحوه رواية محمد بن 
ثورء ولفظ صفوان:"' الشفعة في كل ما لم يقسم... ' واقتصر ابن المبارك على أوله؛ 
وأحال الشافعي على سابقه» وهو بمعناه مختصراً. وكذا ذكره الدارقطني مختصراً في 
رواية خارجة ويزيد» وكذا رواية الجندي مختصرة. 


0 


وأما عبد الرزاق فلفظه في المصنف نحو رواية هشام » وعند البخاري بلفظ " جعل 
رسول الله ود الشفعة في كل مال لم يقسم... " '*. وكذا وقع عند أحمدء ومن طريقه 
البيهقي» أما البقية فبنحو رواية هشام» إلا الترمذي فلفظه مختصر بلفظ : قال رسول الله 
ي: " إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ". وإلا أبا زرعة فلفظه : ' أن رسول الله 
ةُ قضى في الشفعة أنه إذا صرفت الطريق والأبواب فلا شفعة ". ولم يذكر البيهقي في 
الموضع الأول من المعرفة قوله: " وصرفت الطرق ".وفي لفظ عند البيهقي :" في الأموال ما 
لم يقسم» فإذا قسمت الحدود» وعرف الناس حقوقهم» فلا شفعة ". 

وقد جعله صفوان عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاء لم يذكر فيه جابراًء 
وجعله ابن المبارف عن الزهري مرسلا + لم يذك جابرا ولا أباشلمة»'وجعله خازجة: 
عن الزهري: عن أبي سلمة؛ عن أبيه» وأما الآخرون فجعلوه عن جابر مسنداء 
وقرن ابن المبارك مع معمر: مالك بن أنس. 

« أخرجه أبو داود )7”65١14(‏ - ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد /41//1 - 
والدارقطني في العلل 2751/4 والبيهقي ٠١5/7‏ من طرق عن الحسن بن الربيع؛ 
عن عبد الله بن إدريس » 

والطحاوي في شرح المعاني (2444) من طريق يعقوب بن حميد؛ عن ابن أبي 


كك 00 
رواد 2 
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والدارقطني في العلل 71//9” - معلقاً - عن أحمد بن مالك البالسي» عن 
جعفر بن عون » 

ثلاثتهم (ابن إدريس» وابن أبي روّاد» وجعفر بن عون) عن ابن جريج» عن 
الزهري به مخنصراء ولفظه في رواية ابن إدريس: ' إذا قسمت الأرض وحدت فلا 
دا مووي والح رو ار مك كارو بلالا ارو جرم 
إدريس: عن ابن جريج » » عن الزهري؛ عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب» أ 
عا جيه أن أبي هريرة. اي ا 0 
بروعر يطيخ ارام ابن ابو رداد دل عنن اتن جريع :فين الزهري :عن 
سعيد بن المسيب مرسلا. 

ذا جا قطقق غا وموم ع 

٠‏ أخرجه في الموطأ رواية يحيى الليثئي (14١7)؛‏ ورواية محمد بن الحسن 
(605)» ورواية أبي مصعب الزهري :»27571١(‏ ورواية ابن بكير (لوحة ١79‏ /1) 
نسخة الظاهرية» ورواية ابن وهب وابن القاسم كما في الجمع بين روايتيهما (لوحة 
4 '" عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وعن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف: ' أن رسول الله يد قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء» فإذا 
وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه" هذا لفظ الليثي ونحوه لفظ محمد بن الحسن» ولفظ 
أبي مصعب أن رسول الله ودٌ قال: ' الشفعة فيما لم يقسم... ' وهكذا هو مرسل 
عندهم جميعاً» غير أن محمد بن الحسن لم يذكر سعيد بن المسيب. 


38 5 2 07 قا فموإتلاطنة د © َع «1 66/0 82لا جناجاء/ مقجح ف 7275 
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« وأخرجه النسائي في الكبرى (5771) و(1777١1١)»,‏ والبزار (7/585)؛ 
والطحاوي في شرح المعاني (0195)» وابن حبان (201485» والدارقطني في العلل 1 / 
5 والخليلي في الإرشاد 5515/7 والبيهقي ٠١7/7‏ غ» وابن عبد البرفي التمهيد 
/٠‏ 0-07 94” من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون» 

والنسائي في الكبرى ,)2١11777(‏ وأبو القاسم الحنائي في فوائده (لوحة 
؟"/ب) من طريق ابن القاسم» 

والنسائي أيضاً في الكبرى )١11/74(‏ من طريق عبد الله بن المبارك » 

وابن ماجة (7591) و(549)» والبزار (217417: والطحاوي في شرح 
المعاني (/0917) و(20988» وابن الأعرابي في المعجم ,»2)35١717(‏ والدارقطني في 
العلل 757/9؛ والخليلي في الإرشاد »)١157(‏ والبيهقي -٠١١7/5‏ 5١٠غء‏ وأبو 
القاسم الحنائي في فوائده (لوحة ”” / ب)» والسهمي في تاريخ جرجان ص١/27‏ 
وابق عبد البوق التمهيد 81710ه ؟؟ من طرق متعددة عن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد النبيل » 

والشافعي في اختلاف الحديث ص507» وفي المسند ١74/17‏ - ومن طريقه 
البيهقي في السئن الكبرى ٠١7/5‏ » وفي المعرفة (545*) - ء 

وابن أبي شيبة (7714) عن وكيع بن الجراح » 

وعبد الله بن صالح كاتب الليث في نسخته »)2١1794(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني (2)0484: والدارقطني في العلل 757/9 وتمام في فوائده 717/7ء 
والخليلي في الإرشاد 555/17 والبيهقي 7/7١٠غ‏ .وابن عبد البرفي التمهيد 
1- ”4 » وقاضي المارستان في المشيخة الكبرى (541)؛: وابن عساكر في تاريخ 


دمشق ١١7/17‏ من طريق يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة المدني ؛ 


ع معد 
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والطحاوي في شرح المعاني (01941) عن إبراهيم بن مرزوق» والبيهقي 
7 من طريق إسماعيل القاضي» كلاهما (إبراهيم» وإسماعيل) عن القعنبي»؛ 
وقد علقه الدارقطني عنه في العلل 2704/9 

والطحاوي أيضاً (؟0949)غ وأبو القاسم الحنائي في فوائده (لوحة 77/ب) من 
طريق أبي الحسن أحمد بن جوصاء وابن عبد البرفي التمهيد 47/1 من طريق أبي 
محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي؛ ثلاثتهم (الطحاوي» وابن جوصاء وعبد 
الرحمن بن إسماعيل) عن يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن وهب» 

والطحاوي (21341) من طريق أبي عامر - وهو العقدي - » 

والطحاوي (كما في التمهيد /45/1) - معلقاً - عن قتيبة المهري» 

وابو الات تسعلهابت" 3 ةف هن اشهيية عبد العية 

والدارقطني في غرائب مالك (لسان الميزان 5 /2009»؛ والخطيب في المتفق 
والمفترق )87١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي؛ 

والدارقطني في العلل 78/9- "4٠‏ - معلقاً- عن أبي يوسف 
القاضي» وسعيد بن داود الزنبري؛ ومطرف بن عبد الله المدني '؛ ومعن بن عيسى» 
وعبد الله الحجبي» وعبد الله ابن محمد النفيلي» وسعيد بن منصور» وأحمد بن 
يونس» ومنجاب بن الحارث» وعمرو بن مرزوق» وروح بن عبادة» وأبي أحمد 


46736 2ن قصة ةن نظ تجتنا رققهنا تفع وآنا/ زنا. جتنه < 7219 
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والخطيب البغدادي في الرواة عن مالك (كما في مجرده للرشيد العطار )/1/١‏ من 
طريق هشيم بن بشير» 

جميعهم (17) راؤيا :.وهم: (الماجشوت» وابن القاسسمة.واين المبارك وأبو 
عاصم» والشافعي» ووكيع» وابن أبي قتيلة» والقعنبي» وابن وهب» وأبو عامرء 
وقتيبة» وأشهب» والقدامي» وأبو يوسفء والزنبري» ومطرف» ومعن بن عيسى»؛ 
والحجبي» والنفيلي» وسعيد بن منصور» وأحمد بن يونس » ومنجاب» وعمرو بن 
مرزوق» وروح» وأبو أحمدء وهشيم) عن مالك بهذا الحديث بنحو رواية يحيى 
الليثي في الموطأ» وربما وقع مختصراً في بعض هذه المواضع. 

وقد اختلفوا على مالك في إسناده: فجعله ابن القاسم» والشافعي ووكيع: 
ومعن» والحجبي» والنفيلي» وسعيد بن منصور» وهشيم» وابن وهب - فيما رواه 
الطحاوي» وابن جوصا عن يونس» عنه - وكذا القعنبي - فيمارواه عنه 
إسماعيل القاضي» وهو الذي علقه عنه الدارقطني - كلهم جعلوه كما في الموطأ 
- في عامة رواياته - : عن مالك»؛ عن الزهري » عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
مرسلاً. وكذلك جعله القعنبي - فيما رواه عنه إبراهيم بن مرزوق - » وأبو عامرء 
وأبو عاصم النبيل - في رواية عنه - وأحمد ابن يونس» ومنجاب» وعمرو بن 
مرزوق» وروح» وأبو أحمد الزبيري» غيرأنهم لم يذكروا أبا سلمة» وإنما جعلوه من 
مرسل سعيد بن المسيب وحده؛ وجعله ابن المبارك من مرسل الزهري» غير أن روايته 
قرن فيها بين معمر ومالك» وقد سبق ذكرها. 

وأما بقية الرواة عن مالك؛ وهم: عبد الملك الماجشون» وأبو عاصم النبيل 
- في رواية الجماعة عنه - ويحيى بن أبي قتيلة» وقتيبة المهري»؛ وأشهب بن عبد 


العزيز,» والقدامي, وأبو يوسف القاضي» والزنبري » ومطرف بن عبد اللّه» وابن 
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وهب - فيما رواه عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي عن يونس بن عبد الأعلى عنه 
- » فهؤلاء كلهم وصلوا الحديث عن مالك بذكر أبي هريرة» غير أن عبد الله بن 
محمد القدامي لم يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن فيه» واكتفى بذكر سعيد بن المسيب» 
ولم يذكر الطحاوي في روايته رقم (0484) عن أبي عاصم النبيل سعيداً فيه» واكتفى 
بذكر أبي سلمة؛ ووقع في رواية للبيهقي من طريق علي بن المديني؛ عن أبي عاصم 
على الشك بين سعيد وأبي سلمة. 

وقال أبوعاصم في روايته عند ابن ماجه: سعيد بن المسيب مرسل» وأبو 
سلمة» عن أبي هريرة متصل. ونحوه ذكر عند الخليلي في الإرشاد 077/7 والبيهقي في 
لبقن الكددي 830275 واب عبد البراق[العنيية 4/17 21 

ولأبي عاصم بقية كلام يأتي ذكره في الدراسة. 

- فارعطتانة ونمهفا وعقّة ع 

» أخرجه أحمد .)١55494(‏ والطيالسي (4)117/91: والدولابي في الكنى 
والأسماء ١٠0١/١‏ » وابن عدي في الكامل 50/5 » والبيهقي ٠١7/7‏ :, والخطيب في 
الكفاية ص57١‏ من طرق عن صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري؛ عن أبي سلمة»؛ 
عن جابر بن عبد الله به» ولفظه:" أن رسول الله وَةٌ قضى بالشفعة ما لم تقسم أو 
يوقف حدودها ' هذا لفظ أحمدء والبقية بمعناه إلا ابن عدي فروايته مختصرة. 


م مسد ماحد 


5 - واشقط جا نف فا وامقة فيط 
فالخرجه مسدناق ننه الكبي ر(تقليتق التحلبيق 4/7 عن بش دن 
المفضل » عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري » عن أبي سلمة» عن جابر به. 


اقة: غلهةغ80 تقتابقنن 0 ناجوه تالن". 


6 تمجه عقف جلة 168 


وادعلفةه البخاري هل بحردوت 110157 )عن عل الرتحتن بن تحاف به 


ماحد 


- نهنا ومقق ع 

« أخرجه الدارقطني (كما في التمهيد /51/1)» والبيهقي ٠١5/5‏ من طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضي » عن علي بن المديني » عن يحيى بن آدم » عن عبد الله 
ابن إدريس » عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة به» ولفظه: ' الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . 

هذا لفظه وسياقه في التمهيد» وأما عند البيهقي فلفظه: '" قضى رسول الله َل 
بالشفعة فيما لم يقسم» وأيما مال قسم عليه فلا شفعة فيه " وقد شك فيه عند البيهقي : 
عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة. 

وو ا و 

ا 0000 عن ابن وهب» 

كلاهما (عثمان» وابن وهب) عن يونس» عن الزهري » عن سعيد بن المسيب 
به مرسلاء ولفظه: " أن رسول الله ود قضى بالشفعة في الدور والأرضين» مالم 
تقسم» فإذا قسمت وافترقت فيها الحدود فلا شفعة فيها ". هذا لفظ البيهقي»؛ ولم 
يذكر ابن عبد البر لفظه. 

ال سا م ا 0 
0 000 


(2) 5 مقرقاح ج66 01783: 88. عاونا 7. 


د 
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220 مت 

ته جا 5: 

تبين من التخريج السابق أن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» قد روي عنه 
من طريقين» طريق الزهري» وطريق يحيى بن أبي كثير» وسأقدم طريق يحيى لوضوح 
الحكم عليه» وبيان ذلك كالتالى : 

الل#ة 69: طريق يحيى بن أبي كثير عنه» وقد تفرد به سَّلم بن إبراهيم 
الوراق» عن عكرمة بن عمار» عنه. 

وهذا إسناد لا يشتغل بهء فإن سلما الوراق ضعيف ”2 وعكرمة بن عمار مع 
توثيق بعض الأئمة له فإن حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب عندهم» قاله أحمدء 
وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة بن عمارء عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك 
مناكير» كان يحيى ابن سعيد يضعفها. وكذا ذكر اضطرابه في حديث يحيى : البخاري»؛ 
وأبوداودء وأبو حاتم وغيرهم. ولذا قال الذهبي: نقة الاق عوى بن أبن كتين 
فمضطرب. وقال ابن حجر: صدوق يغلطء, وفارواشه عن فيس بن أبى كير 
اضطراب» لم يكن له كتاب '"''؛ وهو متفرد بهذا الحديث» كما نص عليه الخليلي 
بعد سياقه. 

5 الهاد: طريق الزهري » عن أبي سلمة» وهو المهم هناء وعليه المعوّل في 


تسعة أوجه» هذا بيانها : 


نظ قم ). 

0 جا7وق تلن 6انغغنا جك اها خ جك :01 خا/غلنا 5 طاح مه 5/57 
ورت كا عات ااخعةة 2000لا جقاطلةطن عن انط نا 5 2١‏ نا 35 رنانكا 
باقن رمعم ). 


د 


لجقة ون: الزهري؛ عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد الله. وهذه رواية 
معمر بن راشد - فيما رواه عنه الجماعة؛ وهم: عبد الواحد بن زيادء وعبد 
الرزاق» وهشام بن يوسف» وشيخ الشافعي الثقة عنده؛ ويزيد بن زريع» ومحمد بن 
عبد الرحمن الجندي» ومحمد بن ثور - وكذلك هي رواية صالح بن أبي الأخضرء 
وعبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري. 

عم الزهري + عن أبي سلمة وسعيدين الماسيب مرسلاً. وهنذه رؤآية 
مالك - فيما رواه عنه أصحاب الموطأ وغيرهم» وسيأتي تفصيله - 

09: الزهري؛ عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
وهذه رواية مالك - فيما رواه عنه جماعة يأتي تفصيلهم - . 

2 الزهري » عن سعيد بن المسيب وحده؛ عن أبي هريرة. وهذه 
رواية ابن جريج - فيما رواه عنه جعفر بن عون - وكذاهي رواية محمد بن 
إسحاق» كما جاءت في التمهيد لابن عبد البرء وأما عند البيهقي فجاءت على 
الشك ؛ عن سعيد أو أبي سلمة. 

ةا : عن الزهري؛ عن أبي سلمة؛ أو عن سعيد بن المسيب» أو 
طروي يات هكذا على الشك - عن أبي هريرة. وهذه رواية ابن جريج - 
فيما رواه عنه عبد الله ابن إدريس - . وسبق أنها رواية لابن إسحاق» كما وقع الشك 
في رواية عن أبي عاصم النبيل» عن مالك. 

566 3: عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب مرسلاً. وهذه رواية يونس 
ابن يزيدء وابن جريج - فيما رواه عنه ابن أبي روّاد - وكذا رواية مالك - فيما 


رواه عنه بعض أصحابه - 


حيمر ساد 


5 طقل ولق ! 38521 ع 


6 :: عن الزهري: عن أبي سلمة مرسلاً. وهذا رواية معمر بن راشد 
- فيما رواه عنه صفوان بن عيسى - وكذا رواية مالك - فيما رواه عنه محمد بن 
الشنيه ت 

5 قتل: عن الزهري مرسلاً. وهذه رواية عبد الله بن المبارك» عن معمرء 
وفالك دعن الر قري 

38 2: عن الزهري: عن أبي سلمة؛ عن أبيه. وهذه رواية معمر - 
فيما رواه عنه خارجة بن مصعب - 

فهذا محصل الاختلاف في هذا الحديث على ابن شهاب الزهري» وقد تبين منه 
أنه قد رواه عن الزهري سبعة رواة» وهم معمرء وابن جريج » ومالك»؛ وصالح بن 
أبي الأخضرء وعبد الرحمن بن إسحاق» ومحمد بن إسحاق» ويونس بن يزيد. 

ولم يختلف على صالح» وعبد الرحمن» ويونس» حيث رواه صالح بن أبي 
الأخضرء وعبد الرحمن بن إسحاق على الوجه الأول: الزهري»؛ عن أبي سلمة» 
عن جابر. 

وصالح بن أبي الأخضر اليامي ضعيف» ضعفه جمهور الأئمة» كالقطان» 
وابن معين» وأبي زرعة» والبخاري» والنسائي وغيرهم. وقيل لأحمد: يحتج به ؟ 
قال: يستدل به. وذكر يحيى بن القطان عنه أنه قال: حديثي عن الزهري منه ما قرأت 
على الزهري»؛ ومنه ما سمعت»؛ ومنه ما وجدت في كتاب. فلست أفصل ذا من ذا. وقد 


قال فيه ابن حجر: ضعيف يعتبر به ”"". 


بيت قرخ عل :0:0 1500لا 13ت /قن جن 00 رقا جا :5127/512/ اضغلا 1115 مر 
(6600). 


وأما عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني» ثم البصري» فقد وثقه ابن 
معين؛ وقال: صالح الحديث. وقال أيضاً: صويلح. وقدمه في الزهري على صالح بن 
أبي الأخضرء ووثقه البخاري مرة. وكذا وثقه أبو داود. وذكره ابن حبان في الثقات. 

وفيه كلام غير ذلك. وقد أخرج له البخاري تعليقاً وأخرج له بقية السبعة. وقال 
فيه ابن حجر: صدوق رمي بالقدر *". 

وأما يونس بن يزيد الأيلي فهو ثقة؛ إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاًء 
وفي غير الزهري خطأ ''. وقد رواه عن الزهري عن الوجه السادس: عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

وبقية الرواة عن الزهري قد اختلف عليهم» وهم: معمرء وابن جريج»؛ 
ومالك» ومحمد بن إسحاق» وهذا تفصيل الاختلاف على كل منهم : 

8 معمر بن راشد: وقد روي عنه على أربعة أوجه : 

308 69: معمر؛ عن الزهري: عن أبي سلمة» عن جابر. وهذه رواية 
الجماعة عن معمر» وهم: عبد الواحد بن زياد وعبد الرزاق» وهشام بن يوسف» 
وشيخ الشافعي الثقة عنده» ويزيد بن زريع » ومحمد بن عبد الرحمن الجندي» ونحمد 
بن ثور. 1 

اجمقاد: معمرء عن الزهري » عن أبي سلمة مرسلا. وهذه رواية صفوان 


هسه (15) 


ابن عيسى الزهري» وهو ثفة 


لابق .223543505 3853 جآ5ا تلعجغ8 ح ملظلا بج جلك ج003 0/5 نا جا 0اط/ 
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معمرء عن الزهري مرستلاً, وده رزواية عييلةالله بن المناركم 
وهو ثقة ثبت ”""'؛ وقد قرن في هذه الرواية بين معمر ومالك. 

229: معمر؛ عن الزهري؛ عن أبي سلمة؛ عن أبيه عبد الرحمن بن 
عوف #5ه. وهذه رواية خارجة بن مصعب أبي الحجاج السرخسي » وهو متروك ". 

ولا شك أن هذا الأخير وجه ساقط؛ وقد قال الدارقطني بعد ذكره: وأما 
حديث أبي سلمة» عن أبيه فوهم من راويه. 

أما الأوجه الثلاثة الأولى فأصحها الوجه الأول لأنه رواية الجماعة» وقد 
أخرجه البخاري من طريق الثلاثة الأولين. وهم : عبد الواحدء وعبد الرزاق» وهشام 
ابن يوسف. والأخيران من أثبت الناس في معمرء وهما من أخص أصحابه» ولم 
يختلف الأئمة في تقديمهما إذا اتفقاء وإنما اختلفوا في الترجيح بينهما إذا اختلفا ”""', 
وهما هنا قد اتفقا وتابعهما عدد من الرواة. 

وأما رواية صفوان بن عيسى» وعبد الله بن المبارك على الوجهين؛ الثاني 
والثالث فلعلها تقصير منهما أو من معمر» مع أن عبد الله بن المبارك من الأثيات من 
أصحاب معمر» ومنهم من يقدمه على غيره ”''"» ولكن روايته هنا قرن فيها بين مالك 
ومعمرء وقد قصر به جداً حيث جعله من مرسل الزهريء ولم يرد ذلك في غير 
روايته؛ فلعل ابن المبارك تعمد ذلك لما رأى من الاختلاف على مالك» فالله أعلم. 


ةم ام عن 

(قة ا ام قن 1 

8/36 : دق + 1 اتخللنا ؟ 0 509606ع202/ و ننا. 
مب نطظهاة 68 ». 


ع لقعت 0282 305 8221 


والحاصل أن الوجه الأول عن معمر ثابت» بجعله من مسند جابر بن عبد اللّه» 
وقد صححه البخاري» حيث أودعه في صحيحه كما سبق» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» ثم ذكر الاختلاف في وصله وإرساله. 

29: عبد الملك بن جريج : وقد روي عنه على ثلاثة أوجه: 

343 09: ابن جريج؛ عن الزهري»: عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هزيوة: وهذدوواية جعاش بن عون 

94 2: ابن جريج؛ عن الزهري؛ عن أبي سلمة؛ أو عن سعيد بن 
المسيب أو عنهما جميعاً - هكذا على الشك - عن أبي هريرة» وهذه رواية عبد 
الله بن إدريس. 

دق 0: ابن جريج » عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب مرسلاء وهذه 
رواية ابن في رؤواد. 

ويظهر لي أن أصح هذه الأوجه الثلاثة الوجه الثالث» فأما الأول» فإن جعفر 
ابن عون الخزامي صدوق ''" » لكن الراوي عنه وهو أحمد بن مالك البالسي لم أقف 
عليه» وإنما وقفت على ترجمة أحمد بن بكير البالسي» وهو في طبقته فلعل تصحيفاً 
وقع في اسمه » وأحمد بن بكير له ترجمة في الميزان ولسانه وغيرهما وأحسن أحواله 
أن يكون ضعيفاً ''". ثم إنه طريق معلق عند الدارقطني في علله لم أقف على من 
وصله. 


80 قتناةة: تا ةففؤطة. ‏ 2 - 1 
تنبة اط ها امع رت لفاوق ] هلا 82اختبن مع 135/03 و6 نع ط 
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ا 3-6 
وأما الوجه الثاني فهو من رواية عبد الله بن إدريس الأودي» وهو ثقة فقيه 
بدا""". والراوي عنه الحسن بن الربيع البجلي وهو ثقة *". غير أنه خولف فيه 
فرواه يحيى بن آدم الكوفي » وهو ثقة حافظ فاضل *''. عن عبد الله بن إدريس» عن 
ابن إسحاق بدل ابن جريج - وسيأتي الكلام عليه - . 
وقد ذكر الدارقطني هذا الاختلاف " "2 ولم يفصل فيه بشيء. 
ويظهر لي أن أصح من هذين الوجهين جميعاً جعله عن عبد الله بن إدريس» 
عن ابن جريج » غن أبي الزيين» عن جابر- وسيأني تخريجه - إذ هو رواية الجماعة 
عن عبد الله بن إدريس 
فيبقى الوجه الثالث: وهو من رواية يعقوب بن حميد بن كاسب؛ عن ابن أبي 
روادء 500 . وابن أبي روّاد هو عبد امجيد بن عبد العزيز: صدوق يخطئ» 
وكان مرجتاً أفرط ابن حبان فقال: متروك ”"". ولكن له خاصية بابن جريج فكان 
أعلم الناس بحدينه '*". 
وأما يعقوب بن حميد فمختلف فيه؛ وقد اختلف فيه كلام ابن معين» 


وخلاصة حاله كما قال ابن حجر: صدوق ربما وهم '*". 
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فهذا الوجه أحسن الأوجه الثلاثة عن ابن جريج » وهو: عنه» عن الزهري, 
عن سعيد بن المسيب وحده مرسلاً. فهذا الأصح في رواية ابن جريج لبذا الحديث مع 
ما فيه» والله أعلم. 

له لكي لمن وقن زيوك هزه عل نشي اوسن 

30 ©0: مالك؛ عن الزهري؛ عن أبي سلمة؛ وسعيد بن المسيب مرسلاًء 
وهذه رواية أصحاب الموطأ وغيرهم» وهم: يحيى الليثي»؛ وأبو مصعب الزهري» 
وابن بكير» وابن القاسم»؛ والشافعي» ووكيع؛ ومعن» والحجبي» والنفيلي» وسعيد 
ابن منصورء وهشيم» وكذا ابن وهب في الموطأ وفيما رواه الطحاوي وابن جوصاء 
عن يونس بن عبد الأعلى عنه - وكذا القعنبي أيضاً - فيما رواه عنه إسماعيل 
القاضي وهو الذي علقه عنه الدارقطني - . 

3 2: مالك: عن الزهري؛ عن أبي سلمة مرسلاً» وهذه رواية محمد بن 
د 

تجحدقة0.: مالك؛ عن الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب مرسلاًء وهذه رواية 
أبي عامر العقدي» والقعنبي - فيما رواه عنه إبراهيم بن مرزوق وهي رواية مقرونة 
مع رواية أبي عامر السابقة - وكذا هي رواية أحمد بن يونس» ومنجاب» وعمرو 
ابن مرزوق» وروح» وأبي أحمد الزبيري» وأبي عاصم النبيل - في رواية عنه يأتي 
بيانها > . 

2 مالك؛ عن الزهري مرسلاًء وهذه رواية عبد الله بن المبارك 
وحده» وقد قرن فيها بين مالك ومعمر - كما سبق - 

ةك : مالك؛ عن الزهري؛ عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيب» عن 


أبي هريرة» وهذه رواية عبد الملك الماجشون؛ ويحيى بن أبي قتيلة» وقتيبة» وأشهب» 


اهف هة ! +5832 0 
وأبي يوسف القاضي» والزنبري» ومطرف بن عبد الله» وكذا هي رواية أبي عاصم 
النبيل - فيما رواه عنه الجماعة وسيأتي بيانه - ووقع في رواية أبي عاصم - فيما 
رواه الطحاوي عن أبي بكرة» عنه: ذكر أبي سلمة وحده» كما وقع في رواية علي بن 
المديني عن أبي عاصم جعله على الشك بين أبي سلمة وسعيد - وروايته عند 
البيهقي - . وهي أيضا رواية ابن وهب - فيما رواه عبد الرحمن بن إسماعيل 
الكوفي عن يونس» عنه - . ورواية عبد الله بن محمد القدامي إلا أنه لم يذكر أبا سلمة 

فهذه جملة الأوجه المروية عن مالك في هذا الحديث» ولا شك أن هذا اختلاف 
شديد» غير أن أهم شيء فيه هل يصح وصله بذكر حديث أبي هريرة أم لا يصح ؟ 
وقد تبين أن الذين وصلوه بذكر أبي هريرة هم : عبد الملك الماجشون وهو صدوق له 
أغلاط في الحديث ”'". 

ويحيى بن أبي قتيلة » وهو صدوق ربما وهم ''". 

وقتيبة المهري» وأظنه: ابن سعيد البلخي المشهور» وهو ثقة ثبت '"'" ؛ لكن 
روايته معلقة عند ابن عبد البر» ولم أقف على من وصلها. 

وأشهب بن عبد العزيز وهو ثقة فقيه '"". وروايته معلقة عند ابن حبان. 

وأبو يوسف القاضي» وهو الفقيه المشهور» وقد تكلم فيه مع جلالته في 
الفقه'* "2 وروايته معلقة عند الدارقطني ولم أقف على من وصلها. 


اقم وتذه). 


بدا/جلم كد ). 
كن 00 
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1 اقح تفص هلة إقاغة 


وعبد الله بن محمد القدامي؛ وهو أحد الضعفاء؛. وقد أتى عن مالك 
بمصائب””*"» وهذا الحديث من منكراته» وقد ذكر الخطيب البغدادي أنه حدث عن 
مالك بمناكير» ثم ذكر هذا الحديث. 

وسعيد بن داود الزنبري» وهو صدوق له مناكير عن مالك» ويقال: اختلط 
عليه بعض حديثه» وكذبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك "", ثم 
روايته معلقة عند الدارقطني» لم أقف على من وصلها. 

ومطرف بن عبد الله أبو مصعب المدني ابن أخت مالك» وهو ثقة» لم يصب 
ابن عدي في تضعيفه "") وروايته أيضاً معلقة» ولم أقف على من وصلها. 

وقد نقل ابن عبد البرفي التمهيد”" أن الدارقطني ذكر رواية أبي يوسف» 
ومطرف» والزنبري بالأسانيد عنهم» ولم أقف على ذلك؛ وإنما هي في العلل "ا 
معلقة؛ فلعله أسندها في غرائب مالك. 

ولم يبق بمن روي عنه الوصل سوى ابن وهب» وأبي عاصم النبيل» فأما ابن 
وهب فلا يصح عنه الوصل» وإنما الحفوظ عنه المرسل» كما هو في روايته للموطأً» 
وهو رواية أبي جعفر الطحاوي؛ وأبي الحسن بن جوصا عن يونس بن عبد الأعلى؛ 
عنه» وإنما روى المرفوع عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي» عن يونس» عن ابن 
وهبء ولا شك أن الإرسال عن ابن وهب هو المحفوظ. نعم نقل ابن عبد البر في 
التمهيد في الموضع السابق أن الدارقطني رواه بإسناده من طريق ابن وهب وغيره 


داع د هم 
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موصولاً» ولكن لم أقف على ذلك وقد ذكر الدارقطني في العلل رواية ابن وهب 
مرسلة فالله أعلم. 

وأما أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل فهو ثقة ثبت ”'*". والوصل ثابت عنه 
من رواية جماعة من أصحابه» فلا شك فيه؛ غير أنه جاء عنه كلام آخر في روايته لبذا 
الحديث» فقد سبق قوله له في روايته عند ابن ماجه؛ والخليلي» والبيهقي» وهي من 
رواية محمد بن حماد الطهراني عنه: قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل» وأبو 
سلمة عن أبي هريرة متصل. 

وروى الخليلي بإسناده عن ابن الجهضمي قال: قالوا لأبي عاصم في حديثه عن 
مالك؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة " أن النبي وَل 
قضى بالشفعة فيما لم يقسم ": إن الناس يخالفونك عن مالك» لا يقولون: عن أبي 
هريرة ؟ فقال: سمعته من مالك حين قدم علينا مكة» فسألوا أبا جعفر المنصور أن 
يسأل مالكاً يحدثهم فأمره أن يحدثنا هاتوا من سمع معي في ذلك الوقت ”». 

كما روى حديث علي بن نصر الجهضمي عن أبي عاصم: الدارقطني في 
غرائب مالك؛ وزاد فيه: قال علي بن نصر: وهذا في حياة ابن جريج؛ لأن أبا عاصم 
خرج من مكة إلى البصرة حين مات ابن جريج ولم يعد؛ وقد كان أبو عاصم يتهيب 


إسناد هذا الحديث حتى بلغته رواية ابن إسحاق له عن الزهري فرجع إلى الحديث 
زفد4 
به . 
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وقال أبو عاصم في رواية يزيد بن سنان عنه - وهي في التمهيد ””' - : ثم 
لقيت مالكاً بعد ثلاث سنين» فحدثناه فلم يذكر أبا سلمة ولم يذكر أبا هريرة» وجعله 
عن سعيد: أن رسول الله وَل 

وفي التمهيد أيضاً من رواية أبي جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال: قال أبو 
عاصم : هكذا حدثنا به مالك سنة ست وأربعين» كأنه يقول: عن سعيد مرسل » 
وعن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. 

وفي التمهيد أيضاً: قال علي بن المديني: قلت لأبي عاصم: من أين سمعت 
هذا من مالك ؟ - يعني حديث الشفعة مسنداً - فقال: سمعت منه بمنى أيام أبي 
جعفر. 

وقد ظهر من هذا أن جميع طرقه الموصولة عن مالك إما أن يكون في رواتها 
كلام» أو في ثبوتها عنهم نظرء إلا رواية أبي عاصم النبيل» وقد تبين من النقول 
السابقة أنه كان يستنكر ذلك على أبي عاصم» وأنه كان متثبتاً من روايته في الأصل إلا 
الاق كلذيه السابق جا بد لل انمالك ارين ديك رقي د3: نسي يدن لاك: 
وفي بعضه ما يدل على أنه سكت عن حديث أبي سلمة. 

وقد قال الدارقطني بعد سياقه الاختلاف: والصواب في حديث مالك - 
رحمه الله - المتصل عن أبي هريرة **. 

والذي يظهر لي أن مالكاً - رحمه الله - قد حدث مرة بالمتصل» ولعله 
خدت به عن أبي سلمة وسعيد جميعا فتحمل على أنه موصول غتهماء- وهذا نا زواه 
أبو عاصم أولاء وقد يكون غيره ممن روى ذلك عن مالك سمع ذلك المجلس أيضاء 
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غيزان الأكتر عر عالق والذئ عله خامة كانه الهرميل من الظريقين تجميعا 
طريق أبي سلمة وطريق سعيد بن المسيب» كما هو في الموطآت وغيرها. 

أما أي الوجهين أرجح - وإن كان مالك قد حدث بهما - فالذي يظهر أن 
المرسل أرجح للقرائن التالية: 

-١‏ أنه رواية الأكثر والأثبت ت عن مالك» وهو المعتمد في الموطأ . ورواته هم 
أثبت الناس في حديث مالك» وقد مر ذكرهم. 

1- أن جعله عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد» عن أبي 
هريرة» جادة مسلوكة معروفة» فمن خالف الجادة ووقف دونها فهو أولى بالضبط 
والإتقان من سلكها. 

“- أن هذا الحديث لا يعرف عن أبي هريرة من طريق ثابت» وإِنما عامة طرقه 
عن أبي هريرة فيها نظر» وإنما هو معروف مشهور من حديث جابر بن عبد الله. ومالك 
لع يذكر جابرا فيكون قذ أرسله. 

وجعل حديث مالك مرسلاً على كل حال هو ظاهر كلام عدد من الأئمة؛ فقاد 
قال ابن معين #رواينة مالك خب إلى وأصضح ف تقس مرسلاء عن عيذ وأبئ 
سلمة”*. فلم يذكر رواية مالك إلا على جهة الإرسال. وقال الترمذي في العلل : 
وسألت محمداً عن حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر» والزهري؛ عن سعيد 
بن المسيب» عن النبي وَل مرسل. وحديث مالك» عن الزهري: الصحيح فيه مرسل”" “. 
وقال البزار: وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ عن الزهري» عن سعيد» وأبي سلمة 
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ديلا 9 فاعسسه الؤرسال و'رواية مالك وذكر الطشاوي فق معرطن كلامه علق 
حديث مالك أنه لا يجب به حجة قال: لأن الأثبات من أصحاب مالك - رحمة الله 
عليهم - إنما رووه عن مالك منقطعاء لم يرفعوه إلى أبي هريرة طفن 48. 

هذا ما ظهر لي في حديث مالك» وقد ذهب بعض الأئمة إلى صحة حديث 
مالك موصولاً عن أبي هريرة» وقد سبق نقل ذلك عن الدارقطني» وقال ابن حبان 
بعد أن أخرجه في صحيحه : رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: الماجشون» وأبو 
عاصم» ويحيى بن أبي قتيلة» وأشهب بن عبد العزيز» وأرسله عن مالك سائر 
أصحابه» وهذه كانت عادة لمالك؛ يرفع في الأحايين الأخبار» 1000 
ويرسلها مرة» ويسندها مرة أخرى؛ على حسب نشاطه. فالحكم أبداً لمن رفعه أو 
أسنده» بعد أن يكون ثقة حافظاأً متقنا على السبيل الذي وصفناه في أو ل الكتاب: 

هكذا قال ابن حبان؛ وعليه في هذا الكلام مناقشات» فليس يلزم أن يكون 
ذلك على النشاط» بل منه ما هو وهم عليه؛ ولذا يعمد الأئمة إلى الترجيح كثيراً بين 
الأوجه المختلفة» كما رجحوا هنا في الاختلاف على مالك. 

وجعل الخليلي حديث مالك الموصول مثالاً للصحيح المعلول فقال: فأما 
الحديث الصحيح المعلول: فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى لا يمكن حصرهاء 
فمنها أن يروي الثقات حديثاً مسنداً وينفرد به ثقة مسنداً» فالمسند صحيح وحجة ولا 
تضره علة الإرسال. ثم مثل الخليلي بحديثين كلاهما لمالك هذا الحديث الثاني منهماء 
وقال: وكان مالك - رحمه الله - يرسل أحاديث لا يبين إسنادهاء وإذا استقصى 
عليه من يتجاسر أن يسأله» ربما أجابه إلى الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أبي 
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عاصم - قال: وهو ثقة إمام - عن مالك. ثم قال: هذا مما يتفرد به أبو عاصم 
مسنداً مجوداء والناقلون :ووه عنن مالك» عن الزهريء عن سعيد» وأبي سلمة 
مرسلاًء عن النبي يل ليس فيه أبو هريرة» وتابع على ذلك أبا عاصم: عبد الملك بن 
الماجشون» ويحيى بن أبي قتيلة من أهل مصر»ء وليسا بذاك. وقال أهل البصرة لأبي 
عاصم : خالفك أصحاب مالك في هذا ؟! فقال: حدثنا به مالك وأبو جعفر المنصور 
بهاء هاتوا من سمع معي. قال الخليلي : ورواه معمر بن راشد» عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن جابر» عن النبي يَلدٌ وهو امحفوظ المخرج في صحيح البخاري وغيره”” ".اه 
هذا كلام الخليلي؛ ومعناه بمعنى كلام ابن حبان السابق» ويتعقب عليه بمثل ما 
تعقب على ابن حبان. والحاصل أن جعل حديث مالك مرسلاً أقوى. والله أعلم. 
ههد: محمد بن إسحاق: وقد روي عنه على وجهين؛ وهما: 
لددة ون: ابن إسحاق؛ عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة. 
3 د: ابن إسحاق؛ عن الزهري؛ عن سعيد أو أبي سلمة؛ عن أبي 
قريرة. 
والوجهان من رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن علي بن المديني عن 
بحيى بن آدم» عن عبد الله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق به» وبين اللفظين 
اختلاف يسير سبق ذكره» وقد روى الوجه الأول عن إسماعيل : عثمان بن أحمد» 
وأبو سهل بن زياد» وأبو بكر الشافعي» وهم شيوخ الدارقطني في هذا الحديث. 
وروى الوجه الثاني عن إسماعيل: أحمد بن عبيد. وهو شيخ شيخ البيهقي فيه. 
ومقتضى النظر أن تكون رواية الجماعة أولى» ثم هي خالية من الشك. غير أن 
الأمر لا ينتهي عند هذاء فإن حديث ابن إسحاق لم أقف عليه إلا من طريق عبد الله 


6 نتن 6ت . 


ابن إدريس هذاء وقد سبق أنه اختلف على عبد الله بن إدريس في هذا الحديث» وسبق 
ذكر ثلاثة أوجه في الاختلاف على ابن جريج» وبقي وجه رابع» والأوجه الأربعة 
كالتالي : 

208 69: هوما جاء في هذين الوجهين: عبد الله بن إدريس»: عن ابن 
إسحاق؛ عن الزهري... الخ» وهو رواية يحيى بن آدم الكوفي» وهو ثقة حافظ فاضل 
- كما سبق - 

8قاد: عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج» عن الزهري؛ عن أبي 
علية اوسن سعد بن المتسب؟ أو عتهسا جميها .عق أب هريرة: وهده وواية 
عبيون الزد التطلي لوو 512 كك وق 

قدقة0.: عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج؛ عن أبي الزيير» عن جابر 
بن عبد الله» وهو رواية الجماعة عنه؛ وهم: أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
راهويه» ومحمد بن نمير» ومحمد بن العلاء» وعلي بن خشرم » وعلي بن حرب» وتابع 
عبد الله بن إدريس على هذا الوجه جماعة من الرواة» وسيأتي تخريج ذلك كله في 
حديث أبي الزبير» عن جابر. 

لفق عبد اله بن إدريس» عن ابن جريج؛ عن عطاء بن أبي رياح : 
عن جابر بن عبد الله» وهذه رواية يوسف بن عدي» وسيأتي تخريجها في حديث 
وظاء» عن اين 

فهذه أربعة أوجه عن عبد الله بن إدريس في هذا الحديث؛ ولم أقف على من 
جمعها في الاختلاف عليه » غير أن الدارقطني ذكر الوجهين الأولين ولم يفصل بينهما 


بشيء - كما سبق ذكره - 
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فإ كانت هد الآرجة تلان عل عبد البق إدوسن سواء قان مط أو فق 
دونه فلا شك أن أصوبها الوجه الثالث فهو رواية الجماعة عنه» وهو الذي قد توبع 
عليه. 


وهذا هو الظاهر لي» وإن كان في ألفاظ رواياته لبذا الحديث شيء من 
الاختلاف» غير أن هذا لا يلزم منه الاستدلال على صحة الأوجه كلهاء لأن ألفاظ 
الوجه الواحد قد تختلف كما في الوجه الأول. 
وبناءً عليه فإن الرواية عن ابن إسحاق لبذا الحديث فيها نظرء لأنها لم تأت إلا 
من حديث عبد الله بن إدريس » وهو وجه غير محفوظ عنه. 
غير أنه يشكل على هذا ما سبق نقله عن علي بن نصر الجهضمي » وهو قوله: 
كان أبو عاصم يتهيب إسناد هذا الحديث حتى بلغته رواية ابن إسحاق له عن الزهري 
فرجع إلى الحديث به. اه 
فإن ظاهره أن رواية ابن إسحاق اشتهرت حتى بلغت أبا عاصم النبيل» 
واعتمدها في دفع الإشكال عما رواه هو عن مالك؛ عن الزهري بجعله من حديث أبي 
هريرة. 
وقد يجاب عن هذا الإشكال بأنه ربما يكون الذي بلغه إنها هو رواية يحيى بن 
آدم» عن عبد الله بن إدريس» ولم يقع له الاختلاف على عبد الله بن إدريس. 
وعلى كل حال فإن رواية ابن إسحاق لبذا الحديث محل نظر في ثبوتها عنه» فإن 
ثبتت عنه فإن حاله مشهورة. والله أعلم. 
وبعد: فقد تبين أن أقوى الأوجه عن الزهري ثلاثة أوجه: 
اجاءة ون: الزهري » عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد الله» وهذه رواية 


معمر بن راشد» وصالح بن أبي الأخضرء وعبد الرحمن بن إسحاق. 


13 ل: الزهري؛ عن أبي سلمة: وسعيوادن اللس و عرشاة» وعدم واي 
مالك. 

لاجقة0: الزهري» عن سعيد بن المسيب مرسلاء وهذه رواية ابن جريج » 
ويونس بن يزيد. 

ولببو تي الترنموية الأخورين: اشولاف تكلاهما ريس «خن انمالك وكين 
رواية الزهري عن شيخيه أبي سلمة وسعيد» واقتصر يونس» وابن جريج على ذكره 
عن الزهري عن سعيد. 

ويبقى النظر بين الوجهين الأولين في حديث الزهري» عن أبي سلمة وحدهء 
هل يصح وصله بذكر جابر أو لا يصح ؟ 

وقد سبق عند ذكر الاختلاف على معمر ذكر تصحيح البخاري والترمذي 
دوت جاب كنا نميفخة نذا اقطان رختريرت. كبا ليق اواك للسعلافه حلت 
مالك - . 

وقال البيهقي بعد سياق الاختلاف على الزهري : فالذي يعرف بالاستدلال من 
هذه الروايات أن ابن شهاب الزهري ما كان يشك في روايته عن أبي سلمة» عن 
جابر» عن النبي كَيِدْ كما رواه معمر؛ء وصالح بن أبي الأخضرء وعبد الرحمن بن 
إسحاق» ولا روايته عن سعيد بن المسيب» عن النبي ول مرسلاً كما رواه عنه يونس 
بن يزيد الأيلي» وكأنه كان يشك في روايته عنهماء عن أبي هريرة؛ فمرة أرسله 
عنهماء ومرة وصله عنهماء ومرة ذكره بالشك في ذلك» والله أعلم. ورواية عكرمة 
ابن عمار»ء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن جابر تؤكد رواية من رواه عن 
الزهري » عن أبي سلمة؛ عن جابرء وكذلك رواية أبي الزبير» عن جابر”””. 


أه 
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هذا كلام البيهقي وقد جعل الشك فيه من الزهري» والظاهر لي أنه ثمن دونه؛ 
وعلى كل حال فالبيهقي يرجح في حديث أبي سلمة الموصول بذكر جابر» وقدأيد 
ذلك بالروايتين اللتين ذكرهما. وهو ظاهر» وإن كان قد سبق بيان ضعف حديث يحيى 
ابن أبي كثير» ولكن ليس عليه الاعتماد. 

وقريب من كلام البيهقي كلام ابن عبد البر في جعله الاختلاف من الزهري 
فق كان ذاه كام ابن شهايت. ١وعم‏ اللده” أكلن لدبي هنا عق جد انان 
فكان ربما اجتمع له في الحديث جماعة» فحدث به مرة عنهم» ومرة عن أحدهم»؛ 
ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه في حين حديثه» وربما أدخل حديث بعضهم في 
حديث بعض» كما صنع في حديث الإفك وغيره؛ وربما لحقه الكسل فلم يسنده» 
وربما انشرح فوصل وأسند على حسب ما تأتي به المذاكرة» فلهذا اختلف أصحابه 
عليه اختلافاً كثيراً في أحاديثه» ويبين لك ما قلنا روايته لحديث ذي اليدين؛ رواه عنه 
جماعة فمرة يذكر فيه واحداً» ومرة اثنين» ومرة جماعة» ومرة جماعة غيرهاء ومرة 
يصل» ومرة يقطع» وحديثه هذا في الشفعة حديث صحيح معروف عند أهل العلم؛ 
مستعمل عند جميعهم؛ لا أعلم بينهم في ذلك اختلافاًء كل فرقة من علماء الأمة 
يوجبون الشفعة للشريك في المشاع من الأحوال الثابتة التي يمكن فيها صرف الحدود 
وتطريق الطرق '"”. 

وقد اختلف في الموازنة بين الوجهين المذكورين إمامان مشهوران» فروى أبو 
زرعة قال: قال لي أحمد بن حنبل: رواية معمر» عن الزهري في حديث الشفعة 
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خسنة» قال وقال غيى بن معن #.روآية مالك الح إلى وأضع ف نفس مرسلاء 
عن سعيد» وأبي سلمة ". 

والذي يظهر لي - والله أعلم - صحة حديث الزهري؛ عن أبي سلمة» 
عن جابر» كما صححه من سبق ذكره من الأئمة» ومنهم أبو حاتم الرازي» وسيأتي 
نقل كلامه كاملاًء وذلك لأن معمراً من أثبت أصحاب الزهري» فمن الأئمة من يقدم 
مالكاً أو ابن عيينة عليه» ومنهم من يقدمه عليهما ”: ولم يختلف عليه كثيراً في هذا 
الحديث» بخلاف مالك فقد اختلف عليه كثيراء وقد توبع معمر عليه متابعة تامة 
وقاصرة؛ فتابعه صالح بن أبي الأخضرء وعبد الرحمن بن إسحاق في الرواية عن 
الزهري؛ وروي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن جابر» كما رواه عن جابر 
أبو الزبير وغيره - كما سيأتي تحريره - وهذا كله يؤكد صحة ذكر جابر في هذا 
الحديث» والله أعلم. 

وقد بقي مما ينبه عليه في هذا الحديث النظر في متنه» فقد أعل أبو حاتم الرازي 
آخره بأنه مدرج. ففي العلل لابنه ”'*': سألت أبي عن حديث رواه معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة؛ عن جابر قال: ' إنما جعل رسول الله وه الشفعة فيما لم 
يقسم» فإذا قسم» ووقعت الحدود فلا شفعة ' ؟ قال أبي : الذي عندي أن كلام النبي 
هذا القدر: ' إنما جعل النبي يَدْ الشفعة فيما لم يقسم ' قط»ء ويشبه أن يكون بقية 
الكلام هو كلام جابر: " فإذا قسم» ووقعت الحدود فلا شفعة ". والله أعلم. قلت له: 
وبم استدللت على ما تقول ؟ قال: لأنا وجدنا في الحديث :" إنما جعل النبي كل الشفعة 
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فيما لم يقسم " تم المعنى» " فإذا وقعت الحدود...' فهو كلام مستقبل» ولو كان الكلام 
الأخير عن النبي كلِدْ كان يقول: ' إنما جعل النبي كَل الشفعة فيما لم يقسم» وقال: إذا 
وقعت الحدود... " فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي وْهُ في الكلام الأخير استدللنا أن 
استقبال الكلام الأخير من جابر» لأنه هو الراوي عن رسول الله وةِ هذا الحديث. 
وكذلك بعض حديث مالك» عن ابن شهاب؛ عن سعيد» وأبي سلمة: ' أن النبي طَلل 
قضى بالشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' فيحتمل في هذا أن يكون 
الكلام الأخير كلام سعيد» وأبي سلمة» ويحتمل أن يكون كلام ابن شهاب» وقد ثبت 
في الجملة قضاء النبي كن بالشفعة فيما لم يقسم في حديث ابن شهاب» وعليه العمل 
عندنا.اه 

هذا كله كلام أبي حاتم الرازي وابنه» وقد أبرز حجته في ذلك وأوضحها 
للغاية» وقد سبق في التخريج تحرير ألفاظ روايات هذا الحديث بجميع طرقه عن 
الزهري» وتبين أن عامة ألفاظه بمعنى ما ذكره أبو حاتم » يعني ليس فيها التصريح بأن 
قوله: " إذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة " من كلام النبي ولد غير أنه 
وقع في بعض ألفاظه المختصرة ما يجعل ذلك من قول النبي كلد مثل رواية عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري عند الترمذي فهي بلفظ : قال رسول الله 585: ' إذا وقعت 
الحدود. وصرفت الطرق فلا شفعة " ولكن هذا لفظ مختصر لعله تمن دون عبد 
الرزاق» وقد سبق تخريج رواية عبد الرزاق من المصنف ومن مصادر كثيرة» وليس فيها 
هذا التصريح. 

ومثل رواية ابن جريج» عن الزهري فهي بلفظ : قال رسول الله وَل: " إذا 
قسمت الأرض وحدت فلا شفعة ". وفي لفظ آخر: " إذا حدت الطرق فلا شفعة ' وقد 


سبق الكلام في رواية ابن جريج » والظاهر أن هذا من اختصار الراوي. 
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ومثل رواية أبي مصعب الزهري» عن مالك في الموطأ بلفظ : قال رسول 
الله ويةِ: ' الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه ". والظاهر أن هذا 
من تصرف أبي مصعب فإن رواية مالك في الموطأ وغيره بغير هذا اللفظ. 

ومثل رواية محمد بن إسحاق؛ عن الزهري في التمهيد لابن عبد البر بلفظ : قال 
رسول الله كٌَ: " الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ". ولكنها عند 
البيهقي بلفظ : ' قضى رسول الله و بالشفعة فيما لم يقسم» وأيما مال قسم عليه فلا 
شفعة فيه ". فدل على أن اللفظ الأول من تصرف الراوي ممن دون ابن إسحاق» وقد 
سبق القول في رواية ابن إسحاق برمتها. 

ومثل رواية بحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» بلفظ : قال رسول الله وَل :" إذا 
وقعت الحدود فلا شفعة ' وقد سبق بيان ضعف هذا الطريق» ثم هو لفظ مختصر من 
تصرف الراوي. 

وبعد هذا فقد تبين أن النظر في جميع ألفاظ الحديث التي وقفت عليها لا يمنع 
التعليل الذي ذكره أبو حاتم الرازي؛ فإن عامة ألفاظ الحديث متفقة على ما ذكره أبو 
حاتم » وهو الذي يتطرق إليه احتمال الإدراج الذي ذكره أبو حاتم. 

ولكن قد خولف أبو حاتم في رأيه هذا فخالفه البخاري حيث أخرج الحديث في 
صحيحه دون أي إشارة إلى احتمال الإدراج ما يدل على أنه يرى أن الحديث بكامله 
مرفوع إلى النبي 505. 

كما أن صحة الحديث بكامله هو المفهوم من كلام أحمدء ففي مسائل صالح : 
قلت : حديث الزهري» عن أبي سلمة؛ عن جابر: ' إنما قضى رسول الله وه بالشفعة 
في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' قوله " فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 
' في الحديث عن جابر» عن النبي كْدٌ أو هو من كلام أبي سلمة ؟ قال: معمر يقول: 
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عن أبي سلمة» عن جابر» عن النبي يل وصالم بن أبي الأخضر كذا يقول أيضا. 
ورواه مالك؛ عن الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة مرسل» قالا:' قضى 
رسول الله ولد بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "7*”. 

وقد قوى ذلك ابن حجر بقوله بعد أن حكى كلام أبي حاتم : وفيه نظرء لأن 
الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه» حتى يثبت يثبت الإدراج بدليل» وقد نقل صالح 
بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها ".اه 

وبالغ ابن حزم في إنكار القول بإدراج آخر الحديث فقال: ومن عظيم إقدام 
المتأخرين في زمانهم وأديانهم وعند الله تعالى قول بعضهم في الثابت عن رسول الله وَل 
من قوله:" فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة ' إن هذا اللفظ ليس من 
كلام النبي يَلٌْ» فليت شعري أين وجدوا هذا ؟ ومن أخبرهم به ؟... الخ ””. 

والظاهر أن ابن حزم لم يطلع على كلام أبي حاتم » وإنما يقصد غيره؛ ولعله 
يقصد الطحاوي فسيأتي كلامه في هذاء وفي كلام ابن حزم ما فيه» ولكن هذا كلامه: 
وقد حذفت آخره» والله المستعان. 

وتصحيح رفع الحديث بكامله يعتبر قول كل من سبق ذكره من الأئمة الذين 
صححوا الحديث دون تفصيل فيه؛ كالترمذي»؛ والدارقطني» وابن حبان» والخليلي» 
والبيهقي» وابن عبد البر وغيرهم كثير ثنمن صحح هذا الحديث ولم يتعقبه بشيء. 

ولم أقف على أحدٍ من الأئمة أيّد ما ذهب إليه أبو حاتم في ذلك غير 
الطحاوي» فإنه بعد أن رجح عدم اتصال حديث مالك عن الزهري» قال: ثم لو ثبت 
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هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه عن 
عطاء؛ عن جابر نه ؛ لأن الذي في هذا الحديث إنما هو قول أبي هريرة 4# : " قضى 
رسول الله يل بالشفعة فيما لم يقسم " فكان بذلك مخبراً عما قضى به رسول الله يد ثم 
قال بعد ذلك : " فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " وكان ذلك قولاً من رأيه لم يحكه عن 
رسول الله صَل... 00 

لكن الطحاوي وقع بعد ذلك في كلامه ما يفيد تصحيح حديث جابر بكامل 
لفظه وفيه حد الحدود وصرف الطرق. وفي تصرف الطحاوي ما فيه. ويبقى كلام أبي 
حاتم في نظري في غاية القوة» وقن ل لمر قدا خاصة الاحتمال الثاني 
الذي ذكره؛ وهو أن يكون ذلك من كلام ابن شهاب الزهري؛ بدلالة وجوده في 
الروايات المرسلة» التي ليس فيها ذكر جابر» وربما يكون أصله عن أبي سلمة» أو 
سعيد» كما أشار إليه أبو حاتم أيضاًء والعلم عند الله تعالى. 

قال الإمام مسلم في صحيحه :)١10/(‏ حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» 
حدثنا أبو الزبير» عن جابر» ح وحدثنا يحيى بن يحيى » أخبرنا أبو خيثمة» عن أبي 
الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله خ: " من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له 
أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن رضي أخذء وإن كره ترك ". 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وإسحاق بن إبراهيم 


- واللفظ لابن نمير- قال إسحاق: أخبرناء وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن 
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إدريس» حدثنا ابن جريج» عن أبئ الزييرة عن جابر قال: " قضى رسول الله 6 
بالشفعة في كل شركة لم تقسم» ربعة أو حائط» لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» 
فإن شاء أخذ»ء وإن شاء ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ". 
وحدثني أبو الطاهر؛ أخبرنا ابن وهب؛ عن ابن جريجء أن أبا الزبير أخبره؛ 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله #: " الشفعة في كل شرك في أرض أو 
ربع أو حائط» لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع» فإن أبى 
فشريكه أحق به حتى يؤذنه ". 
هله [ 
« أخرجه أبو يعلى )١١1/١(‏ عن مجاهد بن موسى» عن أحمد بن عبد الله - 
وهوابن يونس - به بنحو لفظه عند مسلم. 


ام 


» وأخرجه أحمد )١57775(‏ عن هاشم - وهوابن القاسم - وحسن بن 
موسى » 

راحم كا 90 دواع عرانه رماة )امو اطري عبد أن بكي 

وأبو عوانة (0077) من طريق يحيى بن آدم ؛ 

وأبو القاسم البغوي في حديث علي بن الجعد (7501) - ومن طريقه البغوي 
في شرح السنة (11112) - عن علي بن الجعدء 

وابن حبان (0117/4) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي»؛ 

حو اح وحسن» ويحيى د ار » ويحيى د بن آدم» وعلي» وأبو 

« وهو في مصنف ابن أبي شيبة )39701١(‏ بنحو لفظ ابن تمير الذي ذكره مسلم. 

» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 5/7 ٠١‏ من طريق ابن أبي عاصم » 


والبيهقي في المعرفة (71951) من طريق الحسن بن سفيان » 

كلاهما (ابن أبي عاصم؛ والحسن) عن أبي بكر بن أبي شيبة به بنحو لفظ ابن 
ثمير الذي ذكره مسلم. 

وأخرجه البيهقي ٠١5/7‏ من طريق الحسن بن سفيان» عن محمد بن عبد الله 

٠‏ وأخرجه البيهقي ٠١5/7‏ من طريق عبد الله بن محمد الأزدي؛ عن إسحاق 
بن إبراهيم به بنحو لفظ ابن ثمير عند مسلم. 

٠‏ وأخرجه النسائي في المجتبى 7707/17» وفي الكبرى (5705)؛: والدارمي 
)١511(‏ عن أبى كريب محمد ابن العلاء» 

وابن الجارود (157) عن علي بن خشرم » 

وأبو عوانة (220179» والدارقطني 7١15/15‏ ج76 من طريق علي بن حرب» 

ثلاثتهم (ابن العلاء» وعلي بن خشرم» وعلي بن حرب) عن عبد الله بن 
إدريس به بلفظ ابن مير في رواية علي بن خشرم » وبنحوه للآخرين. 

« وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (017) عن يونس - وهوابن 
آخره وهو قوله: ' فإن أبى... ". وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر. 

« وأخرجه أحمد -)١550(‏ وعنه أبو داود )301١7(‏ ومن طريق أبى داود 
البوقي ف العبرين 15357 زان عب الباق القسويد/371--. “والحميا تق تين 
1 **» وفي الكبرى (/51917)» والبيهقي في السنن الكبرى 5/7 ١٠»؛‏ وفي المعرفة 
(537).» وقاضي المارستان في المشيخة الكبرى (0177) من طريق إسماعيل ابن 
علية» 


حيمر 34 
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والنسائي في الكبرى (5705) و(75١/7١١)»2‏ وأبو عوانة (0019 م) من طريق 
حجاج بن محمد» 

وعبد الرزاق في مصنفه 2)١55057(‏ 

والشافعي في مختلف الحديث ص١5‏ »؛ وفي المسند ١790/57‏ - ومن طريقه أبو 
نعيم في الحلية 108/9 غ» والبيهقي في السئن الكبرى ٠١5/5‏ ؛ وفي السئن الصغير 
(2333» وفي المعرفة (03797» والبغوي في شرح السنة (4271170: والسمعاني في 
المتتخب من معجم شيوخه ص//ا0 - عن سعيد بن سالم القداح؛ 

والبزار (نصب الراية 5 1/87) من طريق أبي عاصم النبيل» 

وابن حبان (/011) من طريق الوليد بن مسلم » 

والخليلي في الإرشاد (0) - معلقاً - عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد المكي» 

سبعتهم (ابن علية» وحجاج» وعبد الرزاق» وسعيد» وأبو عاصم» والوليدء 
وعبد المجيد) عن ابن جريج به بنحو لفظ زهير في رواية عبد الرزاق غير أنه لم يذكر 
آخره»؛ وبنحو لفظ ابن نير في رواية حجاج» وبنحو لفظ ابن وهب في رواية ابن علية» 
وأبي عاصم» والوليد» غير أن أبا عاصم» والوليد لم يذكرا آخره؛ ووقع في رواية 
إسماعيل عند البيهقي في الكبرى 75/ 5 ٠١‏ : ' فإن باع فهو أحق بالثمن ". ولفظ سعيد 
القداح : " الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "2 ونحوه لفظ ابن أبي 
روادء وقرن عبد الرزاق في روايته الثوري بابن جريج. 

« وأخرجه النسائي في المجتبى 9/1١؛‏ وفي الكبرى (2570517): وابن ماجه 
(51945)؛ وأحمد :.)١5737(‏ والحميدي :)١7775(‏ وابن الجارود »)15١1(‏ وأبو 


يعلى (2)18725 وأبو عوانة (0075) من طرق عن سفيان بن عيينة » 


والنسائي في المجتبى 77171» وفي الكبرى (57717) و(111/15) عن محمد بن 
عبد العزيز بن أبي رزمة؛ عن الفضل بن موسى» عن حسين بن واقد"””', 

وأحمد )١157777(‏ عن زياد بن عبد الله البكائي» وأحمد )١12١16(‏ عن يزيد 
ابن هارون» كلاهما (زياد» ويزيد) عن الحجاج بن أرطاة» 

وعبد الرزاق »)١5407(‏ وابن أبي شيبة (/277117/9)» وأبو عوانة (0071 
و207) من طريق سفيان الثوري » 

والطبراني في المعجم الأوسط »)355١١(‏ وفي المعجم الصغير(70)» وأبو نعيم 
في تاريخ أصبهان 77/57» واب بن عساكر في تاريخ خ دمشق 5٠0/0‏ من طريق عمرو ابن 
هاشم البيروني » عن الأوزاعي, 

والطبراني في المعجم الأوسط )١7117/(‏ من طريق بقية بن الوليد قال: حدثني 
إبراهيم بن ذي حماية» عن ابن أبي ليلى» 

ستتهم (ابن عيينة» وحسين» والحجاج»؛ والثوري» والأوزاعي» وابن أبي 
ليلى) عن أبي الزبيربه» ولفظه في رواية ابن عيينة : " أيكم كانت له أرض أو نخل فلا 
يبعها حتى يعرضها على شريكه "؛ ولفظ حسين: " قضى رسول الله وه بالشفعة 
والجوار " ولفظ الحجاج في رواية زياد: ' أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دارء فأراد 
أحدهم أن يبيع نصيبه» فليعرضه على شركائه» فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن". 
ولفظ الحجاج في رواية يزيد: " من كانت بينه وبين أخيه مزارعة» فأراد أن يبيعهاء 
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فليعرضها على صاحبه» فهو أحق بها بالثمن ". ولفظ الثوري بنحو لفظ زهير السابق 
غير أنه لم يذكر آخره. ولفظ الأوزاعي: ' الشفعة في كل شرك» في ربع أو حائط» لا 
يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه» فيأخذ أو يدع "» زاد في رواية أبي نعيم 
الأصبهاني :" فإن باع فشريكه أحق به ". ولفظ ابن أبي ليلى:" الشفعة للشريك 
والجار» حتى يتركاها ". 
فتهه جتنا 5ك 

تبين من التخريج السابق أن مدار هذا الحديث على أبي الزبير المكتي؛ عن جابر 
ابن عبد الله» وقد رواه عن أبي الزيير عدد من أصحابه» ولم أقف على اختلاف عليه 
في إسناده» وإن كان قد وقع فيه اختلاف على ابن جريج » وهو أحد الرواة عن أبي 
الزبير» لكن سبق عند الكلام على طريق أبي سلمة ذكر أن رواية ابن جريج؛ عن أبي 
الزبير هي ا محفوظة» وقد أخرجه مسلم» وابن حبان في صحيحيهما. 

وإنما أعرض البخاري عن هذا الطريق لأجل أبي الزبير» فإنه لا يخرج له في 
الأصول؛ وهو مختلف فيه » وهذه ترجمته : 

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي » مات سنة 75 اه قال ابن المديني: ثقة 
ثبت. ووثقه ابن معين - في رواية - والعجلي» وابن سعدء والنسائي وغيرهم. 

وقال أحمد: قد احتمله الناس» وهو أحب إلى من أبي سفيان» وأبو الزبير لا 
بأس به. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوقء إلى الضعف ما هو. وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحب إلي من أبي سفيان. وقال أبوزرعة: روى عنه 
الناس» قيل: يحتج به ؟ قا ل: إنها يحتج بحديث الثقات. وقال الشافعي: أبو الزبير 
يحتاج إلى دعامة. 
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وقد تكلم فيه شعبة» فعن ورقاء قال: قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي 
الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان. ولذا قال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث؛ إلا أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في معاملة» وقد روى عنه الناس. 

وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: كان أيوب السختياني يقول: حدثنا أبو 
الزبير وأبو الزبير أبو الزبير. قلت لأبي : كأنه يضعفه ؟ قال: نعم. وقال نعيم بن حماد: 
سمعت ابن عبينة يقول: حدثنا أبو الزبير» وهو أبو الزبير» كأنه يضعفه. وفيه كلام غير 
ذلك. 

وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: وكان من الحفاظ» وكان عطاء يقدمه إلى 
جابر ليحفظ له؛ روى عنه مالك» والثوري» وعبيد الله بن عمر» والناس... ولم 
ينصف من قدح فيه» لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك من أجله. 

وقال ابن عدي - بعد أن ذكر أنه روى عنه: شعبة» والثوري» وزهيرء 
ومالك؛ وحماد بن سلمة» وابن عيينة» وابن جريج» وكل قد انفرد عنه بشيء - 
وكفى بأبي الزبير صدقاً أن حدث عنه مالك» فإن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة» ولا 
أعلم أحداً من الثقات تخلف عن أبي الزبير» إلا وقد كتب عنه» وهو في نفسه ثقة؛ إلا 
أن يروي عنه بعض الضعفاء» فيكون ذلك من جهة الضعيف» ولا يكون من قبلهء 
وأبو الزبير يروي أحاديث صالحة» ولم يتخلف عنه أحد؛ وهو صدوق» وثقة لا بأس 
به. 

وقال الذهبي : وهو من أئمة العلم؛ اعتمده مسلم» وروى له البخاري متابعة» 
وقد تكلم فيه شعبة لكونه استرجح في الميزان» وجاء عن شعبة أنه تركه لكونه يسيء 
صلاته» وقيل : لأنه رآه مرة يخاصم ففجر. 

وقال أيضاً: ثقة» تكلم فيه شعبة» وقيل: يدلس. 


هقفص هلة ! +8852 ص 


وقال ابن حجر: صدوق» إلا أنه يدلس. 

وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين» وقال: قد وصفه النسائي 
بور ار 

فهذه حال أبي الزبير» وقد أطلت فيه لأن مدار هذا الطريق عليه؛ وقد علم 
بذلك قوة هذا الطريق» وعموم ألفاظ هذا الطريق تدور على معنى واحدء وأحب 
التنبيه على أربعة أمور في ألفاظ هذا الحديث : 

فقن هن: قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن إدريس» عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير: لم يقل: " يقسم ' في هذا الحديث إلا ابن إدريس» وهو 
من الثقات الحفاظ. 

كذا قال الدارقطني»؛ وقد وقفت على هذه الكلمة في غير رواية ابن إدريس » 
فهن رواية سعية ين الم القنداح + 'كمااووا عن الاشافعي» .ولكن سعيدا ل يعتمند 
عليه » ففي حفظه كلام» وقال في التقريب: صدوق يهم» ورّمي بالإرجاء؛ وكان 
ا 

وكذا جاء هذا اللفظ في رواية عبد المجيد بن أبي روادء إلا أن الخليلي نص على 
أنه خطأ من عبد المجيد» حيث جعله مثالاً لما يخطئ فيه الثقة» واستدل بأن الثقات رووه 


عن أبي الزبير: " إذا باع أحدكم 8 فليستأذن شريكه "... الخ 


ةن : فال رقن :4600/2 1 وقتمن تلشاجنة قطنا 51 د85 / + 
قتا ج اتا ةقان 0 نظا بج عفه :0187 06 5 فق 56 رم نطلا فده 
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والمقصود أن ذكر التقسيم ليس في رواية أبي الزبير» وإنما في رواية أبي سلمة» 
فلعله من هنا جاء الخطأ. 

وكما وقعت هذه اللفظة في السنن الكبرى للنسائي )١١71١7(‏ من رواية حجاج 
ابن محمدء عن ابن جريج » غير أن اللفظ ما زاده الحقق أخذاً من رواية عبد الله بن 
إدريس» فإن النسائي لم يسق لفظ حجاج» وقد ساق أبو عوانة لفظ حجاج بن محمد» 
وليس فيه هذه اللفظة. وبالله التوفيق. 

: أعل أبو محمد بن حزم لفظ عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج » 
عن أبي الزبير» عن جابر» وفيه: " لا يحل له أن يبيع... ' بقوله: قلنا: لم يذكر فيه أبو 
الرسوسماعا فق ايه وهو قد اعترف على نفسه بأن ما لم يذكر فيه سماعاً فإنه 
حدثه به من لم يسمعه عن جابر... الخ ''". 

وابن حزم أراد الحكم على هذا اللفظ الذي فيه منع البيع حتى يعرض على 
شركاه بقوله: لا يحل. ولم يرد ابن حزم تعليل أصل الحديث» فهو صحيح عنده. 

وهذا الذي ذكره ابن حزم غير سديد» فإن معنى هذه اللفظة قد جاء في روايات 
الحديث الأخرى» ففي رواية أبي خيثمة» عن أبي الزبير: " فليس له أن يبيع ". وفي 
رواية ابن وهب» عن ابن جريج»؛ عن أبي الزبير: " لا يصلح له أن يبيع ' وهذان 
اللفظان بمعنى قوله في رواية عبد الله بن إدريس: ' لا يحل ' وهما عند مسلم وغيره 
- كما سبق - ورواية ابن وهب فيها التصريح بالتحديث. فلم يبق لتعليل ابن حزم 
وجه»ء غير تمسكه الحرفي باللفظ » ومن نظر في ألفاظ الحديث السابقة أيقن أن الرواة 
رووه بالمعنى » فترد ألفاظه إلى معنى واحد» وسماع أبي الزبير لبذا الحديث من جابر 


ثابت » والله أعلم. 


.66/ +308 


هقفص جلة ! 81321 عي 


اح كك ١‏ 


089398: سبق في لفظ الحسين بن واقد؛ عن أبي الزبير: ' قضى رسول 
اللْدكقِة بالشفعة والجوار ' ' وهو عند النسائي» ولم أقف على ذكر الجوار في حديث أبي 
الزبير إلا في طريقين» هذا أحدهماء والحسين بن واقد المروزي ثقة له أوهام '"', فلعل 
هذا من وهمه أو وهم من دونه»؛ وهو الفضل بن موسى السيناني» وهو ثقة ثبت» 
وربما أغرب ”*'' أو من غيرهماء المهم أن ذكر الجوار لا يصح في هذا الطريق» والله 
أعلم. 

والطريق الثاني: طريق ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» وهو بلفظ ' الشفعة 
للشوياف» والختارع تسن يتركاهنا' »:ؤاشن أب لبنى قو عمل بن عكه الريحمن 
الأنصاري» وفيه كلام كثير للنقادء فقد ضعفه يحيى القطان؛ وأحمدء وابن معين؛ 
وغيرهم؛ وقال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظاأ من ابن أبي ليلى» وفيه غير ذلك من 
الكلام» وهو في نفسه صدوق؛ كما قال ذلك غير واحد» ولذا قال الذهبي: صدوق 
إمام» سيء الحفظ» وقد وثق. وقال ابن حجر: صلاوق سي الفط بعر 007 وقد 
تفرد عنه في هذا الحديث إبراهيم بن ذي حماية» كما نص عليه الطبراني بعد سياقه ؛ 
وإبراهيم لم أقف على ترجمته» والراوي عنه بقية بن الوليد» وهو معروف بالرواية 

عن المجهولين؛ وقد نص على ذلك عدد من الأئمة ""؛ فالظاهر أنه من شيوخ بقية 
المجهولين. 

والحاصل أن هذا الطريق لا يصح أيضاء والله أعلم. 
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اح مجح 


98 هد: بعض ألفناظه بجعله صريحاً من قول النبي يله كما هو لفظ أبي 
خيثمة » ولفظ ابن وهب» عن ابن جريج اللذين ساقهما مسلم» وكذلك من وافقهما 
من الرواة» وهو أكثر الروايات كما سبق بيانه في التخريج ؛ وهذا لا إشكال فيه. 

ولكن جاء في بعض ألفاظه » كلفظ عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج الذي 
ساقه مسلم» بلفظ : " قضى رسول الله وَلدٌ بالشفعة في كل شركة لم تقسم» ربعة أو 
حائط»... الحديث ' فهل يَرِدُ على هذا اللفظ احتمال الإدراج الذي ذكره أبو حاتم في 
لفظ أبي سلمة» فيكون أصل الحديث: ' قضى رسول الله ويه بالشفعة ' فقطء وما 
بعده من كلام الراوي ؟ أو يقال: إن هذا غير وارد في هذا الطريق ؟ 

الذي يظهر لي أن هذا غير وارد لذن الأكتزهن الفا ظ ديف عله صريها شن 
قول النبي كَلدٌ فيكون التعبيربقوله: ' قضى... ' من الراوي»: وما يدل على ذلك أن 
اللفظين مرويان عن ابن جريج» فكأنه تجوز بالتعبيرهوء أو من دونه؛ فالمقصود 
باللفظين واحد. 

فإن قبل : ما الفرق بين هذا وبين لفظ أبي سلمة في نقد أبي حاتم الرازي ؟ ولماذا 
قوي نقده هناك » ولم يرد هنا ؟ 

فالجواب هو ما سبقت الإشارة إليه» وهو أن لفظ أبي سلمة عامة طرقه بلفظ " 
قضى رسول الله يل... " وما تصرف عنها. والقليل هو المصرح برفع كامل الحديث» 
فعلم أن الأصل هو الأول» وأما لفظ أبي الزبير فهو بعكسه تماماً. 


رحد 


ِ اماج تتم ريم كت 

قال الإمام أحمد في المسند :)١5707(‏ حدثنا هشيم» أخبرنا عبد الملك؛» عن 
عطاء)» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله :" الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر 
بهاء ون كان غاناء كاف طرفي واد 1 


عدي حبمر ب 


23 م3‎ ١ ١ 315 فت‎ 6 


4م ر 

٠‏ أخرجه أحمد أيضاً في العلل ومعرفة الرجال (75707)» ولم يسق لفظه؛ بل 
قال بعد أن ذكر شيئاً عن هشيم : حدثنا بحديث الشفعة حديث عبد الملك؛ عن عطاء؛ 
عن جابر» عن النبي لل. 

« وأخرجه أبو داود (01”) - ومن طريقه ابن عبد البرفي التمهيد 41//1 
- عن أحمد بن حنبل به بلفظه. 

وأخرجه ابن ماجة )١595(‏ عن عثمان بن أبي شيبة؛ 

والطيالسي (11/87)» 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (094/.5) من طريق سعيد بن منصور» 

والطحاوي أيضاً (0487) من طريق إسماعيل بن سالم» 

أربعتهم (عثمان؛ والطيالسي»: وسعيد» وإسماعيل) عن هشيم به بلفظه 
للأولين» ولم يسق الطحاوي لفظ الأخيرين» لكن أحال على سابقه» وهو بنحوه. 

« وأخرجه الترمذي في الجامع »)١571(‏ وفي العلل الكبير (7/5)؛ ومحمد بن 
الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة 2120/7 وأبو العباس السراج في حديثه 
)١1١15(‏ من طريق خالد الواسطي» 

والنسائي في الكبرى (1775) و(5١/1١١)‏ من طريق يحيى بن سعيد» 

وعبد الرزاق في المصنف 2)١5195(‏ 

وابن أبي شيبة (77174) - ومن طريقه الرامهرمزي في المحدث الفاصل 
ص 7779 - عن عبدة بن سليمان» 

وابن أبي شيبة في المصنف 4)7511/١١(‏ وفي المسند (كما في إتحاف الخيرة المهرة 


)عن على بن مسهرة 


وابن أبي شيبة في مسنده (كما في تحاف الخيرة المهرة ١٠51)؛‏ والدارمي 
(170) والعقيلي 7١/7”‏ من طريق يعلى بن عبيد» 

وابن أبي شيبة في مسنده (كما في إتحاف الخيرة المهرة 42541١‏ وابن عساكر في 
معجم الشيوخ )١1557(‏ من طريق يزيد بن هارون؛ 

وابن أبي شيبة في مسنده (كما في إتحاف الخيرة المهرة )711٠١‏ عن عبيدة بن 
حميد» 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (01/5) من طريق شجاع بن الوليد» 

والطبراني في الأوسط (50١5)»؛‏ والبيهقي أيضاً 5 من طريق عبد الله بن 
رشيدء عن عبد الله بن بزيع» عن صدقة بن أبي عمران» 

والطبراني أيضاً (844)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 775/17 من طريق 
حجوة بن مدرك» 

والطبراني في الأوسط (21570) من طريق القاسم بن معن» 

وابن عدي في الكامل ٠٠7/0‏ من طريق شعبة» ومن طريق عمر بن عبيد؛ 
ومن طريق عبد الله بن إدريس » 

والبيهقي ٠١7/7‏ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» 

جميعهم ١1‏ زافياء وهم :(خالد»ء ويحيى؛ وعبد الرزاق» وعبدة؛ وعلي بن 
مسهر» ويعلى» ويزيد بن هارون» وعبيدة» وشجاع» وصدقة»: وحجوة:ء والقاسم» 
وشعبة» وعمر بن عبيد» وعبد الله بن إدريس» وإسحاق) عن عبد الملك بن أبي 
سليمان العرزمي به بنحوه؛ إلا صدقة بن أبي عمران فهو بلفظ : " الصبي على شفعته 
حتى يدرك» فإذا أدرك» فإذا شاء أخذء وإن شاء ترك ". 


حيمر ع 


طقل ولق ! 3521 538 


« وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (15015) - ومن طريقه ابن حزم في 
المحلى 87/4 - من طريق يوسف بن عدي؛ عن عبد الله بن إدريس» عن ابن 
جريج » 
والبيهقي ٠١1/7‏ من طريق أبي حنيفة النعمان» 
كلاهما (ابن جريج » وأبو حنيفة) عن عطاء بن أبي رباح به» ولفظه في رواية 
ابن جريج : ' قضى رسول الله كَيدٌ بالشفعة في كل شيء ". ولفظه في رواية أبي حنيفة: " 
لا شفعة إلا في دار أو عقار ". وقد جعله أبو حنيفة : عن عطاء» عن أبي هريرة. 
فته ها ؤت 
طريق عطاء بن أبي رباح هذا يروى عنه من طريق ثلاثة رواة» وهم: عبد 
الملك بن أبي سليمان» وابن جريج» وأبو حنيفة. 
فأما أبو حنيفة فجعله: عن عطاء»ء عن أبي هريرة» بلفظ : " لا شفعة إلا في دار 
أو عقار" وقد وقع في إسناده اختلاف دون أبي حنيفة» ذكره البيهقي» ثم ذكر أن 
الصواب فيه : عن عبد الله بن واقدء عن أبي حنيفة» وقال: والإسناد ضعيف. 
وعبد الله بن واقد هو أبو قتادة الحراني؛ متروك ”'"'؛ والراوي عنه: الضحاك 
ابن حجوة المنبجي » وهو متهم بالوضع ”"'؛ فالإسناد في غاية السقوط. 
وأما رواية ابن جريج فهي : عن عطاء بن أبي رباح » عن جابر» بلفظ : " قضى 
رسول الله ليد بالشفعة في كل شيء " وهذا لفظ عام في الشفعة» غير أن إسناده إلى ابن 
جريج فيه تفرد ومخالفة» فهو من رواية يوسف بن عدي» عن عبد الله بن إدريس » 


عنه» وقد سبق ذكر الاختلاف على عبد الله بن إدريس» وعلى ابن جريج في هذا 


5845 5:88 . _ 
ب 36 رع جانطظا جع رلندنا. 


الحديث» عند ذكر رواية ابن جريج » عن الزهري» ورواية عبد الله بن إدريس» عن 
ابن إسحاق» وبيان أن هذا الوجه المذكور هنا غير محفوظة عن ابن جريج» وإنما 
الحفوظ روايته عن ابن جريج؛ عن أبي الزبير» عن جابر. 

وعلى كل احتمال فهو إسناد فرد» لم يأت بهذا العموم في شيء من روايات 
هذا الحديث الصحيحة» فلا يصح الاعتماد عليه. 

وبناء عليه لم تبق إلا رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» عن عطاءء 
عن جابر» وهو أهم طريق عن عطاء في هذا الحديث» وقد روي عن عبد الملك بن أبي 
سليمان بلفظين؛ أحدهما: لفظ صدقة بن أبي عمران» وهو بلفظ: " الصبي على 
شفعته حتى يدرك» فإذا أدرك فإن شاء أخذء وإن شاء ترك " وهذا لفظ غير محفوظ عن 
عبد الملك» وقد قال البيهقي بعد سياقه: تفرد به عبد الله بن بزيع » وهو ضعيف» 
ومن دونه إلى شيخ شيخنا لا يحتج بهما. يعني بهما: السري بن سهل» وعبد الله بن 


انلف 


والثانى : لفظ رواية الجماعة عن عبد الملك بن أبى سليمان» وهو بلفظ : " 
لاد نحو وعم جارس سفان نوواوك و لكان كاف إذا انط هونا واهدا ' وقل 
أهم ما يستدل به من قال بشفعة الجار. 
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وقد تتابعت نصوص النقاد على استنكار هذا الحديث على عبد الملك» بل هو 
أشهر حديث استنكر عليه» وأحب أن أترجم له أولا ترجمة توضح حاله؛ ثم أسوق 
مازاد من نصوص النقاد في خصوص هذا الحديث. 

فهو عبد الملك بن أبي سليمان - واسمه ميسرة - العرزمي» أبو محمدء 
وقيل: أبو سليمان» وقيل : أبو عبد الله الكوفي» مات سنة .١504‏ أخرج له البخاري في 
الصحيح تعليقاً. وروى له في " رفع اليدين " وفي " الأدب " وروى له الباقون. 

وثقه الجمهورء وكان من الحفاظ» قال ابن مهدي : كان شعبة يعجب من حفظ 
عبد الملك. وذكره سفيان الثوري في حفاظ الناس. وقال الثوري أيضاً: حدثني الميزان» 
وقال بيده هكذا كأنه يزن؛ حدثني عبد الملك بن أبي سليمان. ووصفه بذلك ابن 
الناراقة ووالقه اسن وسيم + وعم نه مقن قال انل سعله كان ثقة مامون وهار 
وقال محمد ابن عبد الله بن عمار: ثقة حجة . وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث. وقال 
بحر وما لع اررض ولس مقا اوه رقي للك وا ا 
العرزمي ثقة متقن فقيه. ووثقه النسائي والدارقطني وغيرهما. وقال أبو زرعة: لا بأس 
به. 

وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث. قال أمية بن خالد قلت - أو قيل 
- لشعبة: لم تركت الرواية عن عبد الملك بن أبي سليمان» وهو حسن الحديث ؟ 
قال: من حسن حديثه أَفِرٌّء روى عن عطاء عن جابر عن النبي كَلدٌ في الشفعة للغائب. 
وقالن وكيم 4 شعت نشعة يفول :لو روى فيد املك بن أي تمان ديا اخ فلن 
حدية الشمنة لطريعك حده وفوخ القول قال ف الفطات أيضاؤقال شعبة فق 
حديثه هذا: مثل هذا وهم. وقال أيضاً: لو كان شيء يقويه. ونقل أحمد بن حنبل عن 
شعبة أنه قال في حديثه هذا : أَخْر مثل هذا ودمر. 


5 تمجه عقف جلة /68ة 


كما تكلم فيه آخرون لبذا الحديث وغيره. قال يحجيى بن سعيد: كان صفة 
حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيها شيء منقطع يوصله» وموصل يقطعه. 

وذكر الإمام أحمد أن له منكرات» وأنه يوصل أحاديث يرسلها غيره. 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: عبد الملك بن أبي سليمان ؟ قال: ثقة. قلت: 
بخطئ؟ قال: نعم» وكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء. 

وقال الحم أيضا دريف هذا: هذا ريت متك 

وضعفه ابن معين في رواية عنه. وسئل عن هذا الحديث فقال: هو حديث لم 
يحدث به أحد إلا عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء وقد أنكره الناس» ولكن 
عبد الملك ثقة صدوق لا يرد على مثله. قيل له: تكلم فيه ؟ قال: نعم» قال شعبة: لو 
جاء عبد الملك بآخر مثل هذا لرميت بحديثه. 

وقال الترمذي بعد سياق هذا الحديث: وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل 
الحديث» لذ نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث» وقد روى وكيع, 
عن شعبة» عن عبد الملك هذا الحديث. 

وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال: ربما أخطأء ثم ذكر توثيق أحمدء وابن 
معين له» ثم قال: كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم» والغالب على من 
بحفظ ويحدث من حفظه أن يهم » وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت» صحت 
عدالته بأوهام يهم في روايته» ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري»؛ 
وابن جريج» والشوري» وشعبة لأنهم أهل حفظ وإتقان» وكانوا يحدثون من 
حفظهم» ولم يكونوا معصومين» حتى لا يهموافي الروايات» بل الاحتياط والأولى 
في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات» وترك ما صح أنه وهم فيه» ما لم 
يفحش ذلك منه» حتى يغلب على صوابه» فإن كان كذلك استحق الترك حينئل. 


طفص و3 ! 683521 25 


وقال الخطيب البغدادي - بعد ذكر حكاية لشعبة في تركه عبد الملك» 
وتحديثه عن محمد بن عبيد الله العرزمي - : قلت: قد أساء شعبة في اختياره؛ حيث 
حدث عن محمد ابن عبيد الله العزرمي» وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي 
سليمان؛ لأن محمد بن عبيد الله لم تختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه؛ 
وسقوط روايته؛ وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض » وحسن ذكرهم له مشهور. 

ثم ساق الخطيب بعض أقوال الأئمة في توثيقه والثناء عليه. 

وقال ابن رجب: وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشفعة» لأن شعبة من 
نع فو ور حا عينا عياط ولمعي شاف ركم تزه عدو ات 
تكلم ابن رجب على هذه المسألة. 

واكتفى الذهبي في الكاشف بقوله: قال أحمد: ثقة يخطئ» من أحفظ أهل 
الكوفة» رفع أحاديث عن عطاء. 

وقال في المغني : ثقة مشهور» تكلم فيه شعبة للتفرد بخبر الشفعة. 

ونحوه قال في ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» إلا أنه لم يقل مشهور. 

وقال في الديوان: تكلم فيه شعبة لتفرده بحديث الشفعة» وقد وثقه أحمد 
والنسائي والناس. 

ولخص الحافظ ابن حجر حاله بقوله: صدوق له أوهام '”". 
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وما سبق يتبين أن الجمهور على أنه ثقة حافظ » غير أنه ليس من المتقنين» بل له 
أخطاء ومناكير» وهذا الحديث قد توارد أكثرهم على استنكاره عليه؛ كشعبة» 
والقطان» وأحمد» وذكر ابن معين أن الناس قد أنكروه عليه ؛ وهذا يدل على أن 
إنكاره مستفيض عندهم. 

وللأئمة بقية كلام على هذا الحديث أيضاً: 

قال الشافعي جواباً على من استدل بهذا الحديث: سمعنا بعض أهل العلم 
ارييف ونون غاف أن ركو نذا شرن عشوظ ا كال اوسن اب قلتت ف 
رواه عن جابر ابن عبد الله » وقةتووق ا موسناحة قو ساب مور اتأن نسو عه 
قال: " الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " وأبو سلمة من الحفاظء 
وروى أبو الزبير» وهو من الحفاظ ما يوافق قول أبي سلمة» ويخالف ما روى عبد 
الملك 7", 

وقال الترمذي بعذ إخراجه : هذا حديث حسن غريب» ولا نعلم أخدا روى 
هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء»؛ عن جابر. وقد تكلم شعبة في 
عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل 
الحديث» لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة» من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع, 
عن شعبة»؛ عن عبد الملك هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك» عن سفيان الثوري 
قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان - يعني في العلم - . 
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وقال في العلل الكبير بعد أن أخرجه : عالت عهر مره اللنزية ا سنال :ل 
أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان» وهو حديثه الذي تفرد به» 
ويروى عن جابر» عن النبي كلْدُ خلاف هذا. 

قال أبو عيسى : إنها ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث لم يجد أحداً رواه غيره؛ 
وعبد الملك ثقة عند أهل العلم ٠‏ ويروى عن ابن المبارك » عن سفيان الثوري أنه قال: 
عبد الملك بن أبي سليمان ميزان - يعني في العلم - 

وليس في كلام الترمذي تصحيح لبذا الحديث؛ وإنما هو حسن غريب على 
رسمه» وهو يعني الضعفء؛ وإئما في كلام الترمذي بيان أن عبد الملك في أصله ثقة '"". 

وأماقوله إذوكها (وافكن كه عن عبد الملك فقد ذكر ذلك الإمام أحمدء 
كه قال+ ليس هذا في كتاج عبد 

وقول أحمد هذا كأنه تضعيف لروايته عن شعبة» فإن كتاب غندر حكم في 
حديث شعبة. كما قاله ابن المبارك. وكان أصحاب شعبة يرجعون إلى كتاب غندر إذا 
اختلفوا ”*". وقد سبق تخريج ابن عدي لحديث شعبة» وهو من طريق وكيع» وقد قال 
ابن عدي بعد سياقه: وهذا يرويه عن شعبة وكيع» وعبدان المروزي رواه عن أبيه؛ 
عن شعبة» ويعرف بوكيع» وحديث الشفعة الذي أنكر على عبد الملك هو هذا 
الحديث» وقد رواه شعبة» عن عبد الملك جماعة. 

وقال الكهية انع دهف اوزكر هنذا ريه وذ كن تراعيها فكييا ل1ا 2 
على أني أقول: إن حديث عبد الملك هذا في ذكر الطريق قد أنكره يحيى القطان 


5508/85 6 
(08)8 قطان ذم . 
(لتمة 8 خم 207دت/ راغ. 


وغيره» وقالوا: لو جاء بآخر مثله ترك حديثه» وليس عبد الملك هذا ما يعارض به 
أبو سلمة» وأبو الزبير» وفيما ذكرنا من روايتهما عن جابر ما يدفع رواية عبد 
الملك هذه... 0" 

وقال ابن حزم: ثم نظرنا في حديث عطاء؛ عن جابر فوجدناه من طريق 
عبدالملك بن أبي سليمان» وهو متكلم فيه» ضعفه شعبة وغيره...؛ ثم ذكر ابن حزم 
طريقاً آخرء وقال: فوجدناه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان» وهو ضعيف... 9". 

ونقل ابن القيم كلام الشافعي» وقول شعبة وغيره في عبد الملك» ثم قال: 
وقال بعض الناس : هذا رأي لعطاء أدرجه عبد الملك في الخديث إدراجاً: فهذا ما رمى 
به الناس عبد الملك وحديثه...”"". ولابن القيم بقية كلام يأتي 5 

وقد تحصل من جميع النقول السابقة أن هذا الحديث منكر عند أئمة الحديث 
ونقاده» وأن هذا شيء مشتهر بينهم» ولم أقف على نص لأي أحدٍ من الأئمة 
المتقدمين ينص فيه على صحة الحديث» وإن كان فيهم من نص على ثقة عبد الملك 
وأثنى عليه ودافع عنه؛ لكن دون التزام لصحة هذا الحديث» كما سبق في النقول. 

ويمكن تلخيص سبب إنكار هذا الحديث ورذه بما يلي : 

-١‏ أنه تفرد به عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء ولم يتابع عليه. 

؟- أنه مخالف للمشهور عن جابر» وهو رواية أبي الزبير» وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن» إذ ليس في روايتيهما ذكر للجار» بل في رواية أبي سلمة النص على أن الجار 
لا شفعة له» لقوله: ' فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ". 
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“- أن أصل هذا الحديث إنما هو قول عطاءء أخطأ عبد الملك في جعله من 
حديث جابرء وهذا ذكره ابن القيم عن بعضهم» وكذا ذكره ابن عبد البادي» كما 
سيأتي. أما نصوص النقاد ففيها ذكر الأمرين الأولين فقط. 

وقد ظهر بعد هذا ضعف هذا الحديث ونكارته. غير أنه قد صححه غير واحد 
فخ كنا خرن تر لققة فيد ا خللك وتلنظه. 

وأحب أن أقف مع كلام لإمامين مشهورين في تصحيح هذا الحديث كثر نقله 
بعدهماء أولبما: الحافظ محمد بن أحمد بن عبد البادي» حيث قال في التنقيح بعد 
ذكر نصوص الأئمة في تعليل هذا الحديث: واعلم أن حديث عبد الملك حديث 
صحيح » ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة» فإن في حديث عبد الملك :" إذا 
كان طريقهما واحداً " وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط 
تصرف الطرقء قاله الحنابلة. فنقول : إذا اث 0 
الطريق» فالجار أحق بصفقة جاره كحديث عبد الملك. وإذا لم يشتركا في شيء من 
المنافع فلا شفعة» لحديث جابر المشهور» وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد 
وغيره» وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك؛ فإن عبد 
الملك ثقة مأمون» وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه» ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر 
تعارضهاء وإنما كان إماماً في الحفظ» وطعن من طعن فيه إنما هو اتباع لشعبة 9". ثم 
ذكر احتجاج مسلم بعبد الملك وبعض ما قيل فيه من التوثيق» وقول شعبة وكلام 
الخطيب في ذلك مما قد سبق نقله في ترجمته. 


بإ 60306 تو داق . 


وقد نقل هذا النص عن ابن عبد البادي غير واحد» ومن أول من وقفت عليه 
نقله الزيلعي في نصب الراية '*". 

كما نقله غير واحدٍ من محققي الكتب المعاصرين» خاصة من ينتسب للمذهب 
ا حنفي. 

وكلامه - رحمه الله - عليه مؤاخذات من عدة جهات: 

-١‏ أن محاولته الجمع بين اللفظين لا معنى له» فاختلاف اللفظين ظاهرء وهو 
الذي من أجله تكلم النقاد في هذا الحديث» وهما عن صحابي واحد» فمن هنا جاءت 
النكارة. 

؟- أن كون عبد الملك ثقة لا يلزم منه قبول ما تفرد به على الإطلاق» ثم إنه 
مع ثقته قد تكلم فيه قليلاً لغيرهذا الحديث؛» كما سبق في كلام أحمد. فهو قد يخطئ 
ويصل المرسل. فلما تفرد بهذا وخالف غلب على الظن خطؤه. 

0-7 أن وصفه لشعبة بأنه ليس من الحذاق في الفقه فيه ما فيه» ثم إن الجمع 
المذكور لا يحتاج إلى حذق» فهو قريب من الذهن يدركه غير الحاذق» كما أن وصفه 
لمن أعله بأنه تبع شعبة فيه؛ يدخل فيه يحبى القطان؛ وأحمد» وابن معين؛ والبخاري 
وغيرهم» فأين حذقهم في الفقه ؟ أم لزموا التقليد ؟. 

ولا شك أن كلامه هذا غير حررء مع أنه إمام حاذق - رحمه الله - ولكن 
لكل جواد كبوة» ولكل قلم نبوة. ولولا كثرة احتجاج الباحثين بكلامه هنا لم أكلف 
نفسي نقل كلامه» ولا التعليق عليه. وبالله التوفيق. 
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ثانيهما: الإمام ابن القيم» فقد نقل كلام بعض الأئمة في نكارة الحديث» 
ثم ذكر القول بالإدراج الذي سبق نقله» ثم قال: وقال آخرون: عبد الملك أجل 
وأوثق من أن يتكلم فيه؛ وكان يسمى الميزان لإتقانه وضبطه وحفظهء ولم يتكلم 
فيه أحد قط إلا شعبة» وتكلم فيه من أجل هذا الحديث» وهو كلام باطل. فإنه إذا 
لم يضعفه إلا من أجل هذا الحديث كان ذلك دوراً باطلاًء فإنه لا يثيت ضعف 
الحديث حتى يثبت ضعف عبد الملك» فلا يجوز أن يستفاد ضعفه من ضعف 
الحديث الذي لم يعلم ضعفه إلا من جهة عبد الملك؛ ولم يعلم ضعف عبد الملك 
إلا بالحديث»؛ وهذا محال من الكلام» فإن الرجل من الثقات الأثبات الحفاظ الذين 
لا مطمح للطعن فيهم. 

وقد احتج به مسلم في صحيحه» وخرج له عدة أحاديث» ولم يذكر لصحيح 
حديثه والاحتجاج به أحد من أهل العلم» واستشهد به البخاري» ولم يرو ما يخالف 
الثقات. 

بل روايته موافقة لحديث أبي رافع الذي أخرجه البخاري؛ ولحديث سمرة 
الذي صححه الترمذي» فجابر ثالث ثلاثة في هذا الحديث: أبي رافع» وسمرة» 
وجابر» فأي مطعن على عبد الملك في رواية حديث قد رواه عن النبي ولْهُ جماعة من 
الصحابة» والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة: " 
الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدودء» وصرفت الطرق فلا شفعة ". 

وفي الحقيقة لا تعارض بينهماء فإن منطوق حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند 
تميز الحدود» وتصريف الطرق» واختصاص كل ذي ملك بطريق» ومنطوق حديث 
عبد الملك إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق » ومفهومه انتفاء الشفعة عند 


تصريف الطرق» فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة» وأبي الزبير» ومنطوقه 
غير معارض له» وهذا أعدل الأقوال في المسألة. 

ثم ذكر أقوال الناس في الشفعة» وذكر القول الثالث» وهو إثباتها عند الاشتراك 
في حق من حقوق الملك» وقال: وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر» منطوقها 
ومفهومهاء ويزول عنها التضاد والاختلاف» ويعلم أن عبد الملك لم يرو خلاف رواية 
غيره... الم. 

فهذا كلام ابن القيم - رحمه الله - وبعضه مر الجواب عنه في الجواب على 
كلام ابن عبد البادي» مثل محاولة الجمع بين اللفظين» والظن أن سبب إنكار رواية 
عبد الملك هو عدم القدرة على توجيههاء لكي لا تتعارض مع رواية أبي سلمة» وأبي 
الزبير. 

ولكن في كلام ابن القيم قضية لا بد من الوقوف معهاء وهي في الكلام على 
عبد الملك» فقوله : إنه لم يتكلم فيه غير شعبة» لا يسلم فقد مر في ترجمته كلام النقاد 

وقوله : إن سبب الكلام فيه هو هذا الحديث فقط أيضاً غير مسلم» فقدمرٌ 
كلام القطان؛ وأحمد في أنه يصل بعض المرسلات» وقول أحمد: أنه يخطئ؛ 
وتضعيف ابن معين له في رواية عنه» وكلام ابن حبان فيه أيضاً. نعم هذا الحديث من 
أشهر ما أخذ عليه؛ وكلام شعبة كان بسببه» والظاهر أنه خطأ مجمع عليه؛ كما يدل له 
كلام ابن رجب في أن هذا سبب كلام شعبة. وكثير نمن يوثقه يسلم خطأه في هذا 
الحديث»؛ فكيف إذن يعود الحديث 0006 

وأما ما ذكره ابن القيم من الدورء فإنما يكون لو سلم أنه لم يخطئ في حرف 
واحد سوى هذا الحديث» وهذا ما لم يسلم» ثم على فرض تسليم ذلك؛ فإنه لا يلزم 


هقفص جلة ! 81321 حق 


منه الدور فالخطأ في الحديث لا يعرف بضعف الراوي فقط» بل يعرف بأمور أخرى» 
من أهمها المخالفة لما رواه الثتقات» كما هناء فإذا أضيف إليه التفرد به من حديث 
عطاء عن جابر» قوي الجزم بالخطأً. 

وقضية الدور هنا لا حاجة لباء فإنه ما لا شك فيه أن الراوي الثقة قد يخطئ» 
فإذا اتة تفق النقاد على رواية لراو ثقة أنها خطأء كان قبول ذلك والتسليم به متعيناً» 
وابن القيم نفسه بمن ينص على أن الصواب تجنب ما أخطأ فيه الثقة» وقبول ما أصاب 
فيه سيء الحفظ » ويرى أن هذا من منهج النقاد» فما الذي يجعله هنا لا يمعضي هذه 
القاعدة ويسلمها. 

وعلى كل حال فقد ظهر نما تقدم أن رواية عبد الملك لبذا الحديث رواية منكرة 
لا تصح» والله أعلم» وبالله التوفيق. 

قالع ققد: نع كب جم عه تقها ودظة 

قال الإمام الترمذي - رحمه الله - في أبواب البيوع» باب ما جاء في أرض 
المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. 

84-- حدثنا علي بن خشرم» قال: حدثنا عيسى بن يونس » عن سعيد» 
عن قتادة» عن سليمان اليشكري» عن جابر بن عبد الله أن نبي الله #6 قال: " من كان 
له شريك في حائط» فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه ". 

3 حديف ماده لمن مهنا سيك غنسدا بكول» سلبناة اللشكري 
يقال: إنه مات في حياة جابر بن عبد الله. قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. 

قال نيل »ول تقرف امسوم سماعا من يعلييان البشكري إلا أن يكون 
عمرو بن دينار» فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. قال: إنها يحدث قتادة عن 
صحيفة سليمان اليشكري ؛ وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. 


3 تقح عففه جلة 168 


فقال علي بن المديني : قال يحيى بن سعيد: قال سليمان التيمي: ذهبوا 
بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذهاء أو قال: فرواهاء وذهبوا بها 
إلى قتادة فرواهاء وأتوني بها فلم أردها ””. حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي بن 
المديتي: 
هله زر 
٠‏ أخرجه الحاكم 51/7 من طريق معلى بن منصورء عن عيسى بن يونس به 
« وأخرجه أحمد )١586515(‏ عن عبد الوهاب بن عطاء» 
والخرائطي في مكارم الأخلاق (770- )١178‏ من طريق أبي أسامة حماد بن 
أسامة » 
كلاهما (عبد الوهاب» وأبو أسامة) عن سعيد بن أبي عروبة به بنحوه. 
فتهه جتنا 5ك 
ذكر الترمذي أن إسناد هذا الحديث غير متصل» لأن قتادة لم يسمع من سليمان 
بن قيس اليشكري» نقل الترمذي ذلك عن الإمام البخاري» وعن علي بن المديني. 
وهذا الذي قاله الترمذي لا إشكال فيه» وثمن قاله: الإمام أحمدء فقد سئل عن 
سليمان اليشكري من روى عنه ؟ قال: قتادة» وما سمع منه شيئاً ”©. وكذا قال ابن 
معين: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري» ولم يسمع منه عمرو بن دينار» وذاك أنه 


سعرمير- 
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وقال أبو حاتم الرازي: جالس سليمان اليشكري جابرا فسمع منه» وكتب عنه 
صحيفة » فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته؛ فروى أبو الزبير» وأبو سفيان» والشعبي 
عن جابرء وهم قد سمعوا من جابر» وأكثره من الصحيفة» وكذلك قتادة '””. 

وسليمان اليشكري ثقة» قد وثقه العجلي ؛ وأبو زرعة» والنسائي. وذكره ابن 
حبان في الثقات. وهو قديم الموت كما نقل الترمذي عن البخاري أنه مات في حياة 
جابر» وكذا ذكر أبو داود» وابن دنا 
وإنما يروي من الصحيفة المذكورة. 

وكان قتادة قد حفظ هذه الصحيفة وأتقنهاء ولكنه لم يسمعهاء وكان يحدث 
بهاء قال معمر: قال قتادة لسعيد بن أبى عروبة: يا أبا النضر خذ المصحف. قال: 
فعرض عليه سورة البقرة فلم يخطئ فيها حرفا واحدا. قال: يا أبا النضر أحكمت ؟ 
قال: نعم. قال: لأَنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة. قال: وكانت 
رك ا 

وقال سليمان بن حرب : كان سليمان اليشكري جاور بمكة سنة جاور جابر بن 
عبد اللّه» وكتب عنه صحيفة » ومات قديماء وبقيت الصحيفة عند أمه» فطلب أهل 
البصرة إلى أمه أن تعيرهم فلم تفعل» فقالوا: فأمكنينا منها حتى نقرأه؛ فقالت: أما 
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هذا فنعم. قال: فحضر قتادة وغيره فقرؤوه» فهو هذا الذي يقول أصحابنا حدث 
سليمان اليشكري؛ أو نحو هذا من الكلام "". 

وقال ابن عيينة: كان قتادة يقص بصحيفة جابر» وكان كتبها عن سليمان 
اليشكرق 7 

وقال أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة» لا يسمع شيا إلا حفظه وقرئ 
عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها... 0 

فهذا حال صحيفة جابر» وقتادة لم يسمعهاء فالإسناد غير متصل» كما قال 
الترمذي»؛ فعلم أن هذا الطريق منقطع لا يصح» والله أعلم. 


آت 

أحمد الله الذي من علي بتمام هذا البحث» وأصلي وأسلم على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 

فهذا جهد المقل» ولا أشك فهو لا يخلو من خلل » وأملي أذالا عد تصيحعة 
وتسلود ا دقارم تر حم والناقد بصيرء وأهم ما خرجت به بعد دراسة هذا 
الحديث يتلخص بالأمور التالية : 

-١‏ المحصرت طرق هذا الحديث التي وقفت عليها عن جابر بن عبد الله بأربعة 
طرق» وهي : طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» وطريق أبي الزبير» وطريق عطاء بن 
أبي رباح » وطريق سليمان بن قيس اليشكري. 
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9 تداخل حديث أبي هريرة في الشفعة مع حديث جابر» فهما وجهان من 
أوجه الاختلاف في حديث أبي سلمة؛ وهذا من أهم ما يبين فوائد الدراسات الحديثية 
المعللة الموسعة» وبغض النظر عن المحفوظ وغير المحفوظ» فإن ذلك لا يتبين إلا بعد 
التوسع في التخريج والدراسة. 

*- تحصل من الدراسة أن حديث أبي سلمة محفوظ عن جابر بن عبد الله» أما 
عن أبي هريرة فلا يصح كما هو قول الجمهور من النقادء وهو الذي تحرر لي» وإن 
كان هناك من الأئمة من صحح الحديثين جميعاً عن أبي هريرة» وعن جابر. 

5- دخل في دراسة حديث أبي سلمة دراسة حديث سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» وليست رواية سعيدء عن جابر» غير أن توسيع الدراسة استلزم ذلك» 
لأن ابن شهاب روى حديث أبي سلمة؛ وسعيد بن المسيب مقرونين» وتبين لي أن 
المحفوظ في حديث سعيد بن المسيب أنه مرسل. 

م- تبين من الدراسة أن حديث أبي سلمة» عن جابر محفوظ بلفظه تامأ كما 
أخرجه البخاري وغيره» وإن كان أبو حاتم قد أعل آخره بأنه مدرج » وحجته في ذلك 
وي تدا 

1- أما حديث أبي الزبير» عن جابر فهو حديث محفوظ أيضا. 

0-1 وقد بقي طريق عطاء بن أبي رباح» وطريق سليمان بن قيس اليشكري؛ 
عن جابر» وقد تبين أنهما لا يصحان. 

4- وفي ختام هذا البحث أحب أن أنوه إلى ضرورة توسيع البحث في 
الأحاديث» ليشمل النظر الموسع في الإسناد والمتن» مع المقارنة الدقيقة للألفاظء خاصة 
عند الاستدلال والاستنباط » ولا يكفي في هذا أن يكون أصل الحديث صحيحا. 


ع0 


واليوم - بحمد الله - قد توفرت أسباب كثيرة تعين الباحثين على التوسع 


والتدقيق» فلم يبق للتخريج المختصر كبير فائدة» إذ هو متوفر في عموم الأحاديث 
بأدنى نظرء فيبقى دور المتخصص في التوسع والمقارنة قدر المستطاع. وبالله التوفيق» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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إنحاف ا مهرة بالفوائد ا مبتكرة م نأطراف العشرة» للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني المتوفى سنة 2807 تحقيق: نخبة من الأساتذة في مركز خدمة 
السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. 

أحاديث الشيوخ الثقات » المشهور ب: المشيخة الكبرى» رواية: القاضي أبي 
بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري قاضي المارستان المتوفى سنة 6010هء 
تحقيق : الشريف حاتم العوني» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
اختلاف ا حديث » للإمام محمد بن إدريس الشافعيء المتوفى سنة 5 ١٠"هء‏ 
تحقيق: محمود مطرجي؛ وهي طبعة في نهاية الأم ا جلد التاسع» دار الكتتب 
العلمية» الطبعة الأولى 517 اه. 

الإرشاد في معرفة علماء ا حديث » للحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي 
القزويني» تحقيق: محمد سعيد بن عمر إدريس» مكتبة الرشد بالرياض» 
الطبعة الأولى.» 9٠5١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخري جأحاديث منارالسبيل» للعلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 5٠064‏ ١ه.‏ 
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الإقناع» للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 
"هء تحقيق: د/ عبد العزيز بن عبد الله الجبرين» مطابع الفرزدق» الطبعة 
الأولى» 508١ه.‏ 

الإكمال في رفع الارتياب عن ال مؤتلف وا لختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» للأمير ال حافظ علي بن هبة الله أبي نصر بن ماكولاء تحقيق: 
العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي » دار الكتب العلمية. 

الأنساب » لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوفى سنة 0577هء 
تعليق: عبد الله عمر البارودي» دار الجنان» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

الإيماء إل ىأطراف أحاديث ا موطأ » للشيخ أبي العباس أحمد بن طاهر الداني 
الأندلسي» المتوفى سنة 477هء تحقيق: رضا بو شامة الجزائري» وعبد 
الباري عبد الحميد» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

البح رالزخار ا معروف بمسند البزار» للإمام ا حافظ أبي بكر أحمد بن عمرو 
العتكي البزار المتوفى سنة 7147هء تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن زين اللّهء 
وتتمته بتحقيق : مؤسسة علوم القرآن ببيروت ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولى 5٠9‏ ١اه.‏ 

البدر ا مني رفي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» للعلامة سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي الأنصاري الشافعي» المعروف ب" ابن الملقن " 
المتوفى سنة 5 ٠/ه»‏ تحقيق: أسامة بن أحمد وآخرين» دار البجرة» الطبعة 
الأولى 57٠0‏ ١ه.‏ 
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ناريخ الثتقات » للحافظ أحمد بن عبد الله العجلي المتوفى سنة ١1هء‏ بترتيب 
الحافظ نور الدين البيثمي» تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: 0٠5١ه.‏ 

تاريخ جرجان» للسهمي » تحقيق : العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ؛ 
دائرة المعارف العثمانية» تصوير عالم الكتب» الطبعة الرابعة» /1551١ه.‏ 
التاريخ الكبير» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 
سنة 7051'هء» مطبعة دائرة المعارف العثمانية » توزيع دار الباز. 

تاريخ مدينة السلام وأخبار حدثيها وذك رقطانها العلماء من غي رأهلها 
ووارديها (تاريخ بغداد) » للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» المتوفى سنة 577 » تحقيق: د/ بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» ١577‏ ه. 

تاريخ يحيى بن معين » رواية: عباس بن محمد الدوري» تحقيق: أحمد محمد 
نور سيف» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة؛ 
الطبعة الأولى» 99١7١ه.‏ 

تحمة الأشراف بمعرفة الأطراف » للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن 
الزكي عبد الرحمن المزي المتوفى سنة 57لاهء ومعه النكت الظراف على 
الأطراف» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» 
الدار القيمة بالبند والمكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ 

نحفة التحصيل في ذكر رواة ا مراسيل» للحافظ ولي الدين أبي زرعة أحمد بن 
عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة 24877 تحقيق: عبد الله نوارة» مكتبة الرشدء 
الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 
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تصحيفات ا حلثين» لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري المتوفى سنة 
م ء تحقيق: محمود أحمد ميرة» المطبعة العربية الحديثة» الطبعة الأولى» 
اه 

تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر» تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزفي» 
المكتب الإسلامي ودار عمارء الطبعة الأولى؛ 5٠4‏ ١ه.‏ 

تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
1ه ء تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد بحلب» الطبعة الثالثة» ١١5١ه.‏ 
التلخيص ا حبي رفي تخري جأحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني المنوفى سنة 401ه» تحقيق: د/ شعبان محمد إسماعيل» مكتبة 
الكليات الأزهرية» 99١١ه.‏ 

التمهيد ا في ا موطأ من ا معاني والأسانيد » للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله 
بن عبد البر النمري» القرطبي المتوفى سنة 15577ه» حققه مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد ابن عبد الكبير البكري» الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 


تنتقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 


البادي الحنبلي» تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى.ه 9١5١ه.‏ 


تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر العسقلاني ٠‏ تحقيق : إبراهيم يم الزيبق 
وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5 اه 


بن قيم الجوزية» المدوفى سنة »/0١‏ وهي بحاشية عون المعبود» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: ١٠5١ه.‏ 
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نهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الدين المزي المتوفى سنة 57 لاهء 
تحقيق : بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١اه.‏ 

الثتمات » لابن حبان البستي » مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالبند» تصوير: 
مؤسسة الكتب الثقافية. 

جامع التحصيل في أحكام ا مراسيل» للحافظ صلاح الدين العلائي المتوفى 
سنة١5لاهء‏ تحقيق: حمدي عبد امجيد السلفي» عالم الكتب ومكتبة النهضة 
العربية» الطبعة الثانية» /01٠5١ه.‏ 

ا جرح والتعديل» للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى 
سنة /االاه»ء مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالبند» تصوير دار الكتب العلمية. 
ا جوه رالتمي» للعلامة علاء الدين بن علي المارديني الشهير بابن التركماني» المتوفى 
سنة 1/464 هاء وهي في ذيل سنن البيهقي الكبرى» دار المعرفة» 17١5١ه.‏ 

ا حجة على أهل الديئنة » للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 9/١هء‏ 
تعليق وترتيب : السيد مهدي حسن الكبلائي » عالم الكتب» الطبعة الثالثة» 
57 اه 

حديث ابن ا جعد» رواية وجمع الحافظ أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي, 
تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدرء مؤسسة ثادرء الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 
وقد سماه المحقق: مسند ابن الجعد. 

حديث السراجء أبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي المتوفى سنة 1اهء 
تخريج زاهر بن طاهر الشحامي» المتوفى سنة 0177هء تحقيق أبي عبد الله 
حسين بن عكاشة ابن رمضان. الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى» 570١ه.‏ 
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حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني»؛ دار الكتب 
العربي» الطبعة الثانية» /1817١1١ه.‏ 

ديوان الضعفاء وا متروكين» للحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى سنة 5/8 لاهء 
تحقيق : لجنة من العلماء» دار القلم» الطبعة الأولى» 5٠0/8‏ ١ه.‏ 

ذك رأخبا رأصبهان» وهو تاريخ أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني المتوفى سنة ١547هء‏ دار الكتاب الإسلامي. 

ذك رأسماء مرْتُكَلمَ فيه وه وموبقء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: محمد شكور المياديني» مكتبة المنارء الطبعة الأولى؛ 
505١آه‏ 

سؤالات أبي عبد الله بن بكي ر وغيرهء لأبي ا حسن الدارقطني المدوفى سنة 
06م تحقيق : محمد بن علي الأزهري» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولى /5571١اه.‏ 

سؤالات حمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن ا مديني» تحقيق: موفق بن عبد 
الله بن عبد القادرء مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
السنن» لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى سنة 7/7 هء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وآخرين» الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 
اه 

سن نأبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوفى سنة 71/0 هء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد كامل قرة بللي؛ الرسالة العالمية» الطبعة 
الأولى» ٠57١اه.‏ 
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ا جامع الكبير (سنن الترمذي) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» 
المتوفى سنة 271/4 تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعبد اللطيف حرز اللّه» 
الرسالة العالمية» الطبعة الأولى, 1١57١‏ ه. 

سنن الدارقطنيء ال حافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 27860 دار إحياء 
التراث العربي» ببيروت» 511١ه.‏ 

سنن الدارمي» الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة 0560 1هء 
تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الريان للتراث» الطبعة 
الأولى» /501١ه.‏ 

السنن الصغيرء للإمام أبي بكر البيهقي المتوفى سنة /40ه» تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي وأحمد قباني» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى؛ 
5ه 

السنن الكبرى» للبيهقي » مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالبندء تصوير دار 
المعرفة ببيروت» 517١اه.‏ 

المسن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 
07 هء تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي » ومؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 
اه 

سنن النسائ يأبي عبد الرحم نأحمد بن شعيب ا متوفى سنة !٠!هء‏ وهي 
السنن الصغرى» دار الكتاب العربي. 

شرح السنة » للإمام الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 57١0ه»‏ تحقيق: 
زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط» الطبعة الثانية» 5٠1‏ ١ه.‏ 
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شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 96/اهء تحقيق : 
د/ همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنار بالأردن» الطبعة الأولى؛ 5٠1‏ ١ه.‏ 
صحيح ابن حبان بترنيب ابن بلبان» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

صحيح البخارىي» نحقيق: محب الدين الخطيب» وترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي» المطبعة السلفية» الطبعة الأولى» ٠١٠5١هء‏ وإلى هذه النسخة الإحالة 
برقم الحديث. 

صحيح مسلم» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية؛ استانبول؛ تركيا. 
الضعفاء الكبير» للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: د/ عبد 
المعطي قلعجي»؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى. 

الطبقات الكبرى » للحافظ محمد بن سعد البصري المتوفى سنة ٠١ه»‏ طبعة 
دار صادر»ء بيروت» تصوير دار الفكر. 

العلل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» المتوفى سنة 1717 هء 
تحقيق فريق من الباحثين بإشراف د/ سعد بن عبد الله الحميد» وخالد بن عبد 
الرحمن الجريسي» الطبعة الأولى» ١5171‏ ه. 

عال الترمذي الكبي ربترئيب أبي طالب القاضي» تحقيق: صبحي السامرائي وأبي 
المعاطي النووي ومحمود الصعيدي» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 505١ه.‏ 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للإمام ا حافظ أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني المتوفى سنة 0اه» تحقيق وتخريج : الدكتور محفوظ الرحمن زين 
الله السلفي» دار طيبة» الطبعة الأولى: 0٠54١هء‏ والبقية تحقيق: محمد بن 
صالح الدباسي. 
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العلل ومعرفة الرجال ؛ للإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ١5"اه»ء‏ رواية ابنه 
عبد الله» تحقيق وتخريج : الدكتور وصي الله بن محمد عباس» المكتب 
الإسلامي ودار الخاني بالرياض» الطبعة الأولى» 508 ١ه.‏ 

العلل ومعرفة الرجال عن الإما م أحمد بن حنبل ا متوفى سنة ١‏ 4 1ه» رواية 
المروذي وغيره» تحقيق: الدكتور وصي اللّه بن محمد عباس » الدار السلفية 
بالبند» الطبعة الأولى» 50/8١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخارى ؛ لبدر الدين العيني المتوفى سنة /80» 
توزيع : دار الباز. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلاني» طبعة دار 
الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة الأولى؛ /1٠5اه.‏ 

فوائد أبي القاسم ا حسين بن حمد ا حنائي» ال متوفى سنة 509 هء تخريج : 
الحافظ عبد العزيز بن محمد النخشبي» إعداد: محمود الحداد. (يخطوط) دار 
تيسير السنة» 1١51١‏ ه. 

الفوائد ا معللة / ا جزء الأول والثاني من حديث» لأبي زرعة عبد الرحمن بن 
عمرو النصري الدمشقي» المتوفى سنة ١/1هء‏ تحقيق رجب بن عبد المقصودء 
توزيع مكتبة الإمام الذهبي» الطبعة الأولى» 571١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » للحافظ شمس الدين الذهبي 
اموق شاع ديق نوت على عرد ممه وموس علي الوشيق دار 
الكتب الحديثة» الطبعة الأولى» 97١7١ه.‏ 
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الكامل في ضعفاء الرجال» للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
المتوفى سنة 50'اهء تحقيق : سهيل زكار» وتدقيق : يحيى مختار غزاوي» دار 
الفكرء الطبعة الثالثة» 559١ه.‏ 

الكفاية في علم الرواية للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفي 
سنة 4717هء طبعة دائرة المعارف العثمانية بتتصحيح عبد الرحمن المعلمي 
وآخرين» تصوير دار الكتب العلمية 5٠59‏ ١ه.‏ 

لسان ا ميزان للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
2 اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات الإسلامية؛ 
الطبعة الأولى 571 ١ه.‏ 

ا متفق وا لفترق » للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 471 »2 تحقيق : 
د/ محمد صادق الحامدي؛ دار القادري» الطبعة الأولى: 511١ه.‏ 

امحلى» للإمام أبي محمد بن حزم الظاهري المتوفى سنة 407ه» تحقيق: أحمد 
نحمد شاكر» دار التراث. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه أبي الفضل صالح» المتوفى سنة 
7هء بإشراف: طارق بن عوض الله بن محمد» دار الوطن» الطبعة 
الأولى: ١٠5١ه.‏ 

الستدرك على الصحيحين » للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري»؛ دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

السندء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» المتوفى سنة 5١9‏ هء 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 09٠5١ه.‏ 
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مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود بن الجارود المتوفى سنة 5 ١7؛‏ 
تحقيق: الدكتور محمد بن عبد ا محسن التركي» دار هجرء الطبعة الأولى؛ 
هء والأصل أن جميع الإحالات إلى هذه الدسخة» وهي الطبعة المحققة. 
مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفراييني ا متوفى سنة 1 ١“اهء‏ وهو 
مستخرجه على صحيح مسلم» تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي» دار المعرفة» 
الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 

مسند أبي يعلى ا موصلي ا حافظ أحمد بن علي بن ا ثنى ا متوفى سنة /ا ٠١‏ “اه 
تحقيق : حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 
مسند الإما م أحمد» تحقيق: جماعة من ا محققين» بإشراف: د/ عبد الله بن 
عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى مختلفة التاريخ» وإلى هذه 
النسخة الإحالة برقم الحديث» وهي الطبعة المحققة. 

ا مسند ا مجامع » مجموعة من ا مؤلفين» دار الجيل والشركة المتحدة» الطبعة 
الأولى» 517 ١اه.‏ 

مسند الإمام الشافعي» دار الريان للتراث» الطبعة الأولى؛ 5٠8‏ ١ه.‏ 

مسند ا موطأ للحافظ عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري المتوفى سنة ١/اهء‏ 
تحقيق : لطفي بن محمد الصغير وطه بن علي بوسريح» دار الغرب الإسلامي »؛ 
الطبعة الأولى؛ /1991م. 

الصنف؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» المدوفى سنة 
0هء تحفيق : محمد عوامة» شركة دار القبلة» الطبعة الأولى» ١5171/‏ ه. 
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الصنفء للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 
١ه2ء‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية» 8557 ١اه.‏ 

ا معجم الأوسطء للطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن 
الحسيني» دار الحرمين» القاهرة؛ الطبعة الأولى» 10١5١ه.‏ 

ا معجم الصغير» للطبراني » ومعه ' الروض الداني '» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي؛ دار عمار» الطبعة الأولى» 05٠5١ه.‏ 
معرفة السنن والآثارء للبيهقي أحمد بن ا حسين المتوفى سنة /540ه» تحقيق : 
سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 7١51١ه.‏ 

معرفة السنن والآثارء للبيهقي أحمد بن ا حسين المتوفى سنة /540ه» تحقيق : 
سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: ؟١51١ه.‏ 

مغاني الأخيار في شر حأسامي رجال معاني الآثار» لبدر الدين العيني» المتوفى 
سنة 8060/ه» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة 
الأولى» 5148١ه.‏ 

ا مغني» لأبي محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 257١‏ تحقيق: د/ عبد الله 
التركي ود/ عبد الفتاح الحلو؛ دار هجرء الطبعة الأولى» /٠5١ه.‏ 

ا مغني في الضعفاء » للحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى سنة /4لاهاء تحقيق : 
نور الدين عتر. 

مكارم الأخلاق ومعاليها » لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي المتوفى سنة 
1لاهء تحقيق: سعاد سليمان الخندقاوي» الطبعة الأولى: ١١51١ه.‏ 
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ا متتخب من مسند عبد بن حميد الإمام ا حافظ ا منوفى سنة ؟ ٠6‏ هم» تحقيق : 
صبحي السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي »؛ مكتبة السنة» عالم الكتب» 
الطبعة الأولى» 8/٠5١ه.‏ 

ا ملوسوعة الفمقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويتء الطبعة 
الأولى» ؟١١5١ه.‏ 

ا لوطأ » للإمام مالك» برواية: أبي مصعب الزهريء المدني المتوفى سنة 
5هء تحقيق: د/ بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل » مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

ا موطأ » للإمام مالك» برواية: يحيى بن بكير» صورة من النسخة الخطية في 
مجلدين في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم /051و01/8. 

ا لوطأ » للإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني » تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف, المكتبة العلمية» الطبعة الثانية. 

ا موطأ لإمام دار البجرة مالك ب نأنس»ء ا متوفى سنة ١1/4‏ ه رواية يحيى بن 
يحيى الليثي الأندلسي» المتوفى سنة 55 1هء تحقيق: د/ بشار عواد معروف»؛ 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي 
المتوفى سنة 1257, دار الحديث. 

هدي الساري مقدمة فستح الباري » للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المتوفى سنة 867 هء دار الريان للتراث» القاهرة»؛ الطبعة 
الأولى» /ا50١اه.‏ 
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(5/2/143317 «متاهء ناطنام 1ه 0مامععع3 :5/11/143211 لع خزععع2) 


2 طهح22ة521 ناطك 7( ,173375 تنام 01 51غ20صلصومع ع1" .01 كلمطاعمم عط للعضوعوع عتطلا صذ 0لعع116م 1 .غعهمنوجام 
75 12 501022012 537 320 ,لةط282 1أطى نط1 ونى 597 320 ,ككله21-8/1 ننةطنات تاطث 713 ,ممسطدظ-لج لطك"' 
صل طاهط دععدعع نل عط معط لعدعمجمقط غ12 لع51201 0ه ,كل0طاع7 عدع2) لله لعستصسععرء عستحدط .تتطع اوتام 
01 533712855 156 02 067620125 ,عع2ع56262 220 ,1020 طاعدء 01 عع7عع0 عط 0غ عصتلزمع36 320 راءاع] زه ععدعرعقع] عط 

11377 .72266005 ع665) غ3 10011285 7ط 20ناه؟ 1 غ182 535105 ,كعتاتك كمتفصطا عط 


1ه 
ا 0 022971 


العامة نقذ ةضحل خزية نت 


000 َ 5. ونه وقة288 _ 00 
ناق#در أو 2ع .7قها روززج م قرت آلا 24 رقرة #رلا هتما 


66 3 2 غن وانناهنافا ه76 8 002 اهماما 


75 ه١0‏ قم 66 !9:0 1 قزر قبمك جو /عن) 

3ه مم8 4 عقون( 685 . 

5ه 260205815 + جقتا/ة1177:/ خم 0920 ومقد 3/5 !3 - 
6 30 !كت -جوتعطناطص امتغص 0630875 قن كنا 

301 جذة 0/6 و1 3ه ”مة ون: جلزاقية 15/8 رمن كا راطا 
66ح ةق 315 بذ ص86 وتهوكدة 7 50615 الاطاطة ه 301 0 
6 ا 2180 :66 تج بممة اجتتجتدة فافض و0[ 31 :050/20/23 20. 
ا 0380 :3 ! قاطه وعة اما 37 020220 0 52 0 :8 0 
ممفلوقة< 76 3 لان بق انناءا. 5ن 23801 1-3 لقكة ؤم 1اوا 586 88 
مهلو 295 متهح ذه قا 2 . ه3011 7 :8ه ذا رقؤؤو :0/1 321811١‏ ما 
ج66 .جه 3530١‏ 03ح ج163 عم ! جنفنا با أزو 98411و 685. 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» بلغ البلاغ المبين» وبين لنا الصراط 
المستقيم » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 
ليما كير 

أما بعد: فقد أنزل الله كتابه هدى ونورا ومنهجا للحياة الدنيا والآخرة» فقد 
أوضح فيه سبحانه كل ما يحتاج إلبة اشرق أموز يكيم وكنا هم ل مَارَطَمًا في الْكمبٍ 
من سَىْء # وفضل بعض سوره وآياته على بعض في الأجر والثواب» فقد أخبر صلى 
الله عليه وسلم» وهو المبلغ عن ربه عز وجلء بما للزهراوين من الفضل”""'» وأن 
سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ”": وأن آية الكرسي : أعظم آية في كتاب الله '”) 
وهناك آيات ورد فيها آثار عن بعض السلف أن لها مزايا وتختص بخائص قد لا تجتمع 
في غيرهاء فمن ذلك ما ورد عن ابن عباس» وابن مسعودهء في ثمان آيات من سورة 
النساء؛ أنهن خير لبذه الأمة من الدنيا جميعاء وفي لفظ : خير ما طلعت عليه الشمس 
وغربت» وهذان الصحابيان من شهد لبما النبي صلى الله عليه وسلم» فقد دعا لابن 


0تصروغعتا 2 88 هرة و قظيظه ومفقهز ة جتن عقو ققا ر وخ 8و 
ن6. 

10 566 2 2885 وذ عن قفاجز ذ 937 دة 50/) نغ نناختا 
9غ 2 288 قرخ نتن معؤقه عتففهكُ/ز ة عقن عقو 32 !150/) 
لل6. 

2669 2 غ2 جار ذ ع فاج 3031و ان تنا وها 
2 28 14 خ ارق و0 جنضففا 623 خوي203 ص بلقن 209 0نمة. 


>( [1آ قط نمه خووقعن 0 


عباس بقوله: (اللهم علمه الكتاب» وفي رواية: اللهم علمه الحكمة)”' ' وفي رواية 
(اللهم فقهه)””'؛ وقال في عبد الله ابن مسعود: (استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد 
الله ابن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن كعبء ومعاذ بن جبل)”" »؛ وفي 
رواية: (من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد" 
ولا شك أن المؤمن الحريص على الأجر والثواب الجزيل» يسعى لما يرفع درجاته ويحط 
عنه سيئاته» ولذا يرغب في الوقوف على ما ورد من المزايا والخصائص التي توفرت في 
تلك الآيات» والذي لا يعدله كل ما على وجه الأرض من كنوز وخيرات» ولذلك 
أحببت أن أقف على ما كتبه علماء المسلمين قديما وحديثا في تفسير هذه الآيات» وأن 
أسجل ما أراه جديرا بأن يطلع عليه المرء المسلم» ليدرك ما يترتب على ذلك من 
الفضل والأجر العظيم من الله» حاولا الاختصار والاقتصار على ما يفي بالغرض في 
أوجز عبارة» مع الاستيعاب لكل فقرة من فقرات هذا الموضوع»؛ وذلك ليسهل فهمه 
وتعم الفائدة منه» مع العلم بأن طرق تلك الآثار المروية كلها فيها مقال» لكن يؤخذ 
بهامن باب الاستئناس» فقد قرر العلماء أنه قد يكون السند ضعيفا ومعنى المتن 
صحيحاء لكونه تشهد له آثار أخرى؛ أو الأصول العامة من الكتاب والسنة "؛ وهذا 


(507)6/57000 2 2 14 5500336893 ةفق 3/9 6 *جاة ! لظ 06/0 
2 . 

09 دع" 2 88+ 3/5 687 580338 3 7ن 3/5 ذل 3/5 م علة ! 117 
مم . 

(4703 ]57 2 280 14 3083 زنط 5 ف244/ قلة +دام اق م جاة ! 21 
لقنا. 

85 عومد ترقهق 00 35 عد 6 اة ! 4 دمعلا ونادهة 8د 2 
لم 256 0م0. 

ةا ومقوطرز 6/ 26 طأنة 07 855 فقا 32 18 3536م جذ ع 


ما أراه في هذه الآثار التي معنا » فإن الناظر في تلك الآيات يلحظ مالها من المنزلة 
العالية والمتميزة» ولذا سقت الآثار المروية فيها وأشرت إلى حكم العلماء عليهاء 
ليكون القارئ على بينة من طرق تلك الآثار» ويقف على حكم العلماء عليهاء سائلا 
الله العلي القدير أن ينفع به كاتبه وقارئه» وأن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه إنه 
جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أهمية الموضوع وسبب اختياره : 
تأتي أهمية هذا الموضوع» لكونه يبحث في آيات من كتاب الله العزيز» ولعظم 
الأجر المترتب على قراءة تلك الآيات ومعرفة تفسيرهاء والحرص على الوقوف على 
تلك المزايا التي انفردت بها هذه الآيات» والرغبة في خدمة كتاب الله» والإسهام في 
نشر العلم الشرعي » وإبراز جهود السلف قديما وحديثا في خدمة كتاب الله. 
0 قاف 
201 قله افيص مضفظا وااانا ع6 .400 جناطا 08082 6. 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع» وسبب اختياره. 
تمهيد: في ذكر نص الآثار عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهماء وعزوه 
إلى من خرجه من علماء السنة» والحكم عليها. 


قجأجء 6 اننا جأضق :جنل 00/015 9858279 6طاو قراف 00؟ 
ع وولوداةة :يلضجنة ! ضام ! زه جنا هطق 2018815 قفا جافق 15 


2 0/6: (تأجم اناق عدا ) 0/5 33 م824 قممجد تا8غنا 
ان 2ن عن : بعا!أة 27267038050 نينا جتامطه 8018م 0ت. 


»عط [1/ إقاتط زبمد يقن عع 


اللبحث الأول: إرادة الله لنا: البيان» والبداية» والتوبة» والتخفيف» وإرادة 
متبعي الشهوات لنا الميل العظيم الآيات رقم 2,55 2371 5/8. 

المبحث الثاني : ضمان الله لمن اجتنب الكبائر بتكفير الصغائر وإدخاله المدخل 
الكريم» الآية رقم ."١‏ 

المبحث الثالث : تنزه الله سبحانه عن الظلم مع تضعيفه للحسنات وإيتائه الأجر 
العظيم» الآية رقم .5٠‏ 

المبحث الرابع : أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة» وما عداه فتحت 
المشيئة » والمشرك مفتر على اللّهء الآية رقم /5. 

الملبحث الخامس: ضمان المغفرة» والرحمة؛ لمن أتبع السوء والظلم 
بالاستغفارء الآية رقم .١١١‏ 

اللبحث السادس : ثبوت الأجر للمؤمنين بالله ورسله» والبشارة لهم بالمغفرة 
والرحمة» الآية رقم ؟0١.‏ 

الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث. 

قائمة المصادر والمراجع. 
اننا 2ه 01 

أثبت نص الأثر الوارد عن ابن عباس» وابن مسعود رضي الله عنهماء كما 
ورد في كتب السنة وكتب التفسير» وذكرت حكم العلماء عليه» حسب ما توصلت 
إليه. 


.مه 


أثبت الآيات الواردة في النص بالرسم العثماني» ورتبتها على حسب ترتيبها في 
سورة النساء مع ذكر أرقامهاء وكذلك الآيات المستشهد بها أثبتها بالرسم العثماني مع 
عزوها إلى سورها وذكر أرقامها. 


خرجت الأحاديث الواردة في البحث؛» وإذا كانت في غير الصحيحين حاولت 
ذكر حكم العلماء عليها حسب ما توصلت إليه. 

سلكت منهج التفسير التحليلي للآيات» مع الإشارة أحيانا إلى ما يخدم تلك 
الجزئية من التفسير الملوضوعي» مراعيا الاقتصار على ما يحقق الغرض. 

اعتمدت على أهم المصادر من كتب السنة والتفسير واللغة. 

ختمت كل مبحث بذكر ما يستنبط من الآيات. 

لم أترجم للأعلام» لعدم أهمية ذلك في مثل هذه البحوث. 

وضعت خاتمة للبحث دونت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

وقد بذلت جهدي في تحري الصواب» فإن وفقت فمن الله » وله الحمد 

على ما يسرء وإن كانت الأخرى فمن نفسي وأستغفر الله. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


03 


0 
قال أبو جعفر الطبري : حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن رجل» عن ابن مسعود. قال: في خمس آيات من سورة (النساء) : 
لبن أحب إلي من الدنيا جميعا: مَالَتكَال:# إن يَجَمَنْوَا -كبار ما لهَوْنَ عَنهُ كير 
عَدَكْجَ سَيْكَاقَكُجٌ وَندَعِلْصَكُم مُدَْلَا كما بان 2 وقوله: 2 إِنَّأنَّهَ لَا يَظلِمُ 
قال درو وان كك حَسَكة يَُدعِقَهَا وَيُوْتِ ين لَنهُ ا عَنِيهَا 08©/89: 0 وقوله : 


# إِنَّ أللَهَ لا يَحفر أن بُشرَكَ يو وَعْ ماضن كلك لمن 253 وَمَن شرك با أله فَمَدِ أ 7 فترئ إِثّما 
عَظي عَنلِيًا 88/ 0/52 : ع0 0 ومن يَعَمَلٌ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ تَفْسَهُه ثم يَسْتَعْفرِ 90 ف أله ب و 


1 


03 
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يَحِيمًا بان : غ0 وقوله : +( وَالَدنَ >امنوأ الله وَرسَلِه- وَل عرفأ مين بين أ د 
وليِكَ سوك يُوْتيهع أُجورَهم وكنَ مه حَمورًا ييا 068/84: “لكا " 

وقال أيضا ابن جرير: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنى أبو النضرء 
عن صالح المري» عن قتادة عن ابن عباس» قال: ا 


1> 


ردك الع ل وي ا تَحَالَ: 
+ برِيِدُ أله لُحْبَينَ 1 لك وَيْدِيَحكْمٌ سكن ارين من يَنْيِ'كُمْ وَبنوْب عَلكهْ وأ 2 
0 4 5 والكائية: 36 اق 9ن وذ ككرت تك وزرد زرك 
كموق اهوت أ ينوا مََكا نيعا 058/87: عام .والثالشة : َال تحَاق:+1 يريد أنّهأن 
ع حكن اللدقة كن مفينا بقعان: 66. 

ثم ذكر مثل قول ابن مسعود سواء»ء وزاد فيه: ثم أقبل يفسرها في آخر الآية: 
وَكانَ أنّهُ )“4 للذين عملوا الذنوب+# عَمُورًا تَحِيمَا “0 

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه» عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه قال: 
قال عبد الله : إن في النساء لخمس آيات ما يسرني بهن الدنيا وما فيهاء وقد علمت أن 
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863115 رة انها لم206 أعتاقا وقد 5/قنةذ ملعن ركه غتا 
8 458 2 0892 قفار تطثنا جققاصص .66 2 0897 قفا ررمه 4ه 
عونا 31د لقبتداء/ تا تان توق كا قغةك 9 ننؤان ضفتنا | 
5 ر قلقم 48,22 5ر0" 062 جلن5 !ع0 جاؤةلا جا 2 26 
02 4332 #لطنشان 03205 00 02 . 

882122 ر ة نوفا 6/ 70 89 808 : قر كاج 618 آقوم 
و73 لج 0 جعأي جكلالاًا 5/ [12” ذاركنا جهفوط 64/6 انقفة جو 


لها جاججنوةة 50/6 ن خن كلاو خا تعنن جاع 3338/48 026 1طلا 


03 


العلماء إذا مروا بها يعرفونها: مَل َال إن ينوا كبَاْرَ مَا مون عَنْهُ تُكَيْرَ 


عم يتاك نكم دعل زيما بقع : ذا 


5 لت ج4112 122ل 2ه لسر وس سا لعج 
وقوله عز وجل : # إِنَأنَهَ لا يظَلِم مِتْقَالَ دَرَوْ ون تَكَ حَسَمَهُ يَصَعِمَهَا وَيَوتِ مِن 


+ اَن امو امه ور سيو وَل رفوأ بين أحَد مَْهُمَ أوْليِكَ سَوْكَ يُوْتِيهمَ أُجُورَهُم 
وكا كم ايها /89/آ0: 096 

# ومن يَعَمَلّ سوا أو يَظِلِمْ نَفْسَهُ خم يَسْتَغْفرِ أله يَحِدٍ أله حَهْورًا تحِيما 4. 

وذكره السيوطي في الدر المنشور» وعزاه لأبي عبيد في (فضائله)وسعيد بن 
منصور» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني» والحاكم» والبيهقي 
في الشعب عن ابن مسعود» ثم ذكر بقية حديثه'"'” 

وأخرجه هناد في الزهد» فقال: حدثنا أبو معاوية؛ عن الشيباني» عن عطاء 


يلق 


البزاز» عن بشير الأودي قال : قال عبد الله بن مسعود: 


55) غك التم 5 0 عتانة تدنا جوا/5ز مله 3/5 عام :1 كة601ةنج ةا فم و0 
قن ج/6 تاها 36/1 305 2 جبقهه ونففا ج6. ر فقا دراقة هه 65ر0 
() 25 35ت لوطلا عفن قفار 7 45 تتنولتتنا جفعهاعت0 005 
مقن لقنتلا ترتحا 330649 تا .قن عا 18م ةا ونطنا جلن: 
33 5نتنا ر 65 ر/ة53 عت,ط تهنا قدة0 2 62ننا وبن تعن وان 
مج /5 مختنا حتناتواة ع نا ج50 ١2‏ 21351 2عقعها © 33 إنلة 
جب ر خطر نتتا و5 قد ةفق واقناب ر ةبوتب 0/منا. 


لع( إن[ وفداتذ تمد خجية/عن 2580 


أربع آيات من كتاب الله عز وجل أحب إلي من حمر النعم وسودهاء قالوا: 
اين هن ؟ 

قال: إذا مر بهن العلماء عرفوهن» قالوا له: في أي سورة؟قال: في سورة 
النساء...» 0 السابقة» عدا قوله تعالى: 

8 إن تح ع عبان ما تهون عن 5ك * 5250117 سَيعًا عَايِكْمْ وَْدعِلَكُم 2< 00 


ريما 000 


ماجة ون لاقاوة 1ه وا ذقنا ججيكنا ج20 منا 
التوجاددة 7 زنافاةإنا 

قال تعالى : # برد هسب لك ويم دِيَحكُمْ سكو زيمن مَْنِحكْمْ وَينوْبَ 
بم وَأضدعَليِةٌ حكبة 0 وَامَهرْيِدُ أن وب عَيِسَكُمْ وَيْرِيدُ ارك يَمِعُونَ ألشَّهووتٍ أن 
ملوأ مَيَلَا عَظِيمَا (80) يريد أله أن يوك عَسَيُ مُق لاضن سكن ميقا صَعِيِنًا 08# : 0 66. 

اقيق جلها 

هذا تذييل يقصد منه استئناس المؤمنين واستنزال 0 إلى امتثال الأحكام 
المتقدمة من أول السورة إلى هناء فإنها أحكام جمة وأوامر ونواوٍ ته تفضي إلى خلع عوائد 
ألفوهاء وصرفهم عن شهوات استباحوهاء كمايفيد ذلك قوله بعد هذا 


) فا ذ5/ ودين ا كه لطاع د 5 2 ات ومق0 
4121| 79 06 وار ' 


م ع هم 


وك غ022 :016 0 تع جزقاد 19 2050555 ر الققاة للاا. 


«َيْرِبدُ اليب يِتَِعوْنَالئَجَوتِ 4 أي الاسترسال على ما كانوا عليه في الجاهلية: 
فأعقب ذلك ببيان أن في ذلك بيانا وهدى» حتى لا تكون شريعة هذه الأمة دون شرائع 
الأمم التي قبلهاء بل تفوقها في انتظام أحوالباء فكان هذا كالاعتذار على ما ذكر من 
الحرمات» فقوله : # يرِدُ أَلَهِسْبَيَنَ لَكُمْ * تعليل لتفصيل الأحكام في مواقع 
الشبهات كي لا يضلوا كما ضل من قبلهم» ففيه أن هذه الشريعة أهدى مما قبلها”*'". 

وقيل : هو استثناف بياني كأن قائلا يقول ما هي حكمة هذه الأحكام وفائدتها 
لنا وهل كلف الله تعالى أمم الأنبياء السابقين إياها أو مثلها فلم يبح لهم أن يتزوجوا 
كل امرأة وهل كان ما أمرنا به ونهانا عنه تشديدا علينا أم تخفيفا عنا؟كفجاءت هذه 
الآيات مبينة أجوبة هذه الأسئلة التي من شأنها أن تخطر بالبال بعد العلم بتلك 
الأحكام» وحذف مفعول ليبين لتتوجه العقول السليمة إلى استخراجه من ثنايا الفطرة 
الو 

وقال ابن القيم: (ولما كان العبد له في هذا الباب(أي باب النكاح)ثلاثة أحوال: 
حالة جهل بما يحل له وحرم عليه» وحالة تقصير وتفريط » وحالة ضعف وقلة صبرء 
قابل سبحانه جهل عبده بالبيان والبدى» وتقصيره وتفريطه بالتوبة» وضعفه وقلة 
صبره بالتخفيف) """. 

قوله : + بريد أل يمْبَيَنَ لَكُمٌ * الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية» وإرادة 
شرعية» والفرق بينهما: أن الإرادة الشرعية : تتعلق بمايحبه الله ويرضاه فقط» وقد 
يقع فيها المراد وقد لا يقع. 


. 6/0108: 17 © 


و لتقا قطاءة اسجنععةبوم ةنا 
(30 0677 09ل 8/0 . 


لع( إن[ وفداتذ تمد خجية/عن 80 


وأما الإرادة الكونية : فتتعلق بكل ما شاءه الله سبحانه» وقد يكون محبوبا لله 
وقد يكون مكروها له ولا بد أن يقع فيها المراد ؛ لأنها بمعنى المشيئة '""". 

والله سبحانه يحب أن يبين لنا» وقد فعل ذلك سبحانه وبين لنا غاية البيان» 
بلسان عربي مبين.واللام في # لِسَُيَنَ لَكُمٌ 4 زائدة مؤكدة لإرادة التبيين '*", 

قوله: «#وَيَبْدِيَكُمْ سكن اين من يَنَيِكُم # يعني : طرائقهم الحميدة 
واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاهاء والسئن: الطرق» فالمعنى: يدلكم على طاعته؛ 
كما دل الأنبياء وتابعيهم » وقيل : معنى الكلام : يريد الله ليبين لكم سنن من قبلكم 
من أهل الحق والباطل» لتجتنبوا الباطل وتجيبوا الحق» ويهديكم إلى الحق. 

والبداية تنة تنقسم إلى قسمين : هداية توفيق وإلهام» وهذه خاصة بالله سيحانه 


5 
يد عن .لض 4 


وتعالى» مثالبا: قَالَ َال إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحببك وَلكنّ اله يبَدى من يَنَاءُ وهو أَعَلَمْ 
الشوتيست 0494 0: 81. 
ا 


وهداية دلالة وإرشاد: ومثالها ال وَأَمَا مود فَهِرَيهحَ فَأْسْسحَبوأ لحم عل 


سب < ور 


أطُدئ َأخَذتهم معدا لعذاب ب أَطُونِ يَمَاكانوا 7 ون 4 02 >ا: ل).وهذه عامة للدعاة 
والمصلحين 00 


قوله : #شكن ألرِسِنَمِن بكم جمع سنة وهي الطريقة»؛ والمراد بسننهم ما 
كانوا عليه من الشرائع » لكن الشرائ ع تختلف باختلاف الأمم واختلاف الأزمنة 


والأمكنة: وَل َال وَأَرَلَآإلَكَ لكب ِآلْحِنَ مُصَدْفا نِم بي يَدَيّهِ مِنَ لتب 


8 أ قفاوم مغ 6/5 قلا جع خجع 5 1775 لنك. 

()3085 عقكل قم 5ك 5 ر تناز ذها رمتخدم 8ك 5+ قتظة '0/ذنا 
ج365[ لقم قن رذا/ععنا تقض نن. 

ظاكرة نمب م لتنا جلها رالاء|ذا/6ها وفع تجوت ةا اقاك. 


لك قرعة رومت 431 1ن رطع أله وضدة لك 1 11003ننة نيا 
انكرا تل أت مَرفم جما ينم يماخثز د قاو 0#: 06. 

وفي قوله: + وَبَمْدِيكْمْ سكن لين ون يَنْيِكُمَ 4 بيان لقصد إلحاق هذه 
الآمة بمزايا الأمم التي قبلهاء والامتنان بما شرعه الله للمسلمين من توضيح الأحكام 
قد حصلت إرادته فيما مضى » وإنما عبر بصيغة المضارع هنا للدلالة على تجدد البيان 
واستمراره» فإن هذه التشريعات دائمة مستمرة تكون بيانا للمخاطبين ولمن جاء 
بعدهم» وللدلالة على أن الله يبقي بعدها بيانا متعاقبا ”' ". 

قوله : + وَبَوْبَ عَلِتَهُمٌ 4 أي : ويريد ليتوب عليكم؛ أي: يوفقكم للتوبة. 


وتوبة الله على العبد نوعان: توبة توفيق للتوبة» وتوبة قبول للتوبة. 


السك امبر فمخاءة المتد وين اما كاذ 


سدارءد سيريا 


0 5 3 جح لس و 7 . عِِ 
عَلْتَهرٌ إِنَهُ يهم رَءوف تح : للل) .أي وفقهم للتوبة ليتوبوا. 

ومن الثاني : قوله تعالى: + وَه وى َقبْلُأ نوب عن عبَادِو- وَيَعُوأ عن اَلسَّيكَاتِ ويعلم 
مَاتَنْصَنُوت © 0:0 . 


والتوبة في قوله : +[ وَيَسْوب عَلَتَيُحٌ 4 تشمل المعنيين 1", 


6ط جوز داع . 


3ات/ قق*]آ ة/اتذتننا جنتداءاءة] خا 268 2503لا 5+ قط 0عنا 
85 وب5ة رممهتهخةعناماوع. 
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»عرد 0( زقداتط ققد نجزيقرعن 2 


قال العلماء: والتوبة واجبة من كل الذنوب؛ فإن كانت المعصية بين العبد وربه 
تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها أربعة شروط : 

الأول: الإقلاع عن المعصية فوراء أي : مع عدم التسويف. 

الثاني : الندم على فعلها. 

الثالث : العزم على عدم العودة إليها أبدا. 

الرابع : أن تكون في الوقت» فهناك وقت عام وهو: طلوع الشمس من 
مغربهاء ووقت خاص لكل إنسان وهو: بلوغ الروح الحلقوم. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فيضاف شرط خامس وهو: أن يتحلل من 
صاحب الحق» فإن كانت المعصية في مال ونحوه رده إليه» وإن كانت حد قذف ونحوه 
مكنه منه أو طلب عفوه؛ وإن كانت غيبة استحله منها. 

ويجب على المرء المسلم أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها 
صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي '"". 

قوله: 8 وَألَّهُ عَلِيمٌ * يقول: والله ذو علم بما يصلح عباده في دينهم ودنياهم؛ 
وغير ذلك من أمورهم» وبما يأتون ويذرون ما أحل أو حرم عليهم حافظ ذلك كله 
عليهم؛ 9 َكِب 4 بتدبيره فيهم في تصريفهم فيما صرفهم فيه ومصيب بالأشياء 
بواسيو ا كبس لع ل 


)ك1 820622036 تن 02. 
)1628/2 رقا ج طق لعة. 
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والمراد بالعلم: هو إدراك الشيء على ماهو عليه. فخرج 
بقولنا(إدراك)الجهل» لأنه ليس بإدراك» وخرج بقولنا(على ما هو عليه): الجهل 
المركب دعكا بره احور على عا لاا 

اك : : المنعء ته تقول العرب: حكمت تكن رحسي وما ا مس م 
ورددت» ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم ؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم» قال 
الأصمعي : أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم» ومنه سميت حكمة اللجام ؛ لأنها 
ل 0 
وله الحكم؛ قال: والحكم : العلم والفقهدَالَ تضَال:+ وََابسَهُ نكم صَبِينَا سيك /بول: :4 
أى : علبا وفقهنا”*7: 

قوله : © وَامَهِوْيدُ أن ينوب عَلِيِحَكُمٌ 4 كرره ليرتب عليه قوله: + وَيرِيدُ 
لدبت يِتَّمِعُونَ آلشَّهووتِ أ أن مَيِنُوأ ميلا عَظِيمًا # فليس بتأكيد لفظي» وهذا كما يعاد 
اللفظ في الجزاء والصفة ونحوهاء والمقصد من التعرض لإرادة الذين يتبعون الشهوات 
تنبيه المسلمين إلى دخائل أعدائهم» ليعلموا الفرق بين مراد الله من الخلق؛ ومراد 
أعوان الشياطين» وهم الذين يتبعون الشهوات» ولذلك قدم المسند إليه على الخبر 
الفعلي في قوله: 

+ وَأسَهرْيِدُ أن ينوب عََتِسَكُمَ * ليدل على التخصيص الإضافي» أي الله وحده 
هو الذي يريد أن يتوب عليكم» أي يحرضكم على التوبة والإقلاع عن المعاصي» وأما 
الذين يتبعون الشهوات فيريدون انصرافكم عن الحق وميلكم عنه إلى المعاصي " ". 


ثرإ 880 | نا عقا ج65/463 ا انا جاع خجي5 6/5 لناكت. 


9ت) 83545925( ون 0 ب1كنا جنتدا 785 82ت ر(وزءاء /. 
)رج 1 :/[ 0ل . 


»لإ إن[ فدات تمد خجية/عن 55 


وقيل: إنه تكرير لأجل التأكيد» وقيل : إن التوبة فيه غير التوبة في الآية 
السابقة» بأن يراد بالأولى القبول» وبالثانية العمل الذي يكون سبب القبول» وهو 
تكلف غير مقبول؛ والصواب: أن التوبة الأولى ذكرت في تعليل أحكام نحرمات 
النكاح » فكان معناها أن العمل بتلك الأحكام يكون توبة ورجوعا عما كان قبلها من 
أنكحتهم الباطلة الضارة» وأن الله شرعها لأجل ذلك؛ ثم أسند إرادة التوبة إلى الله 
تعالى في جملة مستأنفة ليبين لنا أن ذلك ما يريده الله تعالى أن نكون عليه دائما في 
مستقبل أيامنا بعد الإسلام» ويقابله بما يريده منا متبعو الشهوات» كأنه يقول ما جعل 
إرادة التوبة علة لتلك الأحكام إلا وهو يريد ذلك دائما منكم لتزكو نفوسكم وتطهر 
الوك ارتضاك البزالكم 7 

وأتى بالجملة الأولى : اسمية دلالة على الثبوت + وَأَنَهُ ررِيدُ 4 

والثانية : فعلية دلالة على الحدوث + وَيُرِيدُ اليك 'سَِعُونَ اتوت * 1" 

قوله : + وَيُرِيدُ زرح يتَِعُونَ آلشَّهَتِ #: اختلف في المراد بالذين يتبعون 
الشهوات» فقال بعضهم: هم الزناة» وقال آخرون: هم اليهود والنصارى»: وقال 
آخرون: معنى ذلك : كل متبع شهوة في دينه لغير الذي أبيح له. 

قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك : 
ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل» وطلاب الزناء» ونكاح الأخوات 
من الآباء» 


8 )اها تطنااماننا. 
)6 رحابتقق. 
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وغير ذلك ما حرمه الله أن تميلوا ميلا عظيما عن الحق»: وعما أذن الله لكم فيه؛ 
فتجوروا عن طاعته إلى معصيته» وتكونوا أمثالهم في اتباع شهوات أنفسكم فيما حرم 
الله وترك طاعته» ميلا عظيما ”". 

وأراد بالذين يتبعون الشهوات : الذين تغلبهم شهواتهم على مخالفة ما شرعه 
الله لهم : من الذين لا دين لهم» وهم الذين لا ينظرون في عواقب الذنوب ومفاسدها 
وعقوباتهاء ولكنهم يرضون شهواتهم الداعية إليها ''". 

قوله : # أن مِنُوامَيَكَاعَظِيمًا 4# أي : تنحرفوا عما يريد الله سبحانه بكم من 
أسباب التوبة» وهي فعل الأوامر وترك النواهي» فالله يريد شيئا وهم يريدون شيئا 
بخلافه. 

قوله : +( بريد مهن يوك دك ولق لاضن نكن مدقا معان : 66 الإرادة 
هنا شرغية + .وليست كوتية؛ لأآن الله يقس على العببد أشباء تتفل عليه العينادات 
بسببهاء لكنه شرعا لا يريد منا أن نشق على أنفسنا» » بل إنه لما قال عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما: لأصومن النهارء ولأقومن الليل ما عشت؛ نهاه الرسول 
غلية التصادة والسلام* رقا :لإا ر ميخ وتان وها 9 كارن 095 وها 9 ر 

تدان زان وها 9 وقوعة 015 هه) ". 

والتخفيف من الله سبحانه تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي : أما التخفيف 

في الأوامر فإن الله سبحانه لما ذكر ما يجب علينا من طهارة الوضوء والغسل والتيمم 


1321/5 زلاة خم. 

(تراكرافقها 1 0/4 /00/0. 

586626 2 14 803 3 ؤوة عا 7032 06 دضكا وغ 2 3/8 
955 7856تاو تاقلط ج85 نوج زه ...03120230 . 


»> إط/ إن[ فدات تمد خجية/عن 53 


قال: ممَابرِبدُ هه ص1 عإقٍحكم ين حرج ولكن برد بوركم قله ظو: اننا 
وكذلك خفف في النواهي فقال: + وَمَدَ مَصّلَ كم مَاحَرَم عَليَكْإِلَامَا أصْطررَرَ إلَهُ )* 


6 باعديا 


تلا: علذ)؛ أي: فليس بحرام» وهذا تخفيف على العباد» ولم يذكر متعلق 
التخفيف وفي ذلك أقوال: أحدها: أن يكون في إباحة نكاح الأمة وغيره من الرخص » 
الثاني : في تكليف النظر وإزالة الحيرة فيما بين لكم نما يجوز لكم من النكاح وما لا 
يجوزء الثالث: في وضع الإصر المكتوب على من قبلناء وبمجيء هذه الملة الحنيفية 
سهلة سمحة» الرابع : بإيصالكم إلى ثواب ما كلفكم من تحمل التكاليف»؛ الخنامس: 
أن يخفف عنكم إثم ما ترتكبون من المآثم لجهلكم '"". 

يذكر الله عباده بذلك أنه لا يزال مراعيا أحوال عباده في الرفق بهذه الأمة» 
وإرادته بها اليسر دون العسر» إشارة إلى أن هذا الدين بين حفظ المصالح ودرء المفاسدء 
في أيسر كيفية وأرفقهاء فربما ألغت الشريعة بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركها 
مشقة أو تعطيل مصلحة؛ كما ألغت مفاسد نكاح الإماء نظرا للمشقة على غير ذي 
الطول؛ والآيات الدالة على هذا المعنى بلغت مبلغ القطع كقوله تعالى: # ومَاجَعَلَ 
يكف لين ون حرج 284 © [: 52 وقوله : بويد أمهِسكُمْ السو ولايد يسك 
لشن :80 وقوله: «وَيَضَعْ عَنْهُم إِْرَهْمَ وَالَْلَ أل ى كت عَْهِدْ * 
6 نا 

وخص بعضهم التخفيف في هذه الآية» فقال: المراد به نكاح الأمة عند 
الضرورة» وهو قول مجاهد ومقاتل» والباقون قالوا: هذا عام في كل أحكام الشرع ؛ 


حا بد 500-700 


05 )كبر إقل اها رق اجباء نا عاق جتاقة :نانع جفغ؛ خجيت 8 0ت . 
)ارفج جزمت ". 


200 ولع و63 25 


وفي جميع ما يسره لنا وسهله علينا إحسانا منه إليناء ولم يثقل التكليف علينا كما ثقل 
على بني إسرائيل بفضله ولطفه *". 

قوله: © وَخْلِقَ الإْنٌ صَعِينًا * قال ابن عباس: يضعف عن الصبر عن 
الجماع » وبهذا قال أكثرهم» وقال الكلبي وطاووس: لا يصبر عن النساء» 

وقال ابن كيسان والزجاج: أي : يستميله هواه وشهوته فهو ضعيف في ذلك » 
قال ابن جزي : وذلك مقتضى سياق الكلام» واللفظ أعم من ذلك ”". 

قال ابن القيم: والصواب: أن ضعفه يعم هذا كلهء وضعفه أعظم من هذا 
وأكثر: فإنه ضعيف البنية ضعيف القوة؛» ضعيف الإرادة» ضعيف العلم؛ ضعيف 
الصبر» والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدور؛ فبالاضطرار 
لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده» فإن تخلى عنه هذا المساعد 
المعين فالبلاك أقرب إليه من نفسه "". 

واجملة فيها نوع تعليل لقوله : جا يد أهّهآك موك عت #كأن قائلا يقول: لماذا 
أراد ذلك ؟فقال: لأن الإنسان خلق ضعيفاء أي خلقه الله عز وجل ضعيفا في كل 
أموره: ضعيفا في جسمه؛ ضعيفا في إرادته؛ ضعيفا في علمه؛ ضعيفا في كل شيء '"". 


(لنذايك برق #52 22/0 5/5705 واقتقل. 

9ت)رق اجتققة 3 نا ملعك ةق 50 نا جنأدقفا روط نا جتفقع)ا 
لقا 59803220777 قن. 

(3ذ)ة نع ةا 26 . 


هم كيت 


(8نا مرا ة تلن عناوة 353 رظزهلةا جاع نجوت 6 08/0 ". 


عط إ1آ قط قد جيتع 8 


-١‏ إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى8 بريد لَه لِمَبَيَنَ ككُمْ )“4. وكذا الإرادة 


للمخلوق» + وَيْرِيدُ الِب يتَّمِعْوْنَاَلئَجَوتِ )* لكن إرادة الله واقعة لا محالة» بخلاف 
إرادة المخلوق فقد تقع وقد لا تقع. 

؟- بيان لطف الله بعباده ورحمته لهم حيث بين لهم ما ينفعهم؛ وحذرهم تما 
يضرهم» في كتبه وعلى ألسنة رسله. 

“- أنه ليس في شرع الله المنزل شيء مجهول لكل أحدء حيث إن الله قد بين 
لعباده أحكام دينه وشرعه» لكنه قد يخفى على أحد ويظهر لآخرين *". 

4- أن البداية بيد الله سبحانه وتعالى» أما الخلق فلا يستطيع أحد منهم أن 


م ع 7 م0 


يهدي أقرب الناس إليه» + إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أحيدك وَلكنّ اله مهَرى من شاه وهو أ 


بألْهئييى يهال 0: لها. 

- وصول هذه الأمة إلى مرتبة الكمال في شريعتهاء # وَيََدِيكمْ سكن 
أيَبِنَ من يَنِيست بقاغاة: 0ن. 

5- إرادة الله سبحانه التوبة على عباده بل محبته لذلك وفرحه بتوبة عبده» 
أشد من فرح الفاقد لراحلته بأرض فلاة ”"". 
- إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم» وما تضمناه من 


الوصف» فالعليم تضمن العلم؛ والحكيم تضمن الحكم والحكمة ””“. 


018 قفا قزق عوة غنوة 3 0 /606. 
الا 8 تامه )!80 2 9 غقلرة ذذ 686 60600 :01. 
قا 65 نوق 06ت . 


0 وعص 286835 

8- قناعة المؤمن بما يجريه الله في هذا الكون من أحكام شرعية أو كونية لأنه 
يعلم أن ذلك واقع بعلم من الله وحكمة. 

4- وجوب مراقبة العبد لربه في أفعاله وتصرفاته» لأن الله عالم بما يفعله 
عبده ومطلع عليه ومجازيه عليه أتم الجزاء. 

-٠‏ ضلال كثير من الخلق وانحرافهم باتباعهم الشهوات. 

-١‏ إرادة المنحرفين من الذين يتبعون الشهوات أن يميل الناس كلهم ميلا 
عظيماء فهم يحبون ذلك ويسعون له جاهدين ليل نهار. 

-١‏ في وصف الله للميل الذي يريده متبعو الشهوات بالميل العظيم» دليل 
على ما يكنه أعداء الله وأعداء عباده الصالحين» لهذا الدين وإرادتهم الميل بالمجتمع 
بأسره ميلا عظيما عن جادة الحق والصواب» سواء في الأخلاق والسلوكء أو في 
الطاعة والعبادة. 

- سعة علم الله سبحانه وتعالى» حيث أخبرنا عن إرادة الذين يتبعون 
الشهوات»؛ مع أن الإرادة محلها القلب»؛ لكنه سبحانه لا تخفى عليه خافية. 

84- وجوب أخذ الحيطة والحذر من الذين يتبعون الشهوات» سواء كانت 
شهوة بطن وفرج أو شهوة فكر وقلب. 

65- الإشارة إلى من قد ا نحطت منزلته فقادته شهوته واتبعهاء ولم يحكم عقله 
ليرشده إلى ما ينفعه في دنياه وآخرته. 

5- الكشف عن نيات المنحرفين والمتبعين للشهوات؛» وفضح مخططاتهم؛ 
وكشف أسرارهم. 

-١7‏ لطف الله سبحانه بعباده ومحبته لهم» بتيسيره وتخفيفه عنهم بعض 
التكاليف. 


56 / [1/ قط قم خجو عن مى 


1 - لامر لشفو الاير اليد ٠ش‏ إتظار 

18 - من لطف اللّه بعباده ذكر العلة للحكم» فمن علة التخفيف على العباد 
قوله اا سكن صَعِيفًا *. 

-٠‏ يجب على الإنسان إذا حدثته نفسه بالكبر والترفع أو العلو والأنفة أن 
ا نكن صَعِيفًا 4. 

-١‏ أن ما كان مكروها للعبد فإن الله يعبر عنه بالبناء للمفعول+ وَخْلِقَ 


لِضْسَدنٌ * مع أن ذكر الله قد ورد في الجملة السابقة '". 


قي امقاد: عارذ ! عم 58 ا ا ا 
ع 0-0 َ 
قوله تعاىى : # إن ينوا مكبر مَا تُهَوْنَ عَنْهُ فُكَيْرَ عَدَكُحْ ميكَايَكُمْ 
وَندَحِلَكُم مُدَحَلَاكرِيِمًا قلعن : ا . 
5 خض 
منا سبة هذه الآية ظاهرة» لأنه تعالى لما ذكر الوعيد على فعل بعض الكبائر» 
ذكر الوعد على اجتناب الكبائر. 


,03د 652ها وعتك 9 3 5 3 كلا جلف ةلاع 2 امدق دا مقت : 


236 وت عض 3/5/5 عقف طن 17236 ن عقة قطخة0 03 برقع 
8 رقنق نجي 08/6 080. 


عم مكاحت 


ا 3 وطن 0/6 . 


66 نه 


وقيل : اعتراض ناسب ذكره بعد ذكر ذنبين كبيرين : وهما: قتل النفس» وأكل 
المال بالباطل » على عادة القرآن في التفنن من أسلوب إلى أسلوب» وفي انتهاز الفرص 
في إلقاء التشريع عقب المواعظ وعكسه '”“. 

اختلف في عدد الكبائر فقد جاء في الأحاديث ببيان عددها: بثلاث» وأربع» 


2250 


وسبع » وتسع 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر هل هي سبع ؟فقال: هي إلى 
السبعين أقرب منها إلى السبع » وفي رواية أخرى قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى 
السبع؛ ولكن لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار ”“. 


وورد عن ابن مسعود أنها من أول سورة النساء إلى قوله : # إن جَسَنبُواً مكبَايرَ 


سي سد ساح عو 260 
ما تنهوّن عن * #* 


)قاط 00 8117© جل من ن. 

53050600 وعم لات ,]8212 رغم خطاتقا باهر ©5616 د 
35 خم دجو ج8011/5/ 4 33 48 0 885153 3 غ/266 مها 
واف ”ا 2 © فقجاجا 188 ب#فاقم وقتحط 15605 لظامات تهتنا كاذه 
ع5 2 ةك و0 3/5 نتن وذو 728 اللو جقه و/ 3 جت تيت 05 م1 ن 4 
26 4 53م 6 لها 27 6 87 ج4ا ا 5/8 6 


جل نتغقه تددو نقتا دغتتننا 36281 تنا خننا. 


2 اام سك ايد 


هع 5205666 وعقك 5 152703 رطفا وها زه5 16 زه ةّ 4 
ذخ 2/662 خا ندل 12ج تقات 16 جا اعم 3/9 8/0دا -لنا 

تت ومعم 2 ه21 رة همهت مقا 00519 ع وقد 
0 2 26 قبق/ <الهةا 8 تقطن 10203 


6079| مقراقالة وناط د جؤت5 ان لوقاف م١‏ مهفا اناا 
ماباة. 


لبط ةق تليق مث 


وقال ابن جرير: وأولى ما قيل في تأويل الكبائر بالصحة؛ ما صح به الخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله غيره» وإن كان كل قائل فيها قولا من 
الذين ذكرنا أقوالبم قد اجتهد وبالغ في نفسه» ولقوله من الصحة مذهبء فالكبائر 
إذن: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس ال حرم قتلهاء وقول الزور - وقد 
يدخل في قول الزور شهادة الزور - وقذف المحصنة» واليمين الغموس» والسحر- 
ويدخل في قتل النفس المحرم قتلهاء قتل الرجل ولده من أجل أن يطعم معه - والفرار 
من الزحف» والزنا بحليلة الجار '". 

وقال ابن كثير: وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن 
قائل: هي ما عليه حد في الشرع » ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد خصوص من 
الكتاب والسنة» وقيل غير ذلك؛ قال أبو القاسم الرافعي في كتابه الشرح الكبير: ثم 
اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين 
الصغائر» وللأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أحدها: أنها المعصية الموجبة للحدء 
الثاني : أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة» وهذا أكثر 
مايوجد لبم» وهو إلى الأول أميل؛ لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر.الثالث : قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث 
مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهي مبطلة للعدالة.الرابع : ذكر القاضي أبو سعيد 
البروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه وكل معصية توجب في جنسها 
حدا من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور» والكذب في الشهادة 


8863188 رقاطتة. 


66 فعض 26342 


والرواية واليمين» هذا ما ذكروه على سبيل الضبط » وللحافظ الذهبي كتاب جمع فيه 
نحوا من سبعين كبيرة '4. 

وقيل : إنها ما ترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة» أو الخغضب» 
وهذا أمثل الأقوال أما الصغائر: فمنهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا 
وحد الآخرة» ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نارء ومنهم من 
قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ”". 

قوله تعالى: + إن يَحَتَِبُوَأْ 4# هنا عدول عن الغيبة إلى الخطابء فالغيبة: في 
قوله: جز وَمَن يَْعَلْ كِكَ عْدْوَاناوَظْلَمًا َسَوْفَ يِه كان وََكَانَ ذلك عَلَ أو 
سيا #عن: خا وأماج إن يَحْمَنْبُوَاْ 4# فهذا للخطاب ””*؛ ومن المعلوم أن مواجهة 
المخاطب بالخطاب أولى وأدعى لامتثاله لما يخاطب بهء لاحتمال أن المراد غيره لو كان 
الخطاب للغائب. 

ومعنى يَحْمَنبُوأْ 4 أي : تبتعدوا عن كبائر ما تنهون عنه» الاجتناب والتجنب 
وامجانبة المباعدة عن الشيء وتركه جانبا ”"”. 

وقوله: ا كََرَ )4 جمع كبيرة» لمان عَنَهُ 4 النهي : هو طلب الكف 
على وجه الاستعلاء» أي : ما ينهاكم الله عنه """. 


٠م‏ اميه 


(08)م عنقا رن اإإراناقة خقا بقفف !00 ]346 ايأوه. 

قمرة فشقة تنن. 

(1م) ارا مودة511 عا ملع خجوة 600 00ن0". 

تم)» رز 6065نت عنقا :8/6350 0 نقلنا ججعدة حتتفاو 6 . 


)رذ 95ج عنانا جتنن 6/تق. 


56 / [/ قط قم خجو عن 203 


#تَكَيَرَ #: مأخوذ من الكفر» وهو السترء فالتكفير إذن معناه ستر السيئات» 
وذلك بالعفو عنهاء واختيار ما يدل على العظمة بطريق الالتفات تفخيم لشأن ذلك 
الغفران» + سَيَحَايَكُم )“4 جمع سيئة» والمراد بها هنا الصغيرة» والدليل على ذلك أنها 
جاءت في مقابلة الكبائر في قوله : # إن يََمَدبوَا كار مَا تُمَوْنَ عَنْهُ تُكيْرَ عَنَكُمَ 
سَيْعَايَكْمٌ 4 وإلا فالأصل أن السيئة عامة للكبيرة والصغيرة» وهذا من بلاغة القرآن 
أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلهاء ومن ذلك قوله: © مَأنْفِرُوا ثبّاتِ أو أنفرواأً 

فمعنى : #ثبّاتِ # فرادى» بدليل ما بعدها '””. 

قوله : + وَنْدَعِلََكُم مُدَحَلَا كرِيِمًا * المدخل الكريم : هو الجنة. 

أما القراءة فقرأته عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين : 

8 وَنْدَعِلَكُم مُدَحَلَا كما * بفتح الميم» وكذلك الذي في الحج : 

+ بَنْحِاتَهُم تذكلا سوك 080784 [: ظللأًا فمسى : «اوَْدِنْكُم 
مُدَحَلَا 4 فيدخلون دخولا كريماء وقد يحتمل على مذهب من قرأ هذه القراءة أن 
يكون المعنى في المدخل : المكان والموضع» لأن العرب ربما فتحت الميم من ذلك بهذا 
المعتى. 

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين والبصريين: # مدعا * بضم الميم» 

يعني : وندخلكم إدخالا كريما. 

وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذلك : # وَنْدَعِلَكُم مُدَحَا كِيِمًا *4 


زع)ارفتهغنا ةلت اشهاة :نا ذ 3ب تتلنا جو مة06/031. 


0 وص 2634 


بضمالميم» لما وصفنا من أن ما كان من الفعل بناؤه على أربعة في 
(فعَل)فالمصدر منه: 
ال 
وأما المراد بالمدخل الكريم : فهو الطيب الحسن» المكرم بنفي الآفات والعاهات 
عنه)» وبارتفاع البموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من دخله, فلذلك سمه الله 
6 
وقال ابن قتيبه : © مُدَحَلَا كرِيِما أي شريفا ”"*. 
-١‏ مواجهة المخاطب بالخطاب الموجه إليه مباشرة» ليكون ذلك أدعى إلى 
الانتباه» 
5 5 (ل/اه) 
وأقوى في التحمل 5 
؟- استعمال القرآن لأسلوب الترغيب والترهيب» كما في هذه الآية. 
9 التعبير با لمجانبة يفيد عدم المزاولة للشيء» وعدم مقاربته. 
6- رحمة الله بخلقه؛ وعفوه عما يقع منهم من صغائرء لأن من طبيعة 
الانسان مقارفة الذنوب 


(لطاارا 862 رنتتقن نتها 0863ط2ه 55 كذانا 525 7 ونق معاون - 
دعر 862 رةجتة. 
(2)راله قا عع 8 /02. 


ىم اميه 


سع) ماقا برقنق نجو/8ة 6006. 
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(ج672 367 <تن ا فقي / مجهح زاخادتففك رت إقاطل 
7 0 

5- تفاضل الناس في الأعمال» وكذا تفاضلهم بالإيمان. 

- أن الإيمان يزيد وينتقص» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

- بطلان مذاهب الفرق الضالة من المرجئة والخوارج والمعتزلة» بزعمهم أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص» ومذهب أهل السنة : أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
0 

4- إثبات عظمة الله سبحانه» حيث عبر سبحانه عن نفسه بنون العظمة في 
قوله: كيز »ل وَمَِنَكُم ». 

-٠‏ أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. 

-١‏ ضمان دخول الجنة لمن كفر الله عنه سيئاته. 

- وصف مساكن الجنة بأنها من المداخل الكرعة. 

- أن الجنة لا يدخلها إلا أصحاب النفوس الزكية الطاهرة من جميع 
الذنوب والمعاصي» وذلك يوم القيامة ؛ لقوله تعالى: # شي لين انوأ وَنَدَرُ 
لطَلِمِيت فَيَاجِئيًا # فأصحاب المعاصي يدخلون النار» لكنهم بعد التمحيص يخرجون 
إلى الجنة. 


(8 لا ",ا 2 1 5688 ذ قح 2ح قز +637 ذاوننة تاته. 


على بيه 


وع كر ةا ,05 نجوقطن من . 


اكه 321-038 ! فاده وامة 11لا داوكا غ1 لها 


بلاعة نظا 


مدير سا 


5 5 م عجو خ 2ك رم را لير ِ 7 8 28 
قوله تعالى : 2 إِنَأَلَهَ لا يِظلِمُ مِتْقَالَ دَرَوَ وَإِن تك حَسَنَهُ يِصَنحِقَها وَمْوْتِ من لَدنَهُ 


م2 رم 


اعلم أن تعلق هذه الآية بقوله تعالى: # وَمَادَا عَلَبِمَ لوَءَامَموأ يله َالَو آلآ 
وأا رهم مذ 06/84: عل ء واضحء فكأنه قال: فإن الله لا يظلم من هذه 
حاله مثقال ذرة وإن نك حسنة يضاعفهاء فرغب بذلك في الإيمان والطاعة ”""". 

وقيل : إنه لما أمر سبحانه بعبادته والإحسان للوالدين ومن ذكر معهم» ثم 
أعقب ذلك بذم البخل والأوصاف المذكورة معه» ثم وبخ من لم يؤمن ولم ينفق في 
طاعة الله فكان هذا كله توطئة لذكر الجزاء على الحسنات والسيئات» فأخبر تعالى 
بصفة عدله وأنه عز وجل لا يظلم أدنى شيء» ثم أخبر بصفة الإحسان بتضعيف 
الحسنات 17" 

وقيل : بعد ما بين تعالى صفات المتكبرين وسوء حالهم وتوعدهم على ذلك 
أراد أن يزيد الأمر تأكيدا ووعيدا فبين أنه لا يظلم أحدا من العاملين بتلك الوصايا 
قليلا أو كثيرا بل يوفيه حقه بالقسطاس المستقيم» فالآية تتميم لموضوع الآية السابقة 
وترغيب للعاملين في الخير كما قال في سورة الزلزلة : # فَمَن يَمَمَلُ مِتْفََالَ دَرَوْ حَيْرا 
يَرَهُ # فمن سمع هذه الآية تعظم رغبته في الخير ورجاؤه في الله تعالى '"". 
)يف9 0 . 


81/00 (إذهاكةلانالمة. 
)كرفا قخااممن 
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يقرر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نفي الظلم عن ذاته سبحانه؛ وقدورد 
عدة آيات في الموضوع مثل قوله : + وَلَايظيمُ َيّكَ لََدَا 200894: 01 وقوله : + وبا 
رَيّكَ طلم يجيد 02924: 03 وقولهخ وَمَاظَلمَهمُ نه وَككن كان أَشَهُمْ 
يتيبرت 10:01864] 

وفي الحديث القدسي :جل وأفظاد و71]30 ومذطغج جضن 

أما العباد فمن طبعهم الظلم» ولذا قال الشاعر "2 : 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم 

من المسلم أن الظلم ليس من الشيم» بل هو من الطبائع والأخلاق المرذولة؛ 
ومراد الشاعر بقوله: فإن تجد ذا عفة: أي إنسانا عفيفا عن الظلم» فلعلة لا يظلم: 
أي أنه عليل أي : سقيم لا يستطيع الظلم» فلضعفه لم يظلم. 

وما يدل على وقوع الظلم كثيرا من البشرء أنه لما نزل قوله تعالى: 

أن امثوا ود يوا إيتتهُم يطلر ]فلا 6 شق ذلك على المسلمين ؛ 
فقالوا: يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ 


ع ل و م2 دم مارعا سم م بردم سل ع د 50 
يق لقره تررك از تك عبد قلط رقع - 


0 ملظ 2 4 م36 603 346 18 3203م مت معنا عوعبرظة :065 
6 6 
)18> وهر ارا وت خم دص 3ت . 


2) كر قوم 0:9 نانفا جتذمع) مااطتا 385 ترقا رقنا 00/3 


أصل الظلم النتقص ٠»‏ لقوله تعالى : +( ونا للب ات أُعلهَا ولد تار نه طَيَا 4 
208 لا.ي : لم تنقص منه شيئاء فهذا أصل الظلم» فالله لا ينقص الناس من 
حقوقهم شيئاء كما قال سبحانه : + وَمَيِتَمَلْ مِنَلصَلِحَت وَهوٌ مؤت كَكَايَافُ ظلمَا وا 
هضما (05) )4 (©: ك).أي: ظلما بعقوبته على شيء لم يفعله» ولا هضما: أي 
نقصا من ثوابه '''. 

والمثقال: مقدار الشيء في الثقل» وهو مفعال من الثقل» يقال: هذا على مثقال 
هذاء أي وزن هذا. 

ومعنى ٍ مِتْمََالَ دَرَوَ »رُلْزكتِ أي ما يكون وزنه وزن الذرة "". 

أما الذرة: فهي النملة الحميراء الصغيرة في قول أهل اللغة» وهو قول ابن 
كنا 

والذرة يضرب بها المثل في التحقير» وإلا فإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا 
دونه» وما جيء به على سبيل التحقير أو التكثير فإنه لا مفهوم لهء وعلى هذا فلو 
سألنا سائل : هل يظلم الله دون مثقال ذرة: قلنا: لا '*". 


2076 2 ها فز خععنة 1ل : ل #لقلطم 3عنة.. ولت ننا. 
كار 636/1 .| لت ذا جطتدا !ف 852 (6 :اها :82756 08/0. 
قن)كرضه تأققا رجشععطد 6211527 ر مانا جطدقفا رووسقاطد 

لطا 2ر6 5/53 0 لنا. 
عق )براق 33563 فت اح مخفا تخ ج081 نظا 038853085105 وعقه ج31 خققط 

لخن د82 ر 38/2 جراظ تفع تا مقف 010. 
كرطع خجيت 8 /ننا. 
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واعلم أن هذه الآية مشتملة على الوعد بثلاثة أمور: الأول: قوله تعالى: 


+[ إن أله كا يَظلمُ ِتْقَالَ دَرَوَ بقع : 06 

والثاني : قوله تعالى+ وَإن َك حَسَكَةٌ يُصَنعِقَهَا 4 

والثالث : قوله تعالى : +( وَيُوتِ ين لَدْنَُ ًا عَظِيمًا 4 7". 

قال ابن كثير: ل إِنَّأمَّه كا يلم مِمْقَالَ دَدَوَ »# يخبرتعالى أنه لا يظلم عبدا من 
عباده يوم القيامة متقال حبة خردل» ولا مثقال ذرة» بل يوفيها له ويضاعفها له إن 
كانت حسنة» كما قال تعالى : +[ وَيَسَُ الوزن الْقِسَط لدم امَو كلا َك كذ هبه 
وَإِنِ كات وِتْقَالَ حَجَة وَيَن َرَدلٍ تاها وَكقٌ يك حنيييت 2 0884: 0 


000 


وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال : + يدق إِنبَآإن نك مِنْقَالَ حَبَّةِ يِنْ حَرْدّلِ 
فتك فق صخرو أو ف الممود ا 3 مإ أنه لد حي 0 “4 قم ر: 
) وقال تعاى: ل يَرْمَِذٍ يَصَدُرُ آليّاش أَشْنَن مرا أعَمْلَهُمْ (5) شمن يَعَمَلْ 
مفتكال دَدَةَ َي يَرَهُ (5) ومن يَمَمَلْ يمكال درو ضَرَ يَرَهُ (2) 0:88 -6 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حديث الشفاعة الطويل » رنب 09جفة ! وتقجدل قصال ةيطفتا 28 208:2 


ات رحد 


متتكفكودريا رت ى توصك كنا جتظارو: لإفدز ةد اتات فوط 


كت سد اس حدم مم 


عو رض قعقا 02 فح خا خايظا ر .ها 


.0 2/2 33 


)افا ب ااءاذاق ةا واهزئة/90)60 2 و جنك 85776 3 وج 
اهكان جك !ءا عن نمطت لامعا 2 هل فقاط/م مذطلقة :8 


قوله: # وَإِن نك حَسَنَةٌ يُصَنِعِقَهَا 4# اختلف القراء في قراءة # حَسَنَةَ *4 فقرأ 
ابن كثير ونافع : # ون َك حَسَكَةٌ 4 رفعا.وقرا الباقون: نصبا.قال أبو علي : النصب 
حسن لتقدم ذكر: + يِعْمَالَ دَرَوَ 4 فالتقدير: وإن تكن الحسنة مثقال ذرة يضاعفهاء 
كما قال: +[ مَن جك يِلْسََةَ هَلَمه عَمَمٌ مكايو 44 فلا: غ41 .والرفع على ون قر 
حسنة» أو إن تقع حسنة يضاعفها. 

واختلفوا في إثبات الألف وإسقاطها والتخفيف والتشديد من قوله عز وجل : 
# يُصَدِعِمَهَا “4 فقرأ ابن كثير وابن عامر: # يُصَنْعِقَهَا 4# مشددة العين بغير ألف.وقرأ 
الباقون: 

# يِصَنعِمَهَا *# خفيفة بألف.قال أبو علي : المعنى فيهما واحد وهما لغتان قال 
سيبويه : تجيء فاعلت لا تريد به عمل اثنين» ولكنهم بنوا عليه الفعل كما بنوه على 
أفعل؛ وذلك قولبم: ناولته» وعاقبته» وعافاه الله» وسافرت قال: ونحوذلك: 
ضاعفت » وضعفت»؛ وناعمت ونعمت» فدل هذا على أنهما لغتان فبأيتهما قرأت 
كان حسنا 7" 

والمضاعفة: إضافة الضعف- بكسر الضاد- أى ي: المشل» يقال: ضاعف 
وضعف وأضعف» وهي بمعنى واحد على التحقيق عند أئمة اللغة» كل ابن علي 
الفارسي» وقال أبو عبيدة : ا ا 
ضعفين؛ ورد بقوله تعالى : لإ يَامَق لَه أْحَدَابُ سِعميز 34 [38 3: :ذا ”. 


. 0002/6 12 0 

6ه 55 اها 025 +7 زناق تهنا عقا غ00 2 ذ غنجن 
لي 2161892 لنك. 

(8/)8 فقا ر 51و 666 رغ نا جك/قق خف فهر 3 02ن06ا 
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ولم يبين في هذه الآية الكريمة أقل ما تضاعف به الحسنة» ولا أكثره ولكنه بين 
في موضع آخر أن أقل ما تضاعف به عشر أمثالباء وهو قوله: +( من جل ياَلْسََةَ لَه 
عَمْرُ أمكالِهك 4 إفل: ).وبين ف موضع آخر أن المضاعفة ربما بلغت سبعمائة 
ضعف إلى ما شاء الله» وهو قوله: + مَل الذي يُنفِمُوتَ أَمولَهُم في سَبِلٍ أَهكمَتلِ حبّةٍ 

قال ابن عباس نزل قوله تعالى: + إِنَّنَه لا يََِمُمِمْقَالَ دَرّرَ 4 في المنافقين» 

وقوله : لإوَإِن تَكُ حَككَةٌ 4 في المؤمنين» يقول: لا ينقصْيعْمَالَ 4 ذرة من 
عمل المنافق إلا جازاه بها رواه عنه عطاء.وقال آخرون هذا على العموم» ثم اختلفواء 
فذهب بعضهم في تأويله إلى ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ع ! 
١17‏ وغنقانه اتن 2 ذ زإلال ةقخ تقإفقا جمد هر تقصها اع 
تايار ةناراهار تضق ا بجنت ذ/ (/جضة# تت وقة) ١‏ 

وذهب بعضهم إلى تأويل هذه الآبة: +( إِنَّ لَه لَايَظِمُ مْمَالَ دَرّوّ )4 للخصم 
على الخصم» بل يأخذ له ومنه» ولا يظلم مثقال ذرة تبقى للخصم» بل يثيبه عليها 
ويضاعفها له» واحتجوا بما روي عن ابن مسعود أنه قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة 
وينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلان» من كان له عليه حق 


حق 1258 050. 000 
(ااار االة 00-0250 6لا ةنادا ها وا :188 ر0لنا. 


208 ماله قنط 4/600 2 85 قعها عتضن 0180 قكية 2 قافا 
خار مت ت. 


معد 


الدنياء فيقول الله لملائكته في أعماله الصالحة: فأعطوهم منهاء فإن بقي مثقال ذرة من 
حسنة ضعفها الله تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضل رحمته ". 

قوله : +[ وَيُوَتِ من لَدنهُ بَرَا عَظِيمًا # قال عطاء: يريد من عنده أجرا عظيما 
يتفضل عليه بأكثر من العشرة الأضعاف؛ وقال الكلبي : الأجر العظيم الجنة» وقال 
الحسن : هذا أحب إلى العلماء» أن لو قال: الحسنة بمائة ألف وهو كقوله+ ْلَه لْقَدَر 
ين أل حَبْرٍ ,0:08 ولم يقل مثل ألف شهر ””". 

قوله: + لَذْنِهِ 4 قال ابن هشام: ومنها(أي من حروف الجر)(لدن)بمعنى : 
عند » إلا أنها تختص بستة أمور: 

أحدها : أنها ملازمة لمبدأ الغايات.الثاني : أن الغالب استعمالها مجرورة بمن 

الثالث : أنها مبنية إلا في لغة قيس» وبلغتهم قرئْ (من لَدنه). 

الرابع: جواز إضافتها إلى الجمل. 

الخامس : جواز إفرادها قبل(غدوه). 

السادس : أنها لا تقع إلا فضلة '"". 

ولدن: فيها لغات: يقال: لد ولدّنْ»؛ ولدَنٌ» ولدىء والمعنى واحد ومعناه من 
قبله؛ إلا أنها لا تتمكن تمكن عند» لأنك تقول: هذا القول عندي صواب»؛ ولا يقال: 
الوقت لدني صواب» وتقول: عندي مال عظيم والمال غائب عنك؛ و(لدنلما يليك ”"". 


(نظ إن تمشح دانققص نااعك/ 1622 ر غك نطاجكةفق ١3‏ 2عاقها | 
15 تارق تجن : ها ذا نققة جط 7/ 32 12236 جرفقمةة جه خلل. 

6)مرضاع»ة 06 وه رعه غلا هغنا 0/عله. 

(68) و 26 نا وأو دعام 0ت. 

فادها روطت 7 جف )63> 6 نت. 
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وقيل : (لدن)بمعنى عند»ء وقال بعضهم : إن (لدن)أقوى في الدلالة على القرب 
من عند فلا يقال: لدي مال إلا إذا كان حاضراء ويقال عندي مال وإن كان غائبا'”". 

وقال الفخر الرازي : اعلم أنه لابد من الفرق بين قوله: + لَدُنهُ # وبين قوله : 
#وَإِن نَكَ حَسََةٌ يُصَنعِقَهَا *# والذي يخطر ببالي والعلم عند الله أن ذلك التضعيف 
يكون من جنس ذلك الثواب» وأما هذا الأجر العظيم فلا يكون من جنس ذلك 
الثواب» والظاهر أن ذلك التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها في الجنة» وأما 
هذا الأجر العظيم الذي يؤتيه من لدنه؛ فهو اللذة الحاصلة عند الرؤية '"". 

قلت : ما أشار إليه الرازي له شبيه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم» وهو 
نافيك لقحو شغي قر اكسبي ا نمؤا كن تبر للق درف 4 
ال غننه فقد فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجهه الكريم سبحانه ””0. 

وهناك معنى آخر لعله أن يكون أقرب من هذا: وهو أن الله يضاعف لبهم 
حسناتهم» ثم يؤتيهم من لدنه زيادة في الدرجات سوى التضعيف» وذلك لأن 
التضعيف مهما زاد فإنه يصل إلى حد معين» فلذا يزيد سبحانه عباده فضلا آخر زيادة 
عن التضعيف تكرما منه سبحانه. 
ولا/43( امعم4ق) 

-١‏ إثبات صفة الكمال لله سبحانه بنفي جميع أنواع الظلم عنه؛ سواء النقص 
في الحسنات أو الزيادة في السيئات. 


افا قطناامة. 
0 0 . 


- اال أد مبعددة الدج 


)كبر 0:01 تق 3525/1 تتقنا ومع © خمجاجم طهة ن 


- ع عن عار عع _اعر 


0 7 72 ما فطع 54 600210 . 


؟- أن ما ذكر على سبيل المبالغة لا مفهوم له» فعلى ذلك أن الله لا يظلم أي 
شيء على الإطلاق ”7. 

“- سعة فضل الله ورحمته لعباده؛ حيث إنه لا يظلم أحدا سبحانه. 

4- سعة علم الله سبحانه واطلاعه على أحوال خلقه» وذلك مستلزم لمعرفة 
من يستحق الظلم تمن لا يستحقه. 

- كرم الله وفضله على عباده بتضعيف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

5 - أن رحمة الله سبحانه سبقت غضبه» لأنه يضاعف الحسنات» أما السيئات 
فلا تزاد على العبد لقوله سبحانه 2 إِنَّ لَه يكيم ثْقَالَ دَرَوَ 4 

1- أن الله يمن على عبده المسلم بالثواب زيادة على التضعيف كما قال 
سبحانه في هذه الآية : + وَمُوَتِ ون لَدنَهُ كيرا عَظِيمًا )4. 

8- أن الحسنة تجذب الحسنة» فقوله: + وَيُوْتِ من لَدُنَهُ ًا عَظِيمًا # فهذا 
الأجر إنما حصل له بسبب الحسنة الأولى. 

4- وقد سمى سبحانه هذا العطاء أجرا مع أنه لا مقابل له من الأعمال لأنه 
تابع للأجر الأول على العمل فسمي باسمه من قبيل مجاز المجاورة ؛ ولذا فلا مطمع 
فيها للمسيئين الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم. 


60 رإا قا رقن جو (دنا 


قوله تعالى : +( إنَّألمَه لَايَمْهْرُ أن مشْرَدَ و وير مَامُوْنَ دَلِكَ لِمَن يكم ومن شر يلد 
عرد ]2 كرا ب الساي 5 
يجوز أن تكون هذه الجملة متعلقة بما قبلها من تهديد اليهود بعقاب في الدنياء 
فالكلام مسوق لترغيب اليهود في الإسلام» وإعلامهم بأنهم يتجاوز الله عنهم عند 
حصول إيمانهم» ولو كان عذاب الطمس نازلا عليهم» فالمراد بالغفران التجاوز في 
الدنيا عن المؤاخذة لهم بعظم كفرهم وذنوبهم» أي برفع العذاب عنهم» وتتضمن 
الآية تهديدا للمشركين بعذاب الدنيا يحل بهم فلا ينفعهم الإيمان بعد حلول العذاب. 
ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة» وقعت اعتراضا بين قوارع أهل الكتاب 
ومواعظهم»؛ فيكون حرف8 إِنَّ # لتوكيد الخبر لقصد دفع احتمال المجاز أو المبالغة في 
الوعيدء وهو إما تمهيد لما بعده لتشنيع جرم الشرك بالله ليكون تمهيدا لتشنيع حال الذين 
فضلوا الشرك على الإيمان» وإظهارا لمقدار التعجيب من شأنهم الآتي في قوله: 
+ ألم َرَإِلَ أل وأ نصِسَايِنَ لكك مُؤْمنُوسَ لحت وَالطَمُوبٍ ويمُوونَ 


لين كرا 0 لذن 50 ١ه‏ 


200 ولع و68 25 


وإما أن يكون استئناف تعليم حكم في مغفرة ذنوب العصاة: ابتدئ بمحكم وهو 
رءوس سس 


قوله : + لا يَحْهِرٌ أن يشْرَكَ يو # وذيل بمتشابه وهو قوله : + وَيَعَعْرَمَادُونَ لِك لِمَن يكَآهٌ أ 
فالمغفرة مراد منها التجاوز في الآخرة ”*". 


1 5 00 0 . 0 1 

أخرج الطبري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت: # # قل 
عن تج ١‏ الم ع ع سر وو اد 22 تب عد عقيل و ها« سل هه 2 هم عر لمع موسا سد ةعم 
يعبَادى الَدِبنَ أَمَرَهُوأ عكَ أَنمْسِهم لا نَقَمَطوأ ون نَحمَةَ أله إِنَ لَه يَخْفِرألذَدوَبَ جِيعًا إِنَهه هْوَ 


لْعَفُورُ يحم (0) * الزمر: "5.قام رجل فقال: والشرك يا نبي الله فكره ذلك النبي 


صلى الله عليه وسلم» فقال: # إِنَأَلَه لَا يَمْهِرٌ أن يشْرَكَ ب “4 إلى قوله: # فَعَدٍ أفركة 
و م 

كما أخرجه أيضا عن ابن عمر بلفظ قال: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم لا نشك في قاتل المؤمن» وآكل مال اليتيم» وشاهد الزور»ء وقاطع الرحم» 


سمت 


حتى نزلت هذه الآية: 1 إِنَّ الله لا يَحْفْر أن يُشرَكَ يد- وَيَعَفْر مَادُونَ دَلِكَ لِمَن 2377 4 
فأمسكنا عن الشهادة 67 


لمة)ار اج قز تابو مءت5. 

59 7طددقم رعلا 5ط مم02 لهم نع 2 لوز متصعة رربم 
© نان عفن (ان0. 
555555 2 15522 خا 0 مجان : 88256366 انا واد 23151 
ا 21 
افا راجا 6 نطلا ع0 5 عجنلا 726052 عله حل خرذ 


0 0 - 


(جن نذا انعا فجن عاق ذة هون تن6. 


عترم 1[ وات ندل خوو 5خ © 


قوله تعالى: # إنَ أله لا يَمْهْرَ أن يُشْرَكَيِ “4 تحدث سبحانه عن نفسه بصيغة 
الغائب تعظيما له» كما يقول الملك لجنوده: إن الملك يأمركم أن تتجهوا إلى المكان 
الفلاني» فيكون هذا من باب التعظيم» أي: أن تحدث المتحدث عن نفسه بصيغة 
الغائب يعد تعظيما. 

وقوله: © لَايَمْهْرٌُ # المغفرة السترمع تجاوز» ويدل على أن المعنى المركب من 
الستر والتجاوز الاشتقاق» لأن المغفرة مأخوذة من المغفر: وهو الذي يوضع على 
الرأس يتقى به السهام» وإذا وضع على الرأس واتقي به السهام صار فيه ستر ووقاية 
فنك 

والشرك: هو صرف شىء من العبادة لغير الله» فهو تنقص لرب العالمين» 
وصرف خالص حقه لغيره؛ وعدل غيره به» كما قال تعالى: + ثم لذن كَقَوُوأ برَيهِمَ 
يَعْدِنُورت “* الأنعام: ١‏ وقال تعالى: ‏ وم آلنّاس مَن يَتَحدٌ من دون أله أندَادًا مومهم 
ته أو © البقرة: ا 

وقوله : # أن يِشَّرَكَ ب * يشمل الإشراك: في الربوبية والإشراك: في الألوهية 
التى هي العبادة؛ والثالث الإشراك: في الأسماء والصفات» فالله لا يغفره»: لأن 
جانب التوحيد أعظم الجوانب حقا أن يوفى به» فإذا أخل به الإنسان فإن الله سبحانه 
لايغفره» بخلاف المعاصى الأخرى التى دونه أو التى سوى الشرك فإن الله يغفرهاء 


فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو مشرك.. 


ق)ررة تقاتل قت جا رغلا جتدا زف 68 ج1ة) 0هما. 
)0501/1/7 جن 0 لها ج83 0 ©/ فوجك"ا 39 7 ننممة قل 5 . 


25 ولع و68‎ ١ 


060 


وفي العبادة: من سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله؛ فهو 
مشرك» ومن أشرك بالله في العبادة رياء فهو مشرك.. 

وكذلك من زعم أن لله مثيلا في صفاته ؛ أو أن استواء الله على عرشه كاستواء 
الإنسان على السرير وما أشبه ذلك» فهو مشرك» وكل هذا لا يغفره الله '*0, 


قوله تعالى: + إن الله لا يمير أن شرك بو أي : لا يتجاوز ولا يست رالإشراك 


وقال ابن جرير: وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله » إن 
شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله تبارك وتعالى'”'2 
وأخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كنا عند 


النبي صلى الله عليه وسلم في مجدس نتال ظلأقاج3 ؤاطا ر »آ قم ! 86+ 
ية > عاببة جقا خعففت ها يحل 0093.01 امه إعنناةهة 
جاعقة #[تإجتكتموج قله جنناه خطعةة #جقهة !ؤاطا ر 


لفك 6 رق 5 ١‏ 

قوله : + وَيَْْرُمَامُونَ لِك مَن 25 المراد بما دون ذلك أي : ما هو أصغر من 
ذلك» فهو مأخوذ من الدون الذي هو أقل» لا من الدون الذي بمعنى سوىء لأنه لو 
فسر بمعنى ما سوى ذلك لكان كفر الجحود داخلا في الآية وليس كذلك؛ أي: لزم أن 


قهز خة 7 نمق قة ‏ 5 3 :1532 ر 753 جاع و5 1788 
08-1 

8627 رعروة. 

8) 26580 5 55 ته 5/255 915 0605 نكا وخا ©/ ذة عب 


جز ف ةع قإة 5ن 6 . 


عترم 1[ وات ندل نوخت 688 


يغفر الله كفر الجحودء لأنه سوى الشرك» قوله: + لِمَن يِكَ2 * أي : للذي يشاءء 
فعلى هذا يكون الشرك وما كان بمنزلته من كفر الجحود ونحوه غير مغفور» ومادون 
ذلك فهو تحت المشيئة» فليس مغفورا ولا مؤاخذا به» بل هو تحت المشيئة ”7. 

قوله: # وَمَن مُشْرِكَ أنه # يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يشرك بالله في عبادته 
غيره من خلقه# فَمَدِ أَفْرَعةإِنْما عَظِيمًا # يقول: فقد اختلق إِثما عظيماء وإنما جعله 
عز ذكره مفترياء لأنه قال زورا وإفكا بجحوده وحدانية الله» وإقراره بأن لله عز وجل 
شريكا من خلقه أو صاحبة أو ولداء فقائل ذلك مفترء وكذلك كل كاذب فهو مفترفي 
كذبه ل 0 

والافتراء: افتعال من فرى يفري وأصل معناه القطع» ويطلق على الكذب 
والإفساد لأن قطع الشيء الصحيح مفسد له» والشرك بالقول لا يكون إلا كذبا 
وبالفعل لا يكون إلا إفساداء قال الراغب: الفري : قطع الجلد للخرز والإصلاح» 
والإفراء للإفساد والافتراء فيهما وفي الإفساد أكثر وكذلك استعمل في القرآن في 
الكذب والشرك والظلم *". 

وأما الحكمة في عدم مغفرة الشرك فهي : أن الدين إنما شرع لتزكية نفوس الناس 
وتطهير أرواحهم وترقية عقولهم» والشرك هو منتهى ما تهبط إليه عقول البشر 
وأفكارهم ونفوسهم ومنه تتولد جميع الرذائل والخسائس التي تفسد البشر في أفرادهم 
وجمعياتهم» لأنه عبارة عن رفعهم لأفراد منهم أو لبعض المخلوقات التي هي دونهم 


تتم رإقة جام #5طية 0 نطلا جقفق6) ت زاغلا ملع خجوة 0ن ناقها. 
ك8 كذهقا ر 1 8و غلا جنفدقةا ر اع ار ح/نأنا 335 2960 


9م) تعلذا 8/5383 096. 


0 وض و68 28د 


أو مثلهم إلى مرتبة يقدسونها ويخضعون لها ويذلون بدافع الشعور بأنها ذات سلطة 
عليا فوق سنن الكون وأسبابه» وإن إرضاءها وطاعتها هو عين طاعة الله تعالى أو 
شعبة منها لذاتهاء فهذه الخلة الدنيئة هي التي كانت سبب استبداد رؤساء الدين والدنيا 
بالأقوام والأمم واستعبادهم إياهم وتصرفهم في أنفسهم وأموالهم ومصالحهم 
ومنافعهم تصرف السيد المالك القاهر بالعبد الذليل الحقيرء والتوحيد الذي يناقض 
الشرك هو عبارة عن إعتاق الإنسان من رق العبودية لكل أحد من البشر وكل شيء 
من الأشياء السماوية والأرضية وجعله حرا كريما عزيزا لا يخضع خضوع عبودية 
مطلقة إلا لمن خضعت لسننه الكائنات *". 
روللا// 413( لماعصةق) 
-١‏ وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة. 
؟- عظم الشرك بالله سبحانه» فهو الذنب الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. 
- إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل» خلافا للفرق الضالة عن منهج 
أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل "'". 
> أهاذون الشركتمن الذنوق:داحل قدت مقيعة اللهاسيخانه + إن شباء 
غفره وإن شاء عاقبه عليه. 
- أن المشرك مفتر على الله» كما أخبر سبحانه : + وَمَن مشر سه فَمَد فى 
5- عظم الكذب على الله سبحانه فقد وصفه سبحانه بأنه قد افترى 2 إِنّمَا 


عَِيمًا )4 وفي آية أخرى فإ قَقَدَصَلٌ َكل ًا )4 النساء: 115 7©, 


وتام »8غ قعاراماقة غ0 . 
)كبر تاكاه 808 نوي )نا . 


قا 03 : خا رتإشطتلفا ج14582ج1311ت لت ج337 عؤقناة 
قال تعالى: # وَمَن يَعْمَلٌ سُوءًا أَوْ يَظِمَ َفْسَهُء نم يَسْتَعْفرِ الله جد لَه حَهورًا 
ما (0) 'ه النساء: لدان 


© .رمدا سم مد -- 
5 


6 


اعتراض بتذييل بين جملة # هَتانتْمَ متؤُلات جَدَأَثْرٌ عَنَكُمَّ * النساء: ٠١4‏ وبين 
جملة+ وَوَلاعْضَلٌ لَه عَلِيَكَ وَرَحمَتْهُ لست طَإبِصَةٌ مَنْهْمَ أن يُضِلُودَ “ 0 

قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية؛ فقال بعضهم: 
عني بها الذين وصفهم الله بالخيانة بقوله : + وَلَايتلَ عَنِ الت حْتَاونَ نشم *# 
النساء: /ا١٠٠,‏ 

وقال آخرون: عني بها الذين كانوا يجادلون عن الخائنين الذين قال اللّه لهم : 

«( هتآنثر حؤل جَدَأتْدْ عَتَهُمَ في الْحَيووَ لديا ” النساء: .٠١5‏ 

قلت : يشير ابن جرير بذلك إلى قصة الذي أو دع درعا عند طعمة بن أبيرق 


فجحدها طعمة» فأنزل الله قوله تعالى : + إِنَا َناَك الككب بِالْحَنّ لحك بَيَنَ 


التاق رك عدولا مَك ينين خَصِيهًا (3 4 النساء: ٠١5‏ بني أبيرق 99. 


88م نم8668 0/0 لا. 

)كرفي جز 0200 . 

ع2 خا قندطط 5و 8827311 ر اق للها 5086/0015 2 
يفتكا 3 جل 055 لمم متذا تتجاضكح 3:58 0/6ل8/ مذاما 
0ا2038 ١»!‏ ]همه 0353068 619 قكل6ا 2 ماقلوة '0 وما ختنونابلء 
عن »ا عقا[ وه ندا 052 مق 0ح جقة وه ع 406 جتلل ا 28 
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626 وعم 21468387 


ثم قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا: أنه عني بها كل من 
عمل سوءا أو ظلم نفسه» وإن كانت نزلت في أمر الخائنين والمجادلين عنهم» الذين ذكر 
الله أمرهم في الآيات قبلها ””'". 

قوله تعالى: # ومن يَعَمَلَ سَوَءًا #قال الليث: ساء يسوء: فعل لازم ومجاوزء 
يقال: ساء الشيء يسوء فهو سيء إذا قبح ؛ والسوء الاسم الجامع للآفات والداءء 
ويقال: سؤت وجه فلان» وأنا أسوؤه مساءة ومسائية» قال: والمساية لغة في المساءة» 
تقول: أردت مساءتك ومسايتك» ويقال أسأت إليه في الصنيع » وايتاء فلان في الصنيع 
من السو بمنزلة اهتم» من الهم» أو أساء فلان الخياطة والعمل» وقال الليث: يقال: 
ساء ما فعل صنيعا يسوء» أي قبح صنيعه صنيعاء قال: والسيء والسيئة: عملان 
قبييحان» يصير السيئ نعتا للذّكر من الأعمال» والسيئة للأنشى» والله يعفو عن 
السيئات» والسيئة : اسم كالخطيئة» قال: والسوءا- بوزن فعلى- : اسم للفعلة 
المدعةن عونة قيس للشيقة عيزلة على عرو الست هيك انع نكل #الاوا 
والسوءاء وقال ابن السكيت : يقال: إن أخطأت فخطيئتي وإن أسأت فسوي علي : 
اوداع على الطاتزي 0 

فيكون المراد بالسوء: ما يسوء غيره» كما يدل على هذا أن الآيات كلها في 
سياق قصة معينة» فيكون المراد بالسوء ما يسوء الغير» كاتهام هؤلاء اليهودي 
بالسرقة» كما في قصة سبب النزول. 

+ أو يَظلِمْ تَقْسَهُ # يعني : بالمعاصي » لأن المعاصي ظلم للنفس» إذ إن النفس 
عندك أمانة يحب عليك أن ترعاها حق رعايتهاء فإذا عصيت الله فقد ظلمتهاء ولبذا 


8212 رع ول. : 
50 0نو36 ع 8/ (ننوم) 11-50 3821315 0010 ال-0 . 
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قال الله تعالى : +ل إِنَاعرَضنَالْدمَاََ عل المت وَالْدوضٍ وال سال كابتت أن حملنا وسفن 
نا وله الإنكنَ دن ظَلْوما جَهُولًا () © الأحزاب: 7١‏ لماذا؟ 

#إِنَدكنَ ظَلْوْما جَهُولُا *.إذا هو يظلم نفسه بالمعاصي التي بينه وبين ربه» 
ويعمل سوءا يسيء به إلى غيره. 

قوله: # ثم يمَمْتَغْف أله # أي : يطلب مغفرة الله عز وجل» بحاله ومقاله؛ أما 
المقال فظاهرء كأن يقول: اللهم اغفر لي» أو أستغفر الله وأما الحال: فبأن يكون آتيا 
بشروط التوبة» والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» وليست الستر فقطء لأن 
الاشتقاق يدل على أنه لابد من ستر ووقاية» لأنها مأخوذة من المغفرء وهو ما يغطي 
الرأس في الحرب لاتقاء السهام ”'". 

قال ابن جرير: ال لا او 0 
من أي ذنب كان» فقال تعالى ا 
لَه عَهُورًا يِحِيمًا (0) * النساء: ٠‏ 

0000 
بعفوه وحلمه وكرمه» وسعة رحمته» ومغفرته فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا 

ند مَمْتَعْفْرِ أله يَحِد أله عَهْورَا يّحِيِما »# ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات 

والأرض والحبال. 

وأخرج أيضا عن أبي وائل» قال: قال عبد الله: كانت بنو إسرائيل إذا أصاب 
أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول شيئا منه 


قرضه بالمقراض» فقال رجل : لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا.فقال عبد الله: ما آتاكم 


رتغ ارلار مقد 35 جوعلا جتدا لف 652 ج081 ها . 


6452 عض 2634 


الله خير نما آتاهم» جعل الله الماء لكم طهوراء وقال: # ا ان 
طلْمُوَا نهم دَكَروأ لَه مَأسْحَعْفروا لوبهم * آل عمران: 2١3١5‏ وقال: #8 وَمَنْيَمْمَلُ 
سَوءً| أو يَظْلِمْ تَفْسَهُه تي يَمْتَعْف الله يد أله عَهُورًا يَحِيِما 40 0 

قوله: # ثم يَسْتَعْف لَه *# كأن يقول: اللهم اغفر لي» أو أستخفر الله. 

لقد وجه سبحانه عباده المسيئين والظالمين لأنفسهم إلى الاستغفار» وهذا كرم 
منه سبحانه وجود»ء ورحمة بالمسيئين من عباده» كما أن فوائد الاستغفار ليست خاصة 
بالمسيئين» بل قد أخبر سبحانه بحصول عدة مزايا للمستغفرين من عباده حيث قال: 
+ فَقَلتُ تعر سَحَغفِرواً و إن كارت غَفَارا (:8) سل السّمَل عَكَكٌ مَدْراًا 280 وَيْمدِدم يمول ونين 
وَجَعل لَك جَنّتٍ وَيْعل لَك ترا (59) ) نوح: .١١ - ٠١‏ فقد ضمن سبحانه للمستغفر 
في هذه الآية» ستة أمور: الأول: المغفرة.الثاني : إرسال المطر المدرار.الثالث: الإمداد 
بالأموال.الرابع : الإمداد بالبنين.الخامس : جعل جنات للمستغفر.السادس : جعل 
أنهارا للمستغفر أيضا. 

ولو نظرنا إلى حال أفضل هذه الأمة وأزكاهاء لوجدناه صلى الله عليه وسلم 
ملازما للاستغفار» في مجالسه» وفي ليله ونهاره» فقد ثبت في السنة عدة أحاديث عنه 
صلى الله عليه وسلم» تحكي حاله مع الاستغفار» فمن ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر: 

أخرج مسلم عن الأغر المزني ي أن رسول الله صلى الله عليه و.سلم قال بقز© 


قيار ,0 م0 ويد وإمفقة ! ترو ١)‏ 


8611 ر قل تطانا 23108409 352 .| (متةة إجلؤة/1 ا 2 58512:6/ 


اد تلن 13203 ج27 قا قفا ر ااا ذا ةين 
3 وذ الاة »: له ل. 
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وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لين قرا ل © قفار تا ج13 06لق9 391880 ضقزاء) مائ: 07 


وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :يد تاد ! 
8 قلق تفجيوقرق) < 3 


يت اعت و بد 


العقزة كينا قا جزل ريك أل تفي 1 4ج الرعد: 6. والرحيم: هو 
ذو الرحمة» كما قال تعالى: # ل اليد 4 الكهف: 58.فأنت إذا 
استغفرت الله عز وجل » وتبت إليه على الوجه الذي يرضاه فستجد الله غفورا رحيما. 
والرحمة تطلق على الرحمة التي هي صفته» وعلى آثار الرحمة التي هي 
أما القسم الأول: : فهو الأصل»ء وهو أن الرحمة صفة من صفات الله عز 


وجل» وأما الثاني : فمنه قوله تعالى للجنة 9 >امكونتوطوقطناقن)” 0 


<زونة) قم ونخ 66 :8 ) اا نا ١‏ 053 35 كأ كج ادقع جوت ين 
23597 ن بقن و5/5/00850 5/ ر تمكلة] ورقنائة3 قطاو نا 2960625 
5.2115 02 ]1 8015 9< نات انا وتنن. 

8ن نظا 2 جا خقتاتز لز :36 ج :تمد خقفاها خة 081 5 :185 
خا ةم ت. 

نمؤم 2 5ر33 3 8 33 8ن 2م05 مقتنا وااتم 
2 285 لطت ؤم تنظ نط ة وذ.جم 2 688 6803 
ا 1 

8/2و 19 فقلو نا خلا . 

2668 2 قل ذي61غةز ذخ ضغي ذ ن/6دلتاتطانا 15ر8 2 4 8:33 

ع7 از 1253 31 هات رج شك 51 تجن ذا نه متام . 


وليس المعنى الرحمة التي هي وصفهء لأن الجنة مخلوق بائن» أما الرحمة التي 
هي وصفه فإنها تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: عامة وخاصة» فالعامة: هي التي 
تشمل كل مخلوق» ولذلك نجد أن الكفار لله تعالى عليهم رحمة» فرزقهم وأمدهم 
بالأموال» وأعطاهم عقولا يدركون بهاء لا عقول رشد وتصرف؛ وكل ما مر بك من 
ذكر اسم الرحيم فالمراد الرحمة العامة» وتدخل فيه الخاصة. 

وأما الخاصة: فهي المختصة بالمؤمنين» وهي التي تتصل بها سعادة الدنيا 
والآخرة» ومثالها قوله تعالى: # وان بِالْمَؤَمنِينَ يما “4 الأحزاب: 47 00" 

ولعل المراد بوجدان الله غفورا رحيماء هو أن التائب المستغفر يجد أثر المغفرة في 
نفسه بكراهة الذنب وذهاب داعيته» ويجد أثر الرحمة بالرغبة في الأعمال الصالحة التي 
تطهر النفس وتزيل ذلك الدرن منهاء كما قيل: رب معصية أورثت ذلا وانكساراء 
خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا.والمراد الذل والانكسار لله عز وجل الذي يورث 
ضائحه الغوة والرقعة 377 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول لإ ود ! امتقو لتقطة 066 1201215 
علضم هن 2 3 حامق يؤل ج111 اققاية<00 905 وللة ! 
بجا عق 7 قوماءة 26 ج77 اتبتماء 52600 وقللة لماعفة3ة خا / فلك 
١ )61‏ 


)مراع د وو 8 تل. 
تام هه كاه 1 
اق 20 2 وا خوار فم مط فدة 3 د 66/2 تمت . 
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مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مائة 
نوع» فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به 
مرافقهم» فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت مائة» وكلها 
للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى: # وان بِالْمَؤْمِنِينَ يَحِيمًا “4 الأحزاب: 4 
فإن رحيما من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقهاء ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لبم 
حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرهاء إذا كمل كل ما كان في 
علم الله من الرحمات للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى: أ صَسَآحَمُبها لذبن 
يَنَُونَ “4 الأعراف: 21155 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
در 3002 اتقؤؤظة حا ع0 021215 جااكا وطن 32 9 6 

2 365:30 ططق متتجاقة 1 زنك اروك وقانا ود بن قل 

ذ نا واقهه) 2 

قال ابن أبي جمرة: (في الحديث إدخال السرور على المؤمنين»؛ لأن العادة أن 
النفس يكمل فرحها بما وهب لبا إذا كان معلوما نما يكون موعوداء وفيه الحث على 
الإيمان» واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة)'””"". 


208325 6ل0. 


ار ينا 6/ قل قت 66 ونا الأو داتا «اعار؟ا 705+ ق 
نالا 01202250208 . 
2255658 فر ذة 3 8 3013 088 قاطت 6 تدغ :. 


وهذا الحديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين: قال العلماء: (لأنه إذا 
حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار - المبنية على الأكدار -بالإسلام 
والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه» وغير ذلك هما أنعم الله تعالى به» فكيف الظن بمائة 
رحمة في الدار الآخرة وهي دار القرار ودار الجزاء)”؟"". 

ولبذا فإن على المسلم أن يكون دائما متجها إلى الله بجناحين: أحدهما: 
الخوف؛ والآخر: الرجاء» من الذين : # وَبَرَجُونَ رَحَمَنَهُ: ويحَافْوت عَذَامهَ “4 الإسراء: 
فت 

وأخرج الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه» وحدثني أبو بكر 
وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

جالطنع ع اهنا 2ح 3208/3 2 وتيفقة ذنحققة 

كل 120ل بطق لتك ف تقر اه عو اهز كيين 3 ها 

+ وَالدِب إدًا محَلُوا مَحِمَّةٌ أَوْ ظكَمُوَا شع * *". فهذه الأحاديث التي 
ذكرتهاء وسواها كثير في السنة المطهرة تركتها خشية الإطالة» تدل على كرم الله 


(د6) مما هه 5و5 رذ 858 ذ 2 6 ؤؤاة إعلأكا قم 60.8 
ماعو ععة. 

وتم ةونم ام تاها 683 ؤقه 55 3ق قا 72> نننا 
تج دقف 26802 06 ةمطئنن أوق6ك: ؤغع غا شر :28 
من ©2803 6ه جا خهلعكه ة جه ينان دجة رداقغةلهغ :نووق 
لاغأقنا جاضقه جد 2 06/3 ناقتتجققة 1219/6/مة1ة .0525312215 
5 1 © عاد الشنان 82 رطل وتاقاعة .0 قققمدة 0ق 
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وجوده على عباده؛ وسعة رحمته؛ وقرب عفوه للمسيئين المستغفرين من عباده؛ ولا 
مطمع فيها للمصرين والمشركين من عباده المقصرين. 

وممايلاحظ في هذه الآية: أن الأفعال» يعمل» ويظلم» ويستغفرء ويجدء 
جاءت بالفعل المضارع الدال على التجددء وهذا دليل وحافز للمرء المسلم» بعدم 
اليأس والقنوط» مهما كثرت الذنوب» حاضرا أو مستقبلا. 

كما أن التعبير بقوله سبحانه: يجد الله مشعر بأن الإجابة مضمونة» إذا أخلص 
العبد بالتوبة. 


1م تنوع الذنوب والمعاصي » فمنها ما هو جناية على الخلق,2 ومنها ماهو 
جناية على النة )6 

؟- أن من طبيعة بني آدم مقارفة المعاصيء والوقوع في الطك. (فكلك هعلقلا 
ذل ا 30 نقد 2 416 () ”2 

- أن من أساء إلى غيره ثم اعترف بذنبه واستغفر الله» غفر الله له ذنبه. 

ع- أن من ظلم نفسه فوقع في تة تقصير في أمر» أو وقع في نهي» ثما ستغفر الله 
غفر اللّه له ذنبه. 


علن 8< ف وقة ! لجاز ذ 63080 عطاق 3 :098 700/1122 2 
مت انا لق هه 

20000028 2 و1 خ ف افا 32/0 تق اتح 8-18 6/ طم 
مقتنا يمه 0/6 ولط 6ن ودجاها مم0 2 ج/ فقنها 58 
36/8016 119 2 85 مامه ع 'قادلوط افا 2 25 [ 
ع تقو ل ملدك. 


ه- سعة رحمة الله على عباده» فإن التوبة من الذنب تصح ولو تكرر عدة 
مرات ما لم يصر المسيء على ذنبه. 

5- شؤم المعاصي وأنها ظلم للنفس» فالله يريد أن يتوب علينا ونحن نقع في 
ظلم أنفسنا وَمَا ظَلَمُوا وَلككن كا تكن كَانوَا أنه نش يظيمرن (2) 187أ: ع2. 

- أن الإنسان قد يكون عدوا لنفسه» كما أن أقرب الناس إليه قد يكونوا 
أعداء له كما قال تعالى: #(إرَت من رويك اورسك عَدُوَا لحك فأحدروهم 4 
:رق 0 

/- لع ا لتو لوال رم حه عليه يوم 
القيامة» قال تعالى: © وَقَانُوا لِجُلُووِهِمَ لِمَ سهد ينا الوأ أنطمًا أنَهَأرى اتطىطلّ 

6 50 

1- قرب الله من عبده وسرعة استجابته له إذا استغفر من ذنبه كما قال 
شبحاته : +(يحد أله عَعَايَسِمَا (8) بقعأن: ل 

-٠‏ كرم الله وجوده على عباده» فقد أضاف إلى مغفرته لعبده إذا استغفر 
لذنبه» رحمته له وذلك كرم منه سبحانه لعلمه بضعف العبد وعجزه وحاجته إلى 
رحمة ربه. 

-1١١‏ سعة رحمة الله على عباده وخاصة المأنبين منهم» فمهما عمل العبد من 
السوء أو وقع في الظلم» فإن الله يغفر له ويرحمه» متى لحأ إليه واستغفره. 


ةا 05 نووتطن خإغنن. 
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ينا !(20 36 63ح وه 6513117 ! جظها ج ف اللفوظال ج35 
قال تعالى : + وان امنأ الله وَرُسلِهء وَل مَُرَوأ مَيْنَ حل مِنهُم وليك سَوَفَ 


و جوم رمي ع ع سر سس 5 جد دن ابد 
تيه أَجْورَهُم وكان لَهُ حَسُورًا يَحِيمًا 27 05/817: 320 . 


جيء بهذه الآية لمقابلة المسيئين با محسنين» والنذارة بالبشارة على عادة القرآن. 

وقيل : لما ذكر الله في الآية السابقة حال الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» 
ذكر في هذه الآية حال الذين يجمعون في الإيمان بين الجميع » وهذه من عادة القرآن أن 
يذكر الحالين» فإذا ذكر حالا ذكر بعدها ما يضادهاء فيذكر العقوبة ثم يتبعها بذكر 
المثوبة وهكذاء لأنه مثاني تثنى فيه المعاني » ولبذا فوائد عظيمة فهو يشد الذهن ويقوي 
النفس إلى ما يتلى أو يسمع » ولكي يكون سير الإنسان إلى ربه بين طرفي النقيض : 
الإفراط والتفريط» لأن الإنسان لو غلب جانب الرجاء لحصل له الأمن من مكر اللّه؛ 
ولو غلب جانب الخنوف لحصل له اليأس والقنوط من رحمة الله 1". 

قوله تعالى: + وَالَِنَ امنوأ َه وَرُسُلِهِ )* الإيمان بالله» لغة: هو الإقرار أو 
التتصديق» قال أبناء يعقوب لأبيهم : # وَمَآ أت يِمُؤْمِنٍ لا وَلَوْ كُنَاصَدِوِنَ # 
67/١‏ 2 : عَل) أي : بمصدق لناء لكن الإقرار وحده لا يكفي بل لابد من العمل كما قال 
سبحانه في عدة آيات : + إن الي ءامَثوا وحيثوأ لصحت /48ة9: 62م وكما هو 
تعريف الإيمان في الشرع. 

وفي الشرع : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينتقص 
بالعصيان. 


قن قز بز 20لا جاع جوت مغك حتن. 


أما أركان الإيمان فهي ستة : كما ذكرها صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل 
الطويل : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره””"". 

أما الإيمان بالرسل : فهو الإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله سبحانه 
وتعالى؛ فما ورد ذكره منهم على التفصيل فيجب الإيمان به على التفصيل» وكذا ما 
جاء به الخبر جملا فيجب الإيمان بما أخبرنا به سبحانه كقوله: # ورسلا د فَصَصَتَهُمَ 
َلك من مَل ورسلا لَمْ نَقَصْصهُمَ عَكيَلَكَ عَتَكْ بقاع : 'من. 

نطو ف عرق اوسا ار 
الإيمان لا في العمل» ففي أصل الإيمان نؤمن بالجميع؛ وأنهم كلهم رسل من رب 
العالمين» وأما العمل فلكل نبي شريعة تخصه وقومه كما قال سبحانه : 

ِل جَعَلنَا مَك عه وناج 0884: 06 ١.‏ 

قوله تعالى: + أُوْلِكَ سَوَفَ يُؤْتِيهمَ جو 0 رع بقع : 65 

+ أُوْكيِكَ * أتى باسم الإشارة هنا تعظيما لبم» وجاءت بصيغة البعيد لعلو 
منزلتهم» قولهلز سو يتم 4 سوف والسين تتناوبان على الفعل المضارع» ويفرق 
بينهما : بأن السين للتحقيق والتقريب» وسوف للتحقيق مع البعد» وهل سوف أبلغ 
في التنفيس من السين» أو هما سيان؟ في ذلك خلاف؛ ومذهب البصريين أن سوف 


7 إفقدف 
أبلغ : 


لا عم 2 جا فتجاع ذل مج رقمة ل )تقامتا جر ه/ فتج] مومه 
قا د 5ه 'خضا. 
ار جوت ام /قذا. 
)رم 3851 2 وتو نقد تنا 8عنا عوك 962415 7 جا 
8 033 ا عاقة وقط/ © ؤ6625 قن. 


سداعدياد 


»عرد [0ز/ وقاتط ققد نجزيقعن عل 


وقد أورد الشيخ العثيمين هنا سؤالا : هل إيتاؤهم أجورهم كان بعيدا؟ 

ثم أجاب : هو بعيد قريب» أما من جهة امتداده» وأن الله تعالى يجازيهم شيئا 
فشيئاء ثم يأتي الجزاء الأوفى يوم القيامة فهو لا شك أنه بعيدء وأما كون كل آت قريبا 
فهو قريبء كما قال تعالى: 2« أمَهُ الى أَرَلَ الكتب يِأَلَقّ وَالْمرَانٌ وَمَايْدَرِيِكَ لكل 
عق مريب © 64 02:06 ”". 

ل : + أْوْليِكَ سَوَفَ يُؤْتِيهِمَ أَجو) 0 هم * بالياء» وروى 
أبو بكر عن عاصم! ‏ يُؤّْتِيهِم )4 بالنون.وقرأ حمزة : #أُوْلتِكَ سَوَكَ يُؤْتِيِهمَ 
جورم رَهُمْ * بالنون» وكذلك قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر والكسائي *"". 

قوله: ج سوك يُوْتَبهع مورفم ها هذا وغل سن الله بأنهسيوتيهم الجؤورهمء 
ولم يبين مقدار الأجر هنا ولكنه قد ورد في آيات أخرى كثيرة وكذلك في السنة» فالله 
يحزي للعامل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

قوله : + وَكانَ الله عَمُوًايَحِيمًا عن :ا ختم الله سبحانه هذه الآية بصفتي 
المغفرة والرحمة» وهذالما يعلمه سبحانه من عباده من العجز والقصورء والوقوع في 
المخالفات أحياناء فلذا من كرمه وجوده يغفر لهم ويستر عليهم ويرحم ضعفهم 


١‏ - أن القرآن مثانى تثنى فيه القصص والمواعظ» وكذا الترغيب والترهيب 


)170) 


مرت حجوت 7 غم. 


66260 2852 5 هك 525 688658 داقعلا 49 5/513 ١1060506‏ 2 
وقا 8‏ تحك. هلخة+لادانها. 


معد 


؟- عظم ثواب الإيمان بالله» وهذا يتفاوت حسب زيادة الإيمان ونقصانه. 

- وجوب الإيمان بالرسل» وهو ركن من أركان الإيمان. 

5- عدم التفريق بين الرسل فدعوتهم واحدة؛ لكن الشرائع تختلف في 
التقا ضيل. 

ك- الإشارة إلى أولئك الصنف من المؤمنين بلفظ يفيد التعظيم وذلك لعلو 
منزلتهم عند الله سبحانه """. 

1- أن الدنيا دار عمل» والجزاء يكون في الآخرة» #أوْليِكَ سَوَكَ يُؤْتِيِهمَ 
ررقم 4. 

ا- وعد الله لعباده المؤمنين أعظم الجزاء إذا حققوا الإيمان به ورسله. 

- أن الله جمع لعباده بين الوعد والبشارة» فوعدهم بالأجر» وبشرهم 
بالمغفرة والرحمة. 

14- إثبات اسمين من أسماء الله: الغفور والرحيم» فالغفور مقابل الذنوب» 
والرحيم مقابل الجزاء والشواب» فالمغفرة تتعلق بالذنب» والرحمة تتعلق ببحصول 
المطلوب من الجزاء والثواب 9"". 


اناه ر 
-١‏ سعة علم الصحابيين الجليلين؛ ودقة فهمهماء ولا عجب في ذلك فقد 
دعا صلى الله عليه وسلم» لابن عباس نتال : 1م69 2قهل)”"" وقال في ابن 


)1 هةا ,5ن «خجوقاعة ماع 


)مقا 005 موقن علذنا. 
8م 6م86 6وع. 


596 / [1/ قط قم خجو عن 20 


للزمية ‏ تزدمدية 


عرد : +لناوكاننا فشان ب80/ مطبفقها 0420 بادك طناتعة طذالا 
2206 

1 اشتمال هذه الآيات مع قصرهاء على مزاياء وبشارات» لم تجتمع في 
غيرها » ولبذا افق على اخيازها التلمان الجليلاك: 

-٠“‏ أن القضايا التى تناولتها تلك الآيات تعتبر قضايا أساسية في حياة المرء 
المسلم» ولذلك أشار إليها الصحابيان الجليلان دون غيرهما. 

4- البيان الواضح الجلي في هذه الشريعة» لكل ما يحتاجه العبد المسلم في 
معاشه ومعاده. 

- أن الله قد هدى هذه الأمة إلى سنن الأمم السابقة» وأنه يريد أن يتوب 
عليهم » ولذلك يسر لهم سبل التوبة؛ ومن عليهم بقبولها. 

5- فضح الله سبحانه» لإرادة متبعي الشهوات» وكشف مخططاتهم لإضلال 
عباد اللّه. 

1- إرادة الله التخفيف على عباده فيما شرع لبم» لعلمه سبحانه بضعفهم 
وعجزهم. 

- أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء وقد وعد سبحانه عباده المؤمنين 
بتكفير الصغائر إذا اجتنبوا الكبائر» وبشرهم بإدخالهم مدخلا كريما. 


26762106 2 هار ذقح مز 3 ؟ :2 قن 3/1 كا جه فقا 56د مقتنا 
امع عم 5: قا ها 2 35 عقن 82003 3 عقة 3/5 128 3/9 
0 . 

65 ع وم مترتؤظ ج00 3/5 ج5372 +3 ! قا ونادادة قاد 
2ت امم 0225/6 . 


د 


9- تنزه الباري جل وعلا عن الظلم بجميع صوره وأشكاله» وتكرمه سبحانه 
بتضعيف الحسنات» وتفضله من لدنه بالأجر العظيم. 

-٠‏ شدة خطر الشرك» وأن المشرك مفتر على الله » وهو الذنب الوحيد الذي 
لا يغفر إلا بالتوبة» ومغفرته سبحانه لما دون ذلك لمن يشاء. 

-١‏ أن البشر مطبوعون على عمل السوء»ء واقتراف الظلم» لكن تفضل الله 
عليهم بالوعد بالمغفرة» لمن لم يصر على الذنب» واستغفر الله سبحانه. 

- عظم منزلة الإيمان بالله ورسله؛ ووعد الله لمن حقق ذلك بالأجور 
العظيمة » مع البشارة بالمغفرة والرحمة منه سبحانه وتعالى. 


01 الأحاديث القدسية» مجموعة من الموطأ والصحيحين والسنن الأربع» من 
منشورات دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» طبع عام ؟5٠5١ه.‏ 

13 الإيمان» لابن منده: محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د/علي بن محمد 
الفقيهي » طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية عام ١0٠5١ه.‏ 

001 إرشاد ا مبّدي وتذكرة ا منتهي في القراءات العشرء للقلانسي»؛ محمد بن 
الحسين» تحقيق: عمر حمدان الكبيسي» المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة» الطبعة 
الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

03 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشنقيطي »؛ محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي» طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية "550 ١ه.‏ 
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أوضح ال سالك إل ىألفية بن مالك » لابن هشام؛ عبدالله جمال الدين بن 
يوسف الأنصاري المصري» ولم يذكر الناشر ولا سنة النشر على المطبوع. 
البح را حيط ء لأبي حيان؛ محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
الغرناطي » الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 07٠5١ه.‏ 

البسيط » للواحدي » علي بن أحمد الواحدي؛ عمادة البحث العلمي بجامعة 
الإمام محمد سعود بالرياض» تحقيق مجموعة من طلبة العلم 57١‏ ١ه.‏ 

التاريخ الكبير » للبخاري »؛ محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: عبد الرحمن 
المعلمي » مصورة الكتب العلمية بيروت. 

التبيان في إعراب القرأن » للعكبري » عبد الله بن الحسين العكبري» دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى 99١117١ه.‏ 

التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء محمد الطاهر بن عاشورء لم يذكر 
الناشر ولا سنة الطبع. 

التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي ؛ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» أشرف 
عليه : لجنة تحقيق التراث في دار الكتاب العربي بيروت» عام7 5٠‏ ١اه.‏ 

تفسي رابن النذرء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: سعد بن 
محمد السعدء دار المآثر المدينة النبوية» الطبعة الأولى 577 ١اه.‏ 

نفسي را حسن البصري» ا حسن بن أبي ا حسن يسار البصري» جمع وتوثيق 
ودراسة د/محمد عبد الرحيم» دار الحديث القاهرة» 1197م. 

تفسي رسورة النساء» للعثيمين» محمد بن صالح العثيمين»؛ دار ابن الجوزي » 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
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نفسي رالقرآن » عبد الرزاق الصنعاني » تحقيق د /مصطفى مسلم» مكتبة الرشد 
١٠5١ه‏ 

نفسي رالقرآن ا حكيم الشهير بتفسي رالنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة 
بيروت»؛ الطبعة الثانية "91 1١اه.‏ 


تفسي رالقرأن العظيم » لابن كثير» محمد بن إسماعيل بن كثير الدمشقي »؛ 
تحقيق: أ.د: حكمت ياسين» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

تفسي ركتاب الله العزيز»ء للشيخ هود بن محكم البواري؛ حققه وعلق عليه: 
بالحاج بن سعيد شريفي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى ٠919١ه.‏ 
التفسي رالكبير» للرازي» محمد بن عمر بن حسين القرشي الشافعي الملقب 
بفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي بيروت»؛ ولم تذكر سنة النشر. 
نوي را قباس من تفسي رابن عباس» للفيروز أبادي ؛ محمد بن يعقوب الفيروز 
أبادي الشافعي» دار الأشراف» الطبعة الأولى 04٠5١ه.‏ 

نهذيب التهذيب» لابن حجر» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» طبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في البند» سنة 17370١ه.‏ 

نهديب اللغة » للأزهري , محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق الأستاذ: إبراهيم 
الإبياري؛ دار الكاتب العربي» ولم تذكر سنة الطبع. 

تيسي رالكريم الرحمن في تفسي ركلام ا منان» للسعدي» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق : د/عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى 577 ١اه.‏ 
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جامع البيان عن تأوي لآي القرآن» للطبري؛ محمد بن جرير الطبري» تحقيق 
د/عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجر القاهرة» الطبعة الأولى 575١‏ ١اه.‏ 

ا جامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ أحمد بن محمد الأنصاري القرطبي» دار 
إحياء التراث العربي بيروت لبنان» 0٠5١ه.‏ 

ا جدول في إعراب القرآن » » تصنيف : محمود صافي ولينة الحمصي» دار الرشيد 
دمشق بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١اه.‏ 

ا جرح والتعديل» للرازي» عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي؛ بمطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن البندء الطبعة الأولى 
سنة1/ا71اه. 

جمهرة اللغة» لابن دريد»ء نحمد بن الحسن الأزدي البصري» دار صادر 
بيروت» ولم تذكر سنة الطبع. 

ا جنى الداني في حروف العاني» للمرادي»: ال حسن بن قاسم المرادي» تحقيق 
د/فخر الدين قباوة والأستاذ: محمد نديم فاضل» دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى 5117١ه.‏ 

ا حجة للقراء السبعة » للفارسي» لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي» 
حققه: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي»؛ دار المأمون للتراث 5 ٠5١ه.‏ 
حروف ا معاني » للزجاجي » عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » حققه د /علي 
توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 
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البكوة 


الدر ا لصون في علوم الكتاب ا لكنون» للحلبي؛ أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي» تحقيق: د/أحمد محمد الخراط» دار القلم دمشق» الطبعة 
الثانية 5 557 ١ه.‏ 

الدر ا شور في التفسير با مأئور» للسيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي »؛ تحقيق د/عبد الله بن عبد المحسن التركي » مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية القاهرة» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

ديوان المتنبي» شرح أبي البقاء العكبري» تحقيق: مجموعة من العلماء» دار 
المعرفة بيروت. 

رياض الصا حين » للنووي » يحيى بن شرف النووي» حققه: عبد العزيز رباح 
وأحمد يوسف الدقاق» توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض» دار المأمون للتراث» عام 7٠5١ه.‏ 

روح ا معاني في تفسي رالقرآن والسبع الثاني» للألوسي» محمود الألوسي 
البغدادي» دار إحياء التراث العربي»؛ الطبعة الرابعة 0 ٠5١ه.‏ 

زاد ا مسي رفي علم التفسير» لابن الجوزي» عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي, 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» الطبعة الأولى» ولم تذكر سنة النشر. 
الزهدء لبناد بن السري الكوفي» حققه: عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفريوائي»؛ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي؛ الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

السبعة في القراءات » لابن مجاهد» تحقيق د/شوقي ضيفء دار المعارف 
القاهرة» الطبعة الثالثة ٠٠85١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ء للألباني» محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب 
الإسلامي» الطبعة الرابعة 550١ه.‏ 
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سنن سعيد بن منصور» تحقيق د/سعد بن عبد الله آل حميد» دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

سنن ابن ما جة» محمد بن عبد الله القزويني» دار الدعوة» تركياء 11/7١١ه.‏ 
سنن الترمذىي » محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » تحقيق : أحمد شاكر» دار 
الدعوة» تركيا /1ه١ه.‏ 

الشرح ا ممتع على زاد ا مستقنع » للشيخ : محمد بن صالح العثيمين» مكتبة دار 
المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض. 

شرح السنة » للبغوي» ال حسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤط وزهير الشاويش» ١91١ه.‏ 

شرح الطحاوية في العقيدة الساهية » للحنفي ؛ علي بن علي بن محمد بن أبي 
العز الحنفي» تحقيق: أحمد شاكرء طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية» /١5١ه.‏ 

شعب الإيهان» للبيهقي»؛ أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري» دار الدعوة» تركيا. 

صحيح سنن ابن ماجه ء للألباني» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج » الطبعة الثالثة /0٠5١ه.‏ 

صحيح مسلم بن ا حجاج » دار الدعوة» تركيا. 

الضوء ا مدير على التفسير» جمع : علي ال حمد الصا حي » الناشر: مؤسسة النور 
للطباعة والتجليد بالتعاون مع مكتبة السلام؛ ولم تذكر سنة الطبع. 
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طريق البجرتين وياب السعادتين» لابن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى 5٠57‏ ١ه.‏ 

فتح الباري» لابن حجر»؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح 
وتحقيق سماحة الشيخ : عبد العزيز بن باز»ء نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

فتح القدي را جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكاني» محمد 
بن علي الشوكاني» دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان» ولم تذكر سنة 
الطبع. 

فح ا بيد شر حكتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » 
تحقيق: محمد حامد الفقي» أنصار السنة المحمدية لاهور 91١١ه.‏ 

الكبائر» للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: محمد سعيد 
الشرقاوي » مكتبة أولاد الشيخ للتراث» ولم تذكر سنة الطبع. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للز خشري» 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» توزيع دار الباز مكة المكرمة» دار المعرفة 
بيروت» ولم تذكر سنة الطبع. 

لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي؛ دار إحياء العلوم بيروت»؛ الطبعة الأولى /1917م. 

لسان العرب » لابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري » 
دار صادر بيروت» الطبعة الأولى ١٠53١ه.‏ 
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ا حرر الوجيز في تفسي رالكتاب العزيز» لابن عطية» عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» تحقيق: المجلس العلمي بمكناس» دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة» ولم تذكر سنة الطبع. 

جاز المرآن» لأبي عبيدة» معمر بن المثنى » تعليق : د /محمد فؤاد سزكين» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ١55١ه.‏ 

جم ع الزوائد ومنب الغوائد » للهيثمي » علي بن أبي بكر البيثمي » بتحرير الحافظين 
العراقي وابن حجرء دار الكتاب العربي بيروت لبنان» الطبعة الثانية ؟5٠5١ه.‏ 
جموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم ومساعدة ابنه نحمد» نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة النبوية 5176 ١ه.‏ 

مسند الإما م أحمد بن حنبل الشيباني » المشرف العام على الموسوعة د/عبد الله 
بن عبد المحسن التركي » توزيع : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية ٠557١ه.‏ 

مسند أبي يعلى ا موصلي» أحمد بن علي المثنى التميمي» حققه: حسين سليم 
أسد» دار الثقافة العربية دمشق بيروت» الطبعة الأولى 51١7‏ ١ه.‏ 

مشكاة ا مصابيح» للتبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة 0٠5١ه.‏ 

مشكل القرآن وغريبه » لابن قتيبة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار المعرفة 
بيروت لبنان توزيع دار الباز للنشر والتوزيع مكة المكرمة. 

مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية "5591١ه.‏ 
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ أحمد الحكمي»؛ 
من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

معالم التنزيل» للبغوي» ا حسين بن مسعود البغوي», حققه مجموعة من 
العلماء» دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض 505١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» إبراهيم بن السري» شرح وتحقيق: د/عبد 
الجليل عبده شلبي » عالم الكتب» الطبعة الأولى /50١ه.‏ 

معاني القرآن » للأخفش » سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي » دراسة وتحقيق : 
د/عبد الأمير محمد أمين الورد» عالم الكتب»؛ الطبعة الأولى 00٠5١ه.‏ 

ا معجم الكبيرء للطبراني » سليمان بن أحمد الطبراني» حققه: حمدي عبد 
المجيد السلفي» مطبعة الزهراء الحديثة» الطبعة الثانية» 00٠5١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق 
وضبط : عبد السلام هارون؛ دار الجيل» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

ا مفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني » ا حسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني » تحقيق وضبط : محمد السيد كيلاني» دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت لبنان. 

النار ا مديف في الصحيح والضعيف » لابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب» 507١ه.‏ 

الوسيط في تفسي رالقرآن امجيد » للواحدي » علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: 
مجموعة من العلماء» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى 5١0‏ ١ه.‏ 
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سس اقلق 815:3 


إن الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله؛ وحده 
شوك لسنوافيل انتعمذا عيدة ورسواه آنا بعل 

فإن من تشريف الله تعالى لأهل العلم الشرعي أن جعلهم ورثة النبي صلى الله 
عليه وسلم ورثوا عنه العلم كما ورثوا عنه تعليمه وتبليغه والدعوة إليه. 

فمن شرف أهل العلم أنهم ": ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويدعون من ضل إلى البدى» ويصبرون منهم على 
الأذى, فكم من ضال قد هدوه» وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؛ فما أحسن أثرهم 
على الناس وأقبح أثر الناس عليهم""' 

وإن ما يلحظ ومع الانفتاح الإعلامي انشغال بعض من ساء أثرهم على العلم 
وأهله بنقد أهل العلمء خصوصاً ممن ابتلوا بالعناية برد فتاوى العلماء المعتبرين 
وتوهينها والتقليل منها. 

وحين تأملت مثارات الطعن في فتاوى العلماء وكبارهم عند بعض هؤلاء 
وجدت أن من مظاهر النقد التي يوجهونها لفتاوى العلماء الأجلاء أنها فتاوى علماء 
قد ماتواء وحينئذ قد يلتبس على من يقرأ لهم أن العالم يموت قوله وفتواه بموته ولا 
يصح تقليده» فرأيت أن أقوم بدراسة مسألة تقليد العالم المجتهد الميت» وبيان الحق 
فيها لعل الله تعالى أن ينفع بها » وأن تكون هذه الدراسة من نصرة الحق» وقياما 
بواجب إجلال وتقدير أهل العلم والذب عنهم. 


تيه وة قور 66/6 ابلح 184 قط قلق قاعةة 815507 023 01. 


إن مشكلة البحث تكمن في تحديد من يحق تقليدهم أهو خاص بالمجتهدين 
الأحياء أم يصح تقليد الأموات» وإن السبب لبذه الدراسة ما يثار في الساحة الفكرية 
من نقد الفتوى كونها صادرة من مجتهد ميت. 

وأهمية البحث ظاهرة في تجلية الحق في المسألة» وبيان قدر و منزلة فتوى العلماء 
الأموات. 

وقد حرصت أن تكون الدراسة وافية و وفق المنهج العلمي فسعيت لشمول 
البحث لكل ما يتعلق بمسألة " تقليد المجتهد الميت ' وما يرتبط بها من أحكام ما تبى 
المسألة عليه من المسائل» أو ما يتفرع عنها ويبنى عليها من المسائل أيضاً فكان البحث 
في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة على النحو التالي : 

التمهيد في التعريف بمفردات البحث 

- الملبحث الأول: حكم تقليد المجتهد الميت. 

وفيه الأقوال وأدلتها ومناقشة الأدلة والترجيح 

- الملبحث الثاني : شروط تقليد المجتهد الميت. 
المبحث الثالث: مسائل أصولية ينبني عليها الخلاف في تقليد امجتهد الميت. 
الملبحث الرابع: مسائل أصولية تنشأ عن الخلاف في تقليد امجتهد الميت 

- الخاتمة .. أبنت فيها ما توصلت إليه من خلال الدراسة» مع بعص التوصيات 
المتعلقة بموضع الدراسة 


وسرت في الدراسة وفق المنهج الآتي : 

. نقل الأقوال وتوثيقها‎ -١ 

5 جمع الأدلة لكل قول» مع بيان وجه الدلالة من كل دليل» وذكر ما يرد 
عليه أو على الاستدلال به من اعتراضات والإجابة عن ما يمكن الإجابة عنه. 


- اقلق ص8:53 


م الترجيح لما أراه راجحا مع بيان سبب الترجيح. 
:- عزو الآيات القرآنية. 
ه- تخريج الأحاديث النبوية وآثار الصحابة. 
فما كان منها في الصحيحين اكتفيت بذلك استغناءً بإطباق الأمة على صحة ما 
فيهماء وما كان في غيرهما جهدت في تتبعه» والنقل عن المحدثين القول في تصحيحه أو 
وأسأل الله العظيم أن يحشرني ووالدي وذريتي ومشايخي وقراء هذا البحث في 
زمرة محمد خير النبيين وخلفائه الراشدين المهديين» وعلماء الأمة المجتهدين الصالحين 
المصلحين وأن يرزقنا حبهم» واقتفاء أثرهم إنه سميع مجيب. 
والحمد للّه رب العالمين 
4 © مرلاة زهان 
التقليد في اللغة من قلده إذا جعل القلادة في عنقه '". 
يقول الجوهري " قلدت المرأة فتقلدت أي وضعت القلادة في عنقها "”" . 
وفي الاصطلاح عرفه الآمدي فقال " عبارة عن العمل بقول الغير بغير حجة 
ملي "7 
وتعريقات الكأسولرة تنه داكي و 


)5 بلرققوة هداهج م نان اننا . 


شه 886 
(0 عورا نا قمنة 0 تن . 


ا مجم 


وجمهور العلماء من جميع المذاهب على جواز تقليد العامي للمجتهد في 
الفروع '") 

وقال بعض المعتزلة : لا يجوز حتى يتبين له طريق الحكم. 

ومنع منه مطلقاً ابن حزم ”".» والشوكاني ”) 


ا مم سسصح" معد 4 720068 


0121338 مطل 
امجتهد اسم فاعل من الاجتهاد وهو من يقع منه عملية الاجتهاد ". 
والاجتهاد في اللغة من الجهد وهو الطاقة» وهو استفراغ الوسع لتحقيق أمر من 
ال اليلق 
مور 
وفي الاصطلاح عرفه البيضاوي: بأنه استفراغ الجهد في درك الأحكام 
ال 


- 876 غ53١‏ تتق ةن تتزقرقن ‏ تظمن ةق رجانه تتاقلظه 
مق قلا و06 2/0 . 
(8/5)0 /بضة رة فجن عون )3 قنتجن تانونا مي 3,88 0170لا 008و 
تقوو عا نهنة زو 9:©1252/0/ عا تجنوقه 0 بتذنا. 
غ) قووكر تافجنة زرح 0/1 . 
6 لم نضا طتاعاله اقح >3 ه0. 
غ) جبراظ /قباقا1 جل لنقة +6جن ل رايد تل / غات هاقة #نا /متن. 
َ 3 زا 6ق خننرظ8 6 6م6616 غ08 
09) .23506 نهف2 تيعاقة عن 8ه 
انوت ودار علافجنة يقتلن قيهن ادن تجن 188 تاغتن هه 
فجن 5ن م952 3 8805/0 5 6506 لد 6 ةن 


مج > 062/0. 


حت 


د 


5 اقلق 813:3 


قال الجصاص: " لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة 
الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث» وما نعلم أحداً نفاه وحظره من 
أهل هذه الأعصار المتقدمة "'"". 

و نقل كثير من الأصوليين الإجماع على مشروعية الاجتهاد ''". 

والمجتهد عند الأصوليين هو من صارت العلوم ملكة له وأحاط بمعظم قواعد 
الشرع » ومارسها بحيث اكتسب قوّة يفهم بها مقصود الشارع ". 


ها ا( ون: 0 1215/31 

من بلغ مرتبة الاجتهاد وصح تقليده حال حياته» ثم رويت عنه فتاواه 
واجتهاداته بعد موته فهل يجوز تقليده في اجتهاداته وفتاواه بعد موته فتكون باقية بعده 
يعمل بها ويقلد فيهاء أم أن موته قاطع من تقليده لموت قوله واجتهاده بموته ؟ 

اختلف الأصوليون في حكم تقليد الميت على أقوال هي : 

قتعنة 2 6 00 2 

وهو مذهب جماهير أهل العلم من المذاهب ا 

فهو مذهب الحنفية"'' ومذهب المالكية '" وهو الذي عليه أكثر الشافعية") 
وأكثر الحنابلة في أشهر القولين عندهه ”"') 


(4) قلنجن عه نتجن 0ن . 

0ق '/5+تجن 8/3 3/9822 00 6. 

(ك) ماق قد تجن 007ن. 

8/759 م خمجاثةة 0020 مقن 8 7(0ل50. 

(تكااكراة ونم /8 لقاع ناتة 0 / غك 57688052 ث/ عانا هام و9 
6 


وقد استدل لبذا بأدلة هى : 


الدليل الأول : قوله صلى الله عليه وسلم ' اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
و 


-81))86 لتق نا ن 2085235 1 خللن 3/63 6 لطللمققة 05 3/ عقا 
6 60. 

ا ا ا 
من 6ن فتطفلا 6م7032 1للله56دمنه (عاهقةعن 
2 85 61طثنة امن 500 نا 

ققاكرة مغو 1 تنو ترقج اع 0 0 ل وحنقف 56/ مكتزاجن ةق 
و6 '0/ طن هام خديل</ة 2205نن خدقنعت/ 6 بلطا الم 
ما قمورزا م 1ءغنا 

6ه 015 مقاط ر: 

مقذا/ - 0/6 اط قاط رع عاق <لطمتقا”) ؟ عا اننا لم ننات). 

601646 2 9/ 60304125 6 نعجتاق ع لهت ) قا لهنم . 

:508 - 4 2963 حزن ات/ 2ؤت الا . معت «لمتتعاة) جنن: 81 0/5 
6. 

مام - تترقيق جز 3 2ج امم ذمتجنة ! ا «<تة) وناطقة قاد 

255 2ققام 05 عه فقادات ععجنقة5لم 6:03 6< لتاقل ). 

جتتك 6 6خ 86232[ هذا ر - 19 فقافط/ عدر 3/183 نيصن عدجا جك قمم 015 


جتنن 8 عتبث, 2 - ها فقفقظة مك 253332 ي تن« لون ثن). 

8 030506882 - و ف عا فط وعم قة خ5د 32 ا ةجتزمعءه 
21060 ). 

ع6 مققل6ة - 9 803831 فجن قطن 66597 3 ! تدان نعطلل ) 

ثانا ها ز. 

:22003 غقزتدامة وغنام :دا داغع). 


د 


اتدل ديعن الدية اب مي ولو 0 


وجه الدلالة من الحديث أن الأمر بالاقتداء بهم يعني الاعتداد بأقوالبم مطلقاً 
حتى بعد موتهم وهذا تسويغ لتقليدهم بعد موتهم””"' 

ويمكن أن يرد الاستدلال بالحديث أن هذا خاص بالصحابيين الكريمين أبى بكر 
وعمر رضي الله عنهما وليس لعموم المجتهدين » ولذلك استفيد من الحديث حجية 
أقوالبما دون غيرهما الجتهدين.فيكون الأخذ بأقوالبما من باب الاستدلال لا التقليد. 

الدليل الثاني : قوله #: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "”*". 


- 0 24(/5هع نيه : 

20617 - © فقهة 2983 حجر ما/ 35 دام !2 مننظلة <لننما) جلن: 1ه 
َ 05 وقملة تلط 408803 1 2 0 

53 056862 - 9 9506318 خج فطل 7ج !63 +34 ! اتطاذانة«متطنقل) 

عاذ ]: 08 5. 

:00 عقرة اا / 38 عا /غق < لغلطاناة) . 

افق م١‏ 83002 033 : 2 8 تدطل غ28 16زا جح أذ 7. 

جل 10/8 3621 : 

5 6 11540129 جا 2 582:2 - هر ف98/ جا ذ خط ج615 جنم 

جوج غ8 جاخ ةلآ كعد 115 . 

وافق فط 2 / 250/651 8085© 3 2. 

.207 6 

)قاخة 4لا 0 ن. 

ةل 0 عقت. 

لد 716هففمه 35 امبفقد 3365 1852 16 ج8627 يط 086128 2 


ل0 2 اجن عه ذلا وق قالظر ارمع 25 جه لوز خلا 22 


علقجواظا 6ج ها ذا قر ة جتنا ججقفنتا اعزه 308 ! 5 جنا 


55-76 ع 


استدل بالحديث مجد الدين ابن تيمية ”" والزركشي "" 

وجه الدلالة من الحديث : هذا الحديث مستدل به كما في الحديث السابق له 
من أن الأمر بالإقتداء بهم تجويز عام لتقليدهم في حياتهم وبعد مماتهم. 

فيجاب عن الاستدلال به بما أجيب عن الاستدلال بالحديث الأول » غير أنه 
يزيد عليه بحواب ثان وهو ضعف الحديث. 

فقد قال البيهقي: " هذا الحديث مشهورء وأسانيده كلها ضعيفة لم يثبت منها 


(/7؟) 
ع ٠.‏ 


وقال البزار: " هذا الكلام لم يصح عن النبي ‏ " ”"". 
وقال ابن حزم : "حديث موضوع " وقال مرة أخرى : هذا الكلام لا يصح عن 


النبي #6 خا 


تاف 5م لمعت ). 
985 2 35 568510 7/0180 ث8 ايل 21 © 082469 . 
جا 0250/5 د كاج فلا22 'لاقك 295 5 4662 ١‏ مجم 
<لدام ). 
عقا 9/5 080852 2 الانم قطن وعم . 
ج25 5< لوطلا أو نم8 ومزة غ0 عفنت نا ءرولوةة0/5. جافطد 
ا 0 
008 ع 5/5  /5204/010101-206‏ 02 . 
6689 560. 
هاطة غلا 22/0 . 
(68) ط 3 :0/85 تجن655 35412 متب عه. 
قرا لتاأخا 530 3605/0 2 هذ (69 577560 ,ه30 خة نلةاقهااة 
ع8 5772085 عنة غنن. 


كما ضعفه ابن عبدالبر””" والعراقي ”" وابن حجر ””"؛ وابن الملقن 7". 

الدليل الثالث : ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من النهي عن تقليد 
الأحياء والأمر بتقليد الأموات. 

ومن ذلك قول علي رضي الله عنه ' إياكم والاستنان بالرجال فإن كنتم مستنين 
لا محالة فعليكم بالأموات» لأن الرجل قد يعمل الزمن من عمره بالعمل الذي لو مات 
عليه دخل الجنة فإن كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار » و 
إن الرجل ليعمل الزمن من عمره بعمل أهل النار فإذا كان قبل موته بعام فعمل بعمل 
أهل الجنة فمات فدخل الجنة " 4" 


2/9085 تهنة ززلغ/ا 0ننة. 
(تنلاط 29 اناج عالط 1 
جأن: هله متجتعقدطنا 4531 جه 05 6هن. 
308/0 2 هذا لإاوا/37060 683. 
تنام نشل 08 00/0 . 
مغ مق جععدن جفن: "-01قة/ ططع/ فعا لمن قد 53 5818و ". 
0131 متدماق0 نزذةع/ 0ج انلز غلا مهمه غاليعم. 
لذ تق ددنة تقهاق وه 818061 ع ولط قا 


جتن وق عموودة/| ذانهنة زؤدة/01/ -لها. 
جتلا ةفق 335 خض 3/5 تخد هرا عه وف ةلله قا 1045كطنا 2 2 
دعل :0:33 نذا ونذا 6/ 1038:18. 


ومنه قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه "ألا لا يقلدن رجل رجلا دينه» فإن 
آمن آمن وإن كفر كفرء فإن كان مقلدا لا حالة فليقلد الميت ويترك الحي» فإن الحي لا 
تؤمن عليه الفتنة"7". 

والأثران واضحان في الدلالة على الأمر بتقليد المجتهد الميت» بل بيّنا أن 
السلامة في ذلك؛ لأمن الفتنة على الأموات فهم أولى من الأحياء من هذه الجهة. 

وابن حزم بناءَ على أصله في منع التقليد بعمومه فقد وهن الاستدلال بمثل هذه 
الآثار بتوهين ما عللت به من أن الميت تؤمن عليه الفتنة دون الحي»؛ بل حتى الميت لا 
تؤمن عليه الفتنة» يضاف إلى هذا توهين ابن حزم لأثر ابن مسعود رضي الله عنه 
إمنتادا. 

قال ابن حزم _ تعليقاً على أثر ابن مسعود - " قال أبو محمد وهذا باطل 


لأن ابن وهب لم يسم من أخبره ولا لقي عبدة بن أبي لبابة بن مسعود » مع أنه كلام 


فج 6 خماقدقن جك و قدت - مامز 
مك 36/9 ! 19 (1يطدة#/ ن غ025 9488308 ر 2306 جة كل 8 392 05/0 
0ل 01-5) 


2 مقما !62 0196<ه عغنة) 
جأفقلن 2 )روبق بنع #تتتطانة0نن " 
جام 2 ضقة 35 3ت0. 

جه ولا مقو زلك/ا غلا تجنة ززلك/ا 2/0تت. 


ردت اقلق ص8:53 


فاسد لأن الميت أيضا لا تؤمن عليه الفتنة إذا أفتى بما أفتى ولا فرق بينه وبين الحي في 
هذا" 3" 
وتضعيف الإسناد بانقطاعه مدفوع باتصال رواية البيهقي في السنن الكبرى ”"" 

مع تقوية الطرق الأخرى له. 

والحديث وإن كان وارداً في وجوب الإتباع والسنة والتحذير من البدعة التي 
هي في المتأخرين أكثر غير أن عموم الحديث يتناول مسألتنا. 
الدليل الرابع : الإجماع على جواز تقليد امجتهد 
نقل هذا الإجماع الإمام الرازي ”"" والإمام البيضاوي "" ثم نقله عنهما 
يرهن )2 

كما نقل الحطاب الرعيني المالكي عن ابن عرفة الإجماع قال في مواهمب 
الجليل "نقل ابن عرفة عن أهل الأصول انعقاد الإجماع على جواز تقليد الميت " ”7 

ونقل ابن عبدالشكور البهاري في فواتح الرحموت الإجماع أيضا””*) 

كما نقل الشنقيطي في شرحه لمراقي السعود الإجماع وء وقد كانت حكايته 
للإجماع تعليلاً لقول صاحب المراقي بأن الخلاف في تقليد الميت قد نفي في هذه الأزمنة 


فلم يعد موجوداً فعلله بانعقاد الإجماع على جوازه .7) 


(تخا/قو ور عذا تجفة زر قل ورا /(دعت. 

5/8 035 خالتت. 

(8ا/ة +0 0لا ومنا. 

قلطنت غ3 «زعاقة عن :/ 02نت. 0 

(0)اراة اط 2 مزه ن تقاخة :نا و اذه افقظطجن مإعتام. 
لمقفة 0 ة اع. 

)5688032 6 إغناه. . 


وقد بين الإمام الرازي أن هذا الإجماع إنما وقع في زمانه» وعلله بأنه ليس في 
زمنه مجتهد يقلد. 

فقال ".... فقد انعقد الإجماع في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النوع من 
الفتوى لأنه ليس في هذا الزمان مجتهد والإجماع حجة ”**) 

وقرر ابن القيم أن تقليد الأموات هو الذي عليه عمل جميع المقلدين حين يقول 
" وعليه - يعني تقليد المجتهد الميت - عمل جميع المقلدين في أقطار الارض " ”**) 

و حلولو من المالكية أكد أن هذا الإجماع واضح بيّن لا خفاء فيه يقول كما 
نقله عنه صاحب نشر البنود قوله " ولا خفاء في ثبوت الإجماع في ذلك إذ لم يرو عن 
أحد من أهل العلم إلا من مجتهد ولا من غيره بعد استقرار المذاهب المقتدى بها إظهار 
الإنكار على الناس في تقليدهم مالكاً والشافعي مع استمرار الأزمنة وانتشار ذلك في 
الأقطار والأمصاء "239 

وقد تعقب هذا الإجماع بمجموعة من الاعتراضات أهمها: 

-١‏ من جهة المجمعين فإنه إجماع عملي صادر من المقلدين وهم ليسوا من 
أهل الإجماع. فإنه لما نسب الرازي الإجماع إلى العمل ورد النقد عليه أن التقليد إنما 
هو عمل المقلدين لا الجتهدين فلم يكن الإجماع هنا صادراً عن أهله. 


-75886009 مودت 3 ١‏ / خه. 
(00)/ة+0هن 0 ء ن. 
089 / ان . 

00 64 ء /لنا. 


د 


اعت 550 3 1 


قال الصفي البندي يعني هذا الإجماع " وفيه نظرء إذ لا عبرة بإجماع غير 
للشو 90 

؟- كما أنه منتقد من وجه آخر يلزم به الرازي والبيضاوي وهو أنهم لما عللوا 
إجماعهم بعدم وجود مجتهد في زمانهم وهذا الإجماع تحقق في زمانهم دل أنه لم 
يتحقق من أهله؛ إذ كيف ينعقد إجماع من لا يعتبر إجماعه . 

يقول الإسنوي في نهاية السول متعقباً البيضاوي في نقل الإجماع " وهو دليل 
ضعيف» فإن الإجماع إنما يعتبر من المجتهدين» فإذا لم يوجد مجتهد في هذا الزمان لم 
يعتبر إجماع أهل " 49) 

وقد أجاب الزركشي عن ما تقدم من أن " الظاهر أن المراد إجماع المجتهدين 
"3 

0-3 معارضته بدعوى الإجماع على نقيضه وهو الإجماع على عدم جواز 
تقليد المجتهد الميت كما حكاه الغزالي في المنخول”” وكما سيأتي 
ضمن أدلة القول الثاني 

4 - كما أن هذا الإجماع مناقش بعدم التسليم بسببه وهو انعدام المجتهدين في 
زمنهم » فإن هذا غير مسلم خصوصاً عند من يقول إنه لا يجوز خلو العصر من 


ا اك 


مجتهد 


08م خا 095 0م/66. 
(98 5 من 0 . 
(06)هاطقةغانا ن/ ع ت. 
5259 (3-6 
00) 8ل 7052 8208 


ا 5 


الدليل الخامس : أن الأقوال لا تمهوت بموت أصحابها 

هذا ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى تأصيلاً من أن المذاهب والأقوال لا تموت 
بموت أصحابهاء ثم أعجب كثير من أهل العلم بالمقولة وتناقلوها. 

قال إمام الحرمين في البرهان " ومن العبارات الرشيقة للشافعي أنه قال: 
المذاهب لا تموت بموت أصحابها " 69 

فامجتهد لا يموت قوله بموته وإذا من آثار عدم موت قوله تقليده فيه. 

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين ".. المذاهب لا تبطل بموت أصحابهاء ولو 
بطلت بموتهم لبطل ما بأيدي الناس من الفقه عن ائمتهم» ولم يسغ لهم تقليدهم 
والعمل بأقوالبم »وأيضا لو بطلت أقوالهم بموتهم لم يعتد بهم في الإجماع 
والنزاع.."”7””) 

الدليل السادس : أن المجتهد الميت لا يبطل قوله ولا يزول في مسائل الإجماع 
بموته» فقوله باق لا يزول في في ما نقل عنه موافقته للمجتهدين فكذا في المسائل 
الخلافية لا يزول بل يبقى ** 

قال الإمام النووي في معرض استدلاله للقول " ولأنه لو بطل قوله بموته لبطل 
الإجماع بموت المجمعين" ”0 


(تطاقحم ر6غ/قص. 
/25902جن 6 / 0:17 2 طر/ إقللو ع 208 تجن 1 580012 من 1221 
هللةغإنا 6/ اهام مواق لتلا مج046 / اك ك0 بلتتا 
وعند 7ج لننت. 
(عيهاعا لمهم 250/6لا 
669 2686 0/ ا. 


مدت اقلق ج8133 


وقد يجاب عنه بالفرق بين المسائل المجمع عليها والمختلف فيهاء فالمجمع عليها 
معصومة بمجرد الاتفاق » والمسائل الخلافية ليست كذلك فيجوز تغيير الاجتهاد. 

الدليل السابع : القياس على حكم الحاكم فإنه لا يموت الحكم ولا يلغى بموت 
الحاكم» فكذا اجتهاد المجتهد لا يموت بموت المجتهد "”. 

الدليل الثامن: القياس على شهادة الشاهد» فإن الشاهد على أمر لا تبطل ولا 
تلغى شهااته موه 077 

قال ابن حمدان: " ويؤكده - يعني القول بتقليد المجتهد الميت - أن موت 
الشاهد قبل الحكم وبعد الأداء لا يمنع من الحكم بشهادته" 000 

الدليل التاسع: القياس على رواية الراوي» فإن الراوي لا ترد روايته ولا 
يزول العمل بها بموتهء فكذلك اجتهاد المجتهد لا يرد قوله واجتهاده بموته ”*". 

قال الصفي البندي: " بأن الثقة إذا نقل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
فهي حجة في حق امجتهدين» لا يجوز مخالفتهاء فكذا إذا نقل الثقة قول المجتهد للعامي؛ 
إذ قوله بالنسبة إليه كقول الرسول بالنسبة إلى المجتهد " '"") 

الدليل العاشر: أن تقليد المجتهد الميت تقتضيه الضرورة ”'". 


53 مز غ2 م0108 ادلم 

3068 ةقهذ/ا مقا/! 07030 1غها نقاقح0 جذلا ت#الاعه 36 اغا 
تج لم06 3 6)/ متا واو 768 ١1‏ فلاو زقج ا 0 ةن 
12:06 مجاتة خ/ دقتنا خمقزج ه0106 /دل8. 

(88) تق 06 مذلا مالا ١خ‏ . 

تعناو 7ق 56536530 خجن تلق 0 . 

30502 نهنع ودعا 

تمعامة غجن لق هاقة :نا لمعن 


ا عدت 


قال الإمام النووي " فلو منعنا تقليد الماضين لتركنا الناس حيارى " '"". 

وحين يقرر ابن القيم صحة تقليد الميت وأنه هو الذي عليه العمل يعلل ذلك أن 
هذا هو الذي عليه العمل وهو خيار ما بأيدي الناس يقول في إعلام الموقعين " وعليه 
عمل جميع المقلدين في أقطار الأرض وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات””". 

وفي موضع آخر يؤكد هذه الضرورة بأن من منع تقليد الأموات وإن قالوه قولا 
فإن قولهم لا يتحقق في الواقع ' ومن منع منهم تقليد الميت فإنما هو شئ يقوله 
بلسانه» وعمله في فتاويه وأحكامه بخلافه "!4" 

والذي يظهر أن الضرورة هنا ليست مبنية على القول بانقطاع الاجتهاد وانعدام 
امتودين قصدبب» ب تكون تله العلماء رايها شل الحاجة لعلماء الأمة الماضين . 

الدليل الحادي عشر: أن القول بعدم تقليد المجتهد الميت يلزم عليه إبطال ما في 
أيدي عموم المسلمين من العلم الذي ورثوه عن أثمتهم السابقين ومنهم أئمة المذاهب 
المعتبرين وهذا مما لا يقول به أحد من المسلمين. 

يقول ابن القيم " ولو بطلت - يعني أقوال المجتهدين الأموات - بموتهم 
لبطل ما بأيدي الناس من الفقه عن أئمتهم ولم يسغ لهم تقليدهم والعمل 
بأقوالبه”*") 


(6)6 685 »0 ا . 
فصق ونا 
د 
9ناج تج 0 انقت. 


د 


0-3 اقلق 815:3 


وذكر الطوفي هذا المعنى في استدلاله حيث يقول "..مذهب الميت لا يبطل 
بموته ,» بدليل أن أقوال أئمة السلف معمول بهاء معتمد عليها بعد موتهم إلى يومنا هذا 
فين ندل 20 

ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم التقليد للأئمة السابقين لا يلزم منه إبطال ما 
بأيدي المسلمين من 00 إذ الانتفاع منها ليس محصورا في التقليد 

الدليل الثاني عشر: الوقوع قال ابن عبدالشكور البهاري في فواتح الرحموت" 
لنا الوقوع لتقليد الميت من غير نكير شاع وذاع حتى صار قطعياً كالعلم 
بالتجريبيات”07) 

وهذا القول هو قول بعض الشافعية ”'"'و نقل الزركشي القول بعدم تقليده للعز 
ابن عبدالسلام ''' وهو قول بعض الحنابلة فقد نصوا على أنه وجه لبم ''"' كما نسب 
ابن حزم القول به للقاضي الباقلاني من المالكية ””") 

وهو معزو لقوم من الفقهاء والأصوليين "") 


() هل الاننق؟ 06 / نكا . 

65/802605 اعله 

(02)ة تجن 8 / 50575 6من ‏ أ 3 فقفلا جبقذ/ا 01703 60/11 نهن 
ةنا 6/ اها 850358 38601810151 اللظناة امنهكر 
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(08)قهاطة لا 0/ عنا. 

(هاع»ا مهاةة 11-205 لمووبت2 2000 

0880و عا نهفة 1 ع . 

9 غ6)نا تجن ققه و31 'ل/ نا هاا 2 ه3886 12506 


0 متاق طرش عوونيزام/ امنن. 


بعتلا هه قدهفم مها 


ا د 


قال الزركشي " ونصره ابن العارض المعتزلي في كتاب النكت " كما نسب عن 
الروياني قوله ' إنه القياس "'"" 

وقد استدل لبذا القول بأدلة هي : 

الدليل الأول: أن الصحابة رضي الله عنهم لما تولى عثمان بن عفان الخلافة 
بعد الشيخين أبي بكر وعمر لم يشترطوا عليه تقليدهما لموتهما. 

هكذا ذكر أبو الخطاب الكلوذاني الدليل في التمهيد» ثم نقله عنه الأصوليون 
ذا 

وكأن استدلال أبي الخطاب التفاتة لاستدلال القائلين بتقليد الميت بأحاديث 
الأمر باتباع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما المتقدم في أدلتهم و رد عليهم . 

وإن ما لا يخفى أن عدم نقل اشتراطهم ليس علماً بالعدم. 

وإن كان قد نقل عن الصحابة اشتراطهم على عثمان السير على طريقة 
الشيخين رضي الله عنهم أجمعين وإن كان ذلك بسند ضعيف'*". 

ثم لو لم يكن منهم اشتراط» وعلم بالنقل عدم حصول ذلك منهم فإن هذا لا 
ينفي عن عثمان رضي الله عنه الاقتداء بهم طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(8)هاقةغنا ة/ 2ن. 
() 28 0202 18:62 - وعتدقنه - 
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- اقلق 815:3 


ولو ثبت أنهم لم يشترطوا عليه ذلك فمن أين لنا أن مرده عندهم لكون أبي 
بكر وعمر قد ماتا فلا يؤخذ بقولبما ؟ 

وهذا النفي خلاف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
توقير الشيخين والأخذ بأقوالهما. 

فعن ميمون بن مهران قال: " كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه خصم 
نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم2» فإن لم يجد في الكتاب نظر 
هل كانت من النبي - صلى الله عليه وسلم- فيه سنة فإن علمها قضى بهاء وإن 
لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا وكذا فنظرت في كتاب الله وفى سنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم أجد في ذلك شيئا فهل تعلمون أن نبي 
الله - صلى الله عليه وسلم- قضى فى ذلك بقضاء ؟ فربما قام إليه الرهط فقالوا : 
نعم قضى فيه بكذا وكذا » فيأخذ بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- " 

قال جعفر :' وحدثني غير ميمون أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول عند 
ذلك: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا - صلى الله عليه وسلم- » 
وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على 
الأمر قضى به. قال جعفر: وحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
يفعل ذلك » فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبى بكر رضي الله عنه 
فيه قضاء ؟ فإن وجد أبا بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى بهء وإلا دعا 
رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم» فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم 


إحفة 


نكا فققنا ولاق قصنلة قف ؟ نا ركن لواقعم به 8 نت لشن« متاق ). 
02205 507 6 008680322 / علنا. 


وعن عبيد الله بن أبى يزيد قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا 
سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به» وإذا لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال بهء وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وقاله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال به » وإلا اجتهد 


+ آفقفف 
رايه. 7 


فهذان الأثران دلا على هدي الصحابة رضي الله عنهم من الاستنان بسنة أبي 
بكر وعمرء وتقديمها على اجتهادهم ورأيهم»؛ بل كان ذلك الفعل من عمر وهو 
أحدهما باقتدائه بأفضلهما أبي بكر كما دل عليه الأثر الأول. رضي الله عنهم أجمعين 
وملخص ما تقدم هو في معرض الرد بالاستدلال لعدم تقليد الميت بعدم اشتراط 
الصحابة على عثمان رضي الله عنهم تقليد أبي بكر وعمر فجاء الكلام في معرض 
الردء وإلا فالظاهر - إن شاء الله - أن اتباع سنة أبي بكر وعمر ليس هو من التقليد 
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- اقلق ص8:53 


الذي يتساويان فيه مع المجتهدين » بل هو اتباع واقتداء واستنان تنفيذاً لما جاء من 
الدليل بالأمر باتباع سنتهما والاقتداء بهما. 

الدليل الثاني : الإجماع على عدم جواز تقليد المجتهد 

حكى الإجماع الإمام الغزالي في المنخول '”" 

قال فيه "الفصل السادس في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده» 
وقد قال الفقهاء يقلده وإن مات لأن مذهبه لم يرتفع بموته وأجمع علماء الأصول 
على أنه لا يفعل ذلك”*" 

وهو تفرد منه بنقل هذا الإجماع لم أر أحداً حكاه غيره 

وهو إجماع قد تحققت معارضته بدعوى الإجماع المعارض في المسالة وبمخالفة 
من يعتد بمخالفته. 

كما أنه معارض بواقع الإفتاء والتقليد الذي عليه عمل الإسلام من القرون 
المفضلة في تقليد أئمة المذاهب مع موتهم إلى يومنا هذا. 

الدليل الثالث: أن قبول قول المجتهد إنما مصدره أهليته للقول والفتياء وقد 
عدمت الأهلية بموته قالوا كما لو حصل منه الفسق تنتفي أهليته بفسقه ””". 

و يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بالفرق بين الأهلية الشخصية لذات المجتهد, 
والأهلية العلمية والاجتهادية له» فالأولى تزول بالموت خلاف الثانية فالعلم لا يزول 
بالموت. 


(2 تجن 21 . 

قن 5ه 0 

(غ 877206" 0 /-3120 ققف/ا جالاع 072030‏ 21لا 038 جذلا جإتهذلا 
ع 86 ر ا. 


ا كم 


الدليل الرابع : أن المجتهد يموت خلافه بموته» ولذا لو انعقد اتفاق من بعده 
على خلاف قوله لانعقد الإجماع دون النظر لخلافه فدل أن المجتهد الميت لا قول 
ا 

وإذا لم يكن له قول لم يجز تقليده ولا الإفتاء بما ينسب إليه '”. 

وهذا الاستدلال مناقش بأمور أهمها: 

-١‏ أن منزع هذا الاستدلال ليس مصدره ذات المجتهد وحياته و موته» وإنما 
مصدره خصوصية الإجماع. 

5- ولو صح لبهم ذلك للزم - كما قال الإسنوي وغيره - أن يسقط قول 
المجمعين وإجماعهم بعد موتهم '”". وهذا نما لا يقول به أحد. 

0-٠‏ أن هذا الدليل منقوض بالخبر» إذ قد يقع الإجماع على خلاف مقتضى 
الخبر لنسخ أو معارضته بأقوى منهء و وقوع الإجماع لخلاف الخبر لا يعني عدم 
اعتباره» فكذلك هنا 0 

5- إن هذا الدليل لا يفيد إبطال قول امجتهد الميت بالكلية» وإنما يفيده بعد 
انعقاد الإجماع على خلافه؛ وهذا في الميت والحي سواءء فلو خالف مجتهد حي 
لإجماع سيق الحدهادة أو" رجع عنه هو لم يقبل» فدل هذا أن المؤثر هو الإجماع 
المعصوم لا موت المجتهد. 


66)ة+6جن 76اقرة 2 19ت مة 56 من لق 5ن 27لا 
57176571 1 تنا و/ +2880 ولقة. 

68ج 6/ 606. 

5625 من / ع ا 5 هن 6ن مقن 5 ند / 3نا. 

)688052 وت اظله. 


حت اقلق 813:3 


ولذا قال ابن عبدالشكور البهاري في رد الدليل ' وما لم يتحقق الإجماع فقوله 
وي جود حي 0 

الذليل انان + أن انيد لوكان ها لوحب غليه دين الاتنهاد» وعوة لا 
يتحقق .به تجديده+ قلا يتتحقق بقاء قولة الأول لاحثمال تغيره عند تجذيد الا جبياد 07 

فتقليده يكون بناءً على وهم أو ترددء والقول بذلك غير جائز ”"") 

ويناقش الدليل بأمور منها : 

-١‏ ما أجاب به الأسمندي بقوله ' إن الظاهر من ذلك القول أنه قول الفقيه 
إلى أن مات» و موته قد أزال عنه التكليف» ولا يلزمنا إعادة الاجتهاد "007 

؟- أن هذا الدليل بأن هذا مبني على صحة قولنا: أن المستفتي يلزمه تجديد 
التبزو اق اود افق ل وان “الجن زوه انو هيدان ادلب 

الدليل السادس: أن قول المجتهد وصف لهء فإذا زال الأصل زال الوصف»ء 
وبقاء الوصف مع زوال الأصل محال '”*) 

ويمكن أن يجاب عن الدليل بمنع هذا في القضايا العلمية» فزوال الأصل لا 
يلغي زوال اتصاف المجتهد بالعلم» ولو صح ذلك لم تبق نبوة نبي بعد موته كيف وأن 
أعظم صفات الأنبياء العلم الذي يبلغونه ويهدون أتمهم بهء بل جعله الله موروثاً 


361835269 نلك. 

36553 837نا فق هنحم جبف/ا تقذلاع 36 ر تند م0 وتنا 
ةن ة/ متنا 

ةنا ة/عتاء. 

3/5 1حتق. 

ا 1-4 

(غاهاطقة نا 0/ 822 6. 


ا مج 


بعدهم يرثه العلماء كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 
"وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن 


0010" 


أخذه أخذ بحظ وافر 
جن را جع 0 :4 0 ته 331 ظر رقب نه ب ع 1 

فإذا كان قول المجتهد الميت قد نقله عالم وصل لدرجة الاجتهاد والمناظرة» وهو 
أي الناقل مجتهد في علم ذلك المجتهد الميت المنقول عنه كما قيده بعض الأصوليين ”") 
أو في مذهبه كما قيده آخرون '”' فإنه يصح تقليد المجتهد الميت في القول المنقول» 
ومالم يكن على هذه الصفة فلا يجوز تقليد المجتهد الميت فيه . 

قال بهذا القول الصفي البندي كما في نهاية الوصول *". 

وحمل الزركشي تفصيل الصفي البندي أنه مأخوذ من مذهب الشافعية في 
أنهم يرون جواز فتيا متبحر المذهب بمذهب الميت على جواز تقليد اميت *") 


ونقل بعضهم القول عن الآمدي كما فعل الإنهوى لك والزركشي فك 


53 تبت نام تقد ه/ نتن عه ) 

جأن اتبتلة 923 : 65080 . 
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5- اقلق ص8:53 


كما نقله الإسنوي عن ابن الحاجب ””*' والذي يظهر لي - والله أعلم - وبعد 
النظر في الكتابين - الإحكام للآمدي ومختصر ابن الحاجب - أن نسبة القول لبما 
حل نظرء إذ ما نقل عنهما هو عندهما » ولكنه ليس بخصوص المسألة بل لمسألة 
أخرى وهي إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد ”*' و ابن السبكي يرى أن هذا القول 
من الصفي البندي في غير نحل النزاع » وعلل ذلك بأن الكلام في المسألة في تقليده إنما 
هو فيما ثبت أنه قول له ومذهب» كذا نقله عنه السيوطي في شرح الكوكب 
الساطع'””") 

ولكن الذي يظهر لي - والله أعلم - أن قول الصفي البندي في محل النزاع ؛ 
للفرق: إذ إن اشتراط أن يكون الناقل مجتهداً مناظراً هذا أضيق في الشرط من مجرد 
الثقة بالناقل» إذ الثقة تتحقق بأقل من هذا من أمانة الناقل وديانته. 

وقد استدل لبذا القول بأدلة هي : 

الدليل الأول: الإجماع على ذلك كذا نقله الصفي البندي '''" قال " فإن 
الأئمة في الأمصار في جميع الأعصار يفتون بذلك من غير نكير من أحد من الأمة 
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وقد اعترض على دعوى الإجماع هذه باعتراضات منها : 

-١‏ اعترض على دعوى الإجماع هذه بما اعترض به على دعوى 
الإجماعين السابقين في القولين الأول والثاني إذ هو إجماع عملي من غير أهل 
الإجماع فهو إجماع المقلدين 

ولذا فإن الصفي البندي وهو المستدل به قد رده بهذا الرد ”””") 

؟- ثم هل الإجماع الذي أطلقه الصفي البندي يريد به الإجماع على 
الجواز؟ إن كان كذلك فهذا هو الإجماع الذي حكاه أهل القول الأول وقد سبقت 
مناقشته» أم يريد به الإجماع على أن يكون الناقل لفتوى وقول الميت مجتهداً مناظراً - 
وهو ظاهر كلامه - ؟ ولا شك أنه عند إرادة الإجماع على أن يكون الناقل مجتهدا 
مناظراً أن توهينه وتضعيفه سهل جدا إذ لم يقل بالقول إلا الصفي وقلة معه فلم يُعلم 
اشتهار القول فضلاً عن الإجماع عليه. 

الدليل الثاني: أن الناقل لاجتهاد المجتهد الميت إن كان مجتهداً توافرت فيه 
شروط المجتهدين فإن هذا يوجب ظن صدقه في النقل عن مجتهد يوجب صدق قوله 
فتحصل من الظنين ظن حكم الله الذي يجب على العامي الأخذ به. 

قال الصفي البندي ' إن الراوي إذا كان عدلا ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد 
الذي مات وعارفاً بمقاصده من كلامه وبأصوله وفروعه؛ ثم روى للعامي قول حصل 
للعامي ظن صدقهء ثم كون المجتهد عدلاً ثقة عالماً مستجمعاً لشرائط الاجتهاد يوجب 
ظن صدقه في تلك الفتوى» وحينئذ يتولد من هذين الظنين للعامي ظن أن حكم الله 
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تعالى ما روى له هذا الراوي الحي عن ذلك امجتهد الميت» والعمل بالظن واجب» 
فوجب أن يجب على العامي العمل بذلك "”*'') 

وقد أورد الصفي البندي على هذا الدليل اعتراضين 

2-١‏ بأن الظن هنا ليس بطريق معتبر في الشرع إذ لا دليل عليه. 

5- ولو وجد له دليل من الشرع لكان هو دليل المسألة فاستغني به عن 
الظله 2009 

الدليل الثالث: أن معرفة الجتهد الحي الناقل لمذهب الجتهد الميت به وبمدارك 
أقواله يما يمكن أن بميز بهذه المعرفة بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه» فلا ينقل لمن 
يقلده إلا ما استمر عليه بخلاف غيره. 37" 

ويمكن أن يجاب بأن الأصل استصحاب قوله وعدم تغييره» حتى يأتي الدليل 
على تغيره. 

الدليل الرابع : أن المجوز لأخذ فتوى المجتهد الميت في هذه الحالة إنما هو الحاجة 
والضرورة 1 

ويمكن أن يجاب بأن هذا مسلم عند القول بجواز خلو العصر من مجتهدء وأما 
مع القول بعدم الجواز فلا ضرورة. 

وأما عدم جواز تقليد الميت إذا لم ينقل قوله غير المجتهد في قوله أو مذهبه فقد 
استدل له الإسنوي كما في نهاية السول لأنه يفتي بغير علم ”*'') 
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ويمكن أن يجاب بأن عمل الناقل هنا لفتوى أو اجتهاد الميت ليس مفتياً في ذاته» 
حتى يوصف بأنه بغير علم؛ بل هو تجرد ناقل ومخبرء ولا يشترط في الناقل والمخبر 
بلوغ مرتبة الاجتهاد. 
فجن تج 213/1553 2 هلقع 

ومعنى هذا القول أن لا يصح تقليد الجتهد الميت إلا إذا خلا العصر من مجتهد» 
فإن وجد المجتهد فلا يجوز حينها تقليد الميت. 

نقل أبو زرعة العراقي في الغيث البامع أن السبكي قطع بهذا القول 4" 

ونسب الزركشي هذا القول لابن برهان والكيا البراسي ""'") 

قال الزركشي في سلاسل الذهب ” قال ابن برهان في الأوسط: لا يجوز تقليد 
امجتهد الميت مع وجود المجتهد الحي, لأن الحي أولى " 1" 

والقائلون بهذا القول جعلوا الأصل عندهم هو عدم تقليد الميت » ولكن 
الذي حملهم على تسويغه عند عدم المجتهد الحي إنما هو الضرورة التي لا تندفع في 
حق المقلد إلا بتقليد الميت 

ولذا كان المنقول عنهم الاستدلال لقولبم بالضرورة لبذا التقليد '''' إذ لو لم 
يؤذن بتقليد الميت لزم من ذلك ترك الناس هملاً لا مفتي لبم - كما قاله 
العراقي””"') 
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وابن السبكي يرى أن القول بمنع التقليد للميت مطلقا ينبغي أن يحمل على عدم 
وجود امجتهد الحي قال " وينبغي حمل إطلاق المنع عليه وإلا فكيف يترك الناس هملاً 
لو أطلق المنع مع فقد الحي " '*'") 

والقول بأن ضرورة المجتمع المسلم في الفتوى لا تتحقق إلا بفقد امجتهد وعدم 
وجوده محل نظرء بل الظاهر أن ضرورة المجتهد لتقليد الميت تكون بغير هذا من قلة 
امجتهدين قياساً على حاجة المستفتين أو عسر الوصول إليهم. 

فالضرورة أوسع من مجرد عدم وجود الجتهد. 

وبعد النظر في الأقوال والأدلة فإن الذي يظهر لي هو رجحان القول بجواز 
وتسويغ تقليد امجتهد الميت حتى لو وجد في العصر مجتهدون. 

وسبب الترجيح هو قوة بعض أدلة هذا القول قوة تنهض لترجيحه مع الإجابة 
عن أدلة المخالفين أو عدم تحقق خلاف بين بعضها والقول الراجح. 

فإن الذي يظهر لي هو تحقق الإجماع العملي على هذا القول» أما الإجماع 
لعدم وجود المجتهدين فغير مسلم - في ظني - لعدم جواز خلو عصر من مجتهد - » 
كما لا يسلم القول بأنه إجماع المقلدين» بل هو إجماع العلماء وإن كان سكوتياً أو 
إقراريا غير أنه ئما تصح نسبته إليهم» و وجه ذلك أن العوام كانوا يقلدون المجتهدين 
الموتى بمحضر من المجتهدين فما كانوا ينكرون عليهم كما في تقليد الأئمة الأربعة في 
القرون بعدهم » فهو إجماع العلماء المجتهدين من خلال إقرارهم العامة وعدم الإنكار 
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عليهم » ويستحيل أن يرى العلماء الجتهدون العامة على خطأ ويطبقون على عدم 
كا 

وإيراد المنع قولاً أصولياً لم يغير في حقيقة امجتهدين شيئاً بإقرار العامة عليه 
وعدم إنكارهم ذلك»؛ وهذا هو الذي عناه ابن القيم حين تكلم عن نقد المانعين من 
تقليد المجتهد الميت فقال ' ' ومن منع منهم تقليد الميت فإنما هو شئ يقوله بلسانه وعمله 
في فتاويه وأحكامه بخلافه "17" 

وإن عناية الأمة - خلنا عن سلف :- بأقوال المتقدمين من أئمتها 
ومجتهديها وتحريرها وتأليف الكتب لجمعها وحصرها وترتيبها وتقريبها لبو إجماع 
عملي على اعتبار أقوالبم وصحة تقليدهاء والأخذ بها والرجوع إليهاء وأن المذاهب 
والأقوال لا تموت بموت أصحابها. 

وإذا كان الحاكم والراوي والشاهد لا يموت قوله بموته فالعالم أولى ألا يموت 
علمه بموته. 

وما يقوي هذا القول أيضاً القول بضرورة الأمة لأقوالهم لقلة المجتهدين 
وتفرقهم و العسر في التمكن من استفتائهم 

و واقع الأمة شاهد لذلك فإذا كان المستفتي في هذه الأزمان مع سهولة 
التواصل الال والتقني يحار المستفتي في طرح فتواه على عالم من العلماء ويعيبه 
الوصول إليهء وهذا في بلدان هي مما عرفت بالعلم وانتشاره فكيف الحال ببلدان هي 
دونها في العناية بالعلم ؟» بل كيف ببلاد ليست مسلمة وليس فيها علماء ؟ لا شك أن 
الضرورة أمر واضح جلي. 

وأما الأقوال الثلاثة الباقية فقد أوردت الإجابة عن أدلتها عند ذكر هذه الأدلة. 


د06 وتنا 
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يه ا لع 16/75/07 

ذكر القائلون بجواز تقليد امجتهد الميت شروطاً لبذا الجوازء وبعضها متفق 
عليه وبعضها محل خلاف 

ومن أهم ما ذكروا من الشروط : 

الشرط الأول: أن يكون المجتهد الميت عدلاً ثبتت له العدالة واستمرت حتى 
وفاته 

ذكر هذا الشرط ابن القيم في إعلام الموقعين '"'") 

والظاهر أن هذا الشرط من الوضوح بمكان» ذلك أن من شروط امجتهد الذي 
يصح تقليده أن يكون عدلاً وإن اختلفوا هل تشترط العدالة لكل مجتهد أم هي شرط 
في امجتهد الذي يقلده غيره لل 

الشرط الثاني : أن يثبت بقول العدل أن هذا القول هو قول المجتهد الميت 
ومذهبه 

وهذا الشرط أيضاً واضح الصحة فلا بد من تحقق النقل عنه 

ولا يصح - في نظري - أن هذا الشرط هو مقتضى قول الصفي ا 0 
القول الرابع حين رآى صحة تقليده حين يكون الناقل عالماً بمذهب الجتهد الميت أ 
بعلم المجتهد فهذا الذي يراه الصفي البندي أشد من جرد كون الناقل ثقة 

وحينئذ لا يصح توجيه ابن السبكي لقول الصفي أنه خارج محل النزاع "1" 
معللاً ذلك بأن الكلام في المسألة في تقليده ه إنما هو فيما ثبت أنه قول له ومذهب.» فإن 
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فوت أنه قول'له:ومذهت يتحقق :يشل 'الثقة.. .وال يشترط أن يكون الناقك مهدا فى 
المذهب 

الشرط الثالث: اشتراط العجز عن إدراك قول المجتهد الحي. 

وقد اشترط هذا الشرط العلامة صالح بن محمد بن نوح العمري» الشهير 
بالفلاني في كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار'*"") 

والذي يظهر لي -2 والله أعلم - أن هذا أوسع وأسهل من قول القائلين 
بعدم صحة تقليد الميت إلا عند فقد المجتهد الحي فإن وجد مجتهد حي فلا يصحء» فإن 
الفلاني شرطه العجر عن إدراك قول المجتهد الحي» إذ قد يوجد مجتهد حي ولكن يعجز 
المقلد للوصول إليه. 

01-3 0< اندلا ج00 + لايق 1ج 18532 

عند دراسة مسألة حكم تقليد المجتهد الميت فإن الناظر فيها يدرك أن الخلاف 
فيها نشأ من الاختلاف في بعض المسائل الأصولية في أحكام الاجتهاد وهي : 

و وجه ابتناء مسألة تقليد المجتهد الميت على مسألة جواز خلو العصر من مجتهد 
أن كثيراً ممن قالوا بجواز خلو العصر من مجتهد وقالوا بتحقق ذلك و وقوعه جوزوا 
تقليد امجتهد الميت على سبيل الضرورة لفقد المجتهد الحي حينئذ. 

فالقائلون: إنه لا يصح تقليد المجتهد الميت إلا إذا خلا العصر من مجتهدء فإن 
وجد المجتهد فلا يجوز حينها تقليد الميت كما في القول الرابع المدسوب للسبكي وابن 
برهان والكيالبراسي ”'" . 
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والقائلون بهذا القول جعلوا الأصل عندهم هو عدم تقليد الميت » ولكن 
الذي حملهم على تسويغه عند عدم المجتهد الحي إنما هو الضرورة التي لا تندفع في 
حق المقلد إلا بتقليد الميت. 

فعلم بهذا أن من جوز خلو العصر من مجتهد عندهم صح عنده تقليد المجتهدء 
ومن لم ير جواز خلو العصر فالمسألة مفترضة لعدم إمكانية خلو العصر فلا حاجة 
لتقليد الميت 

وقد ذهت الجمهور من الدتفية 77" والمالكية *'"'والشافعية "إن جواز أن 
يخلو عصر من مجتهد. 

ثم على القول بالجواز هل وقع فوجد عصر بلا مجتهد ؟ 

اقول عرد بض القنافعية أن نهاك غضنور) حلت مو مهدي '. 

فقد صرح الرازي بأنه ليس في زمانه مجتهد *"" 

وقال النووي " ولأن الناس اليوم كا مجمعين على أنه لا مجتهد اليوه " *"1) 

وكان مصدر استدلالبم لبذا القول هو ما دل عليه الحديث من إمكانية انعدام 


العلماء في عصر كما هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله لا ية تحن العام احراعا يج عدن العياد مبواكن 
قش نمكم يقبط لمان يني ذا نه قر اف الل لازن روا لما فسئلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا." '"") 

فدل الحديث على أنه يخلو عصر من مجتهدين بموت العلماء 

وخالف في ذلك الحنابلة فقالوا لا يجوز خلو عصر من مجتهدٍ قائم لله بالحجة'""") 

و وافقهم بعض العلماء كأبي إسحاق الإسفراييني وجماعة من الالكية 
كالقاضي عبدالوهاب '*") 

كما وافق الحنابلة العلماء الذين يرون المنع من التقليد كابن حزم"'"' 
والشوكاني ”*") 

ومستندهم في هذا القول الأحاديث الدالة على بقاء طائفة من أهل الحق 
ظاهرين في كل عصر إلى قيام الساعة وأولى الطائفة بالحق هم العلماء المجتهدون مارواه 
الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال 


م 


طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون 
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وف رواية مسلم "لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون" 

قال الإمام البخاري رحمه الله: وهم أهل العلم ”""") 

وفصل ابن دقيق العيد فقال: لا يجوز خلو العصر من مجتهد إلى أن يتداعى 
الزمان ويتزلزل» وذلك بظهور علامات الساعة الكبرى فحينئل يجوز. '""") 

و مستند هذا القول ما ورد من أحاديث تدل على ذهاب العلم والإيمان في آخر 
الزمان ومن ذلك حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل وفيه 'فبينما هم 
كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم 
ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ”؟"") 

أما الحنابلة فلا أثر للمسألة عندهم فقد قالوا بجواز تقليد المجتهد الميت - في 
القول المشهور عندهم والراجح - مع قولبهم بوجود المجتهدين في كل عصر وعدم 
جواز خلو عصر من مجتهد. 

وأنضا الامو كور عليه امعد انق باطلاق :لا أثر لون خلو العصر قن 
مجتهد عندهم على المسألة» ومنهم الحنابلة الذين لا يرون جواز خلو عصر من مجتهد 
أصلاء وفيهم من غير الحنابلة تمن يجوز خلو العصر من مجتهدء بل ويقول بعضهم 
بفقدان المجتهدين وانقطاع الاجتهاد ومع ذلك لم يجوزوا تقليد امجتهد الميت. 


حوظ| - قا فقواقي ص ذوزه 8امة ! زد عفنا " عاتن افشبط نالا ولف 9م22 + 
الاناطط فخ ةجع« غونم) 

5 08د عو0. 

نت يقاقة + ن/ 38535 وا«طنافرمة 6 6ل عله افقظجن /عانت. 

(0) قبك ”ا - 4 ذا حهز قجة ف اطآن ونفه عله 628/5حل غتما) 


ا ص 


مم امسص اسسعةة, مد 


غ3 :طايه جل 
و واضح علاقة هذه المسألة في مسألة البحث - تقليد المجتهد الميت - حيث 
استند كثير من القائلين بمنع تقليد المجتهد الميت بعدم تحقق تجديد الاجتهاد » إذ لو كان 
حياً لوجب عليه تجديد الاجتهادء وبموته لا يتحقق تجديدهء فلا يتحقق بقاء قوله 
الذوق الاختمال نعي عون تون ل 00 
قال الزركشي " قيل الخلاف هنا -2 يعني في مسألة تقليد المجتهد الميت - 
مخرج من الخلاف في إعادة الاجتهاد عند حدوث الحادثة مرة أخرى " """ 
وقد وقع الخلاف بين الأصوليين فيما إذا استتبط الجتهد حكماً وأفتى به حامي 
وتكررت الواقعة أو مثلها واحتاج إلى أن يفتي فيها ثانية فهل يجب عليه إعادة وتجديد 
الاجتهاد بالنظر ثانية أو يكفيه النظر الأول ؟ 
وتحرير محل النزاع يقتضي إخراج صورتين من الخلاف 
الأولى: إذا تجدد ما يقتضي الرجوع عن قوله الأول كتغير مناط الاجتهاد أو 
اطلاع على دليل أو ابتناء الحكم على عرف تغير »2 فهذا يجب فيه تجديد 
الاجتهاد إفضك 
الثانية : إذا كان العدياذه ضنادرا عن نص أو إجماع فلا يجدد النظر والاجتهاد» 
وإِنما الخلاف فيما كان مصدره الرأي والقياس*"") 


وبغير الصورتين وقع الخلاف عند الأصوليين: 


ومنق8 انا نقاقفحم جملا 8فلاءم 36 ر لاصو مج ل ونا 
فهالطةعانا 3/ خاها 

(03هاقة انا 0/ ندا 

08هلطة غ0 0/ نا . 


28601808 ال . 
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فذهب بعضهم إلى أن النظر الأول يكون كافياً ولا حاجة لإعادته وهو الذي 
ذهب إليه جملة من الأصوليين منهم ابن الحاجب”"”") 

ودليلهم : أن النظر الأول كان كافياً فلا حاجة لإعادته» فهو قد اجتهد وحصل 
الظن بمقتضى اجتهاده» والأصل عدم أمر آخر يطلع عليه ثانا .وجب تجذيد 
ال 

وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا بد من إعادة النظر والاجتهاد وهو قول 
وك انه وي الجر 440 

ودليلهم: وقوع الاحتمال أن يتغير اجتهاده ويطلع على ما لا يطلع عليه 
ةا 

وقالوا أيضاً استدلالاً : ولعله يظفر بخطأء أو زيادة لض 049 

وذهب قوم للتفصيل في المسألة فقالوا إن كان المجتهد ذاكراً لطريق الاجتهاد فلا 
حاجة لتجديد الاجتهاد وإعادته» وإن كان غير ذاكر له فلابد من تجديد الاجتهاد 

وقد ذهب لبذا التفصيل الإمام الرازي ”**" والآمدي "*'' والقرافي "*''وابن 
السبكي القن البندي (0549) 


0 لم210 وك وافدةدابتنا. 
)قف خا 2435 / م4:65 2 صر زقنق ع 8م تجن ١‏ ع “اقلق 8ه 
58 قطن 
اميه 6 2م0. 
غه) فق ع2 !2ه 86 ر د08 هن 
0 تزافجن 035 / مقاقفق/ قمهكة اع 
(هاطقة غلا 3/ م ننا. 
0+3)609جن 3/ عن. 
قو خا تجن 0ر0 / علك. 
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تريب 


عق 


ودليل هذا التفصيل: أنه إن كان ذاكراً فلا حاجة لإعادة وتجديد الاجتهاد كما 


لو اجتهد في الحال» بخلاف غير الذاكر فإنه في حكم من لم يجتهد '”*') 


قا 1:23 عقا نجتته] 3 جل 773 د 6475/52 


بتتبع كتب أصول الفقه أجد أن مسائل علمية القول فيها نشأ وانبنى على 


الخلاف في تقليد المجتهد الميت 
وهذه المسائل هي : 


القول بجواز تقليد أئمة المذاهب هو قول الجمهور من أهل الإسلام من 


8 0010 والمالكية 7 والشافعية059) والحتابلة 00 


وخالف في ذلك ابن جه والشوكاني 0 


وقد استفاضت الأدلة عند الجمهور على جواز تقليد العامة للمذاهب من 


الكتاب الكريم والسنة النبوية 


-قت) ممق فقن أعه. 

68) متقّعة22 خلة+ناجية 21608خ 38601501 الدة. 
تقب ما جنة2/53. 

(تمسةةعن #الدنتنقيه/ خدقهق امن وعصت. 
بطلفة و نتن ننانا 


ص )نو رقنةجن حتقا هم نهنةج ‏ تمحاميدةة 03ظل. 


9669 تشقن مق عام وار تامنة إو لمعه 


)06 خا فجن 0 تلام 5 اج حار 1 2201065 . 


في قات وريه 80 
ا ا 06-7 


0 


0-7 اقلق 815:3 


1 


ومن ذلك قوله تعالى +( كَايهألذنَءاممو ليوا هويأ سول وو لتر د م007 
حيث فسر عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم أولي الأمر بأنهم 
العلماء (168) وطاعتهم إنما هي في تقليدهم (169) 


5 7 1 سه ا ل ا 2 لابق 
وقوله تعالى: # وَمَاَكَان الْمَؤْسُور انكام 11 تَفَرَعِنَمُلٌ فو ينوم طَاد 
0070 فى أَلدِسِنِ زرأ مومه دَامَجَعور 2 2 086 0 ورك ت ه' )0 


فلم يأمر ا 5000 
الاجتهادء وإنما أمر بالنفير من كل فرقة منهم طائفة 2 فالأمر لبعضهم لا كلهم, فدل 
هذا أن حض بعض المؤمنين التفقه وحض البقية التقليد للمتفقهين 05 

والإمام النووي لما تكلم عن مسألة تقليد المذاهب بناها على مسألة حكم تقليد 
فيو 03 

وهو واضح في أن أثمة المذاهب مجتهدون مقلّدون بعد موتهم. 


( )مكلت جا ةلخ 11862 ةفطة.| /05:6 :750305065 ان انا علق 
اا ودذاتع وا قنده عنى. 

تك هتفص 35 انضفر عةم46 6/163 016/0 تهنا" 86 حنمن لهل 
و2 اق جملع ةده 68/2 ج55 جل 2م26 تلص هر 
01 ه908ج60502. 1 1 

28) أ 9و2 ةق 21 دنا 2لا 02 3ق قنوجن 1 -لانا مهد 3,45 
057 . 

(نتالة ترمد يه 

635 ) قفؤجن 32 نتجن '106200 68و 1 غلا قاو 'لوع تنا ©25/ 2ناخهجن 0035 
ل 0559 
م 2855 00 0. 


قال ابن القصار المالكي " إذا حكى العامي عن مالك رحمه الله أو عن غيره من 
العلماء - وهو في غير عصره - فتوى في مسألة فإنه يجوز للعامي أن يقلد مالكاً بعد 
موته» وكذلك غيره من العلماء الذين اشتهرت أمانتهم» لأن العامي إذا جاز له أن 
يعمل على اجتهاد بعض أصحاب مالك؛ كان عمله على اجتهاد مالك أولى» فإن لم 
يكن أولى منه فهو مثله» ويكون مالك كأنه باق» لأن قوله بمنزلته وهو حي » وتصير 
منزلة العامي مع مالك كمنزلة مالك مع الصحابي في أنه يرجع إلى قوله وإن كان ميتاًء 
ويكون قول الصحابي أولى من قول أهل عصر مالك " ””"') 

فابن القصار حين يقرر صحة تقليد المذهب» يرى أن الأولى بالتقليد هو إمام 
لمذهب وإن كان مينا :بل تولهاؤمو ميت أولى من كول الأخراء مق أصيحابه. 


بناء على ما سبق من ترجيح جواز تقليد المجتهد الميت مع وجود المجتهد الحي 
فأي المجتهدين أولى بالأخذ بقوله الحي أم الميت ؟ 

عرض للمسألة المرداوي ”'''وابن النجار”"' وفرضاها فيما لو كان الجتهد 
الحى دون الميت» بينما أطلق الصنعانى المسألة 0577© 

وقد حكى ابن النجار عن بعضهم ولم يسمه أن تقليد الحي أولى من الميت ”"') 


6)158( .. 


ووجه تقديم الميت: أن الميت يرجح بموته 


60 عا ج2035 21 مقن 
(نتناتقام ه78 50/2ا. 
8) فنقني 010818 لن8. 
و4 د26 4 543 
0 ا 6 50-7 
(052 6 لمجا 1250لا مون 0106 لن2. 
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ويظهر أن الترجيح بالموت لأمن الفتنة على الميت دون الحي كما تقدم في أثر 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

كما حكى ابن النجار والمرداوي عن بعضهم تقديم الحي وإن لم يسميا من 
إل اقول (1359) 

و وجه هذا القول : 

-١‏ الات جواز تقليد الحي في الفروع, بخلاف الجتهد الميت 
فاختلفوا في جواز تقليده» والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه. '”"") 

ا 50 الحي يمكن مراجعته فيما يشكل» ويأخذ عنه بأقوى الطرق 
من المشافهة ونحوهاء وهذا مفقود في الميت فكان تقليده للحي أولى'""") 

“- أن المجتهد الميت مقدم قوله لأرجحيته في ذاته على الحي '""" 

و حكى الصنعاني عن بعضهم تمن لم يسمه القول بالتساوي فقول المجتهد الحي 
والمجتهد الميت سواء 09 

ومعنى التساوي هنا أنه لا يترجح تقليد أحدهما دون الآخر للحياة والموت» 
فهما متساويان فيه» وإنما يترجح أحدهما بمرجحات أخرى. 

و المرداوي وابن النجار حين عرضا للمسألة وقصرا الخلاف فيها في المجتهد 
الحي الأدنى من الميت يفيد بالمفهوم من كلامهما أنهما يريان أنهما إذا تساويا أو كان 
امجتهد الحي أقوى أنه أولى بلا خلاف. '*"') 


5 مه /10-20ا فمقوج 06 لقتنا 


[9- 676 © (0503 
065610 اعم2. 
م لمجهمء معنن م0106 نما 


(5©6)08 ه78 20/6لنا فمتو 006 لن. 


5-5-8 ف 


بخلاف الإمام الصنعاني الذي أطلق الخلاف في الصور الثلاث '*"') 

وابن القصار نص في مقدمته على أن تقليد إمام المذهب بعد موته أولى من 
تقليد أتباعه وأصحابه وهم أحياء ''"") 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن المجتهد لا يترجح قوله ولا يقدم تقليده على 
غيره لحياته ولا لموته» وإن المرجح عموم ما قرره الأصوليون من ترجيح مجتهد على 
آخر بالعلم والديانة والورع””"". 

إذا اختار العامي مجتهداً ليقلده ثم مات هذا المجتهد فهل يستمر في تقليده أم 
ينقطع تقليده بموته ؟ 

على القول بجواز تقليد الميت مطلقاً فلا إشكال لدخوله في عموم الجواز» بل قد 
يكن :له أولونة من جية إدراك القلك: النجدهل نيا واه عند مستضتحب فقول 
وتقليده . 

وأما على القول بعدم الجواز فقد نقل الزركشي عن بعض من لم يسمه أن عليه 
ترك تقليد المجتهد الذي مات وإن كان يقلده في حياته » فيجب عليه ترك تقليده لتقليد 


08808021250 اعم. 


»> مج جطةمعتقتنا همق 6 625 1نع. 
8تن)مررة 1112 3 زنقا» 08:2 هذ زاطاقظ اقتة رء/ عقققطو 0 اتذاهةادوردة 2 
لانجنة شالق ذ لاع 0703 1 كافاع ه88 خ/ 


0 
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اجتهد الحي» والتعليل لبذا القول - كما يقول الزركشي - بأن نظر الحي أولى من 
سين 
ونقل الزركشي استدراك الكياالبراسي على هذا القول و توجيهه فقال ' قال 
الكياالبراسي : وهذا ليس مقطوعاً به» فإنا نعلم أن محمد بن الحسن من الجتهدين» وما 
كلف الناس باتباع مذهبه بعد أبي حنيفة فإذن الاختيار مفوض إلى العامي في القبول " 
ثم قرر الزركشي أن القول بعدم جواز تقليد المجتهد بعد موته لتقليد الحي أنه 
د ام ل ا 
وقااة جر 6137 جف تن 137 
إذا استفتى العامي مجتهداً في مسألة ثم مات المجتهد قبل عمل العامي بفتوى 
اجتهد فهل يمضي العامي فيعمل بهذه الفتوى أم ليس له ذلك ؟ 
على ما تقدم من ترجيح جوز تقليد المجتهد الميت بإطلاق فالمسألة هنا داخلة في 


عموم جواز التقليد 

ولذا يقول الزركشي في سلاسل الذهب * والخلاف يلتفت إلى جواز تقليد 
الميت» وفيه قولان» فإن جوزناه جاز وإلا فلا...." 17 

وذكر بعض الحنابلة الوجهين في المسألة الجواز وعدمه 877" 

واستدل ابن مفلح للمانعين لتردد بقاء ال جتهد على قوله لو بقي حياً 0187 


(08)هاطة لا 0نا. 


02 )هقالطنا ل/نما. 

جحل +506 8336513 عمط #اطاوكرقها ر - وعلقن ا -. 

(معا) كم 61ل. 

6620 092617 فقا قفح0 مذلا قذلاء 36 ر 27تزا هن 05م عمف 
0 . 


ا جم 


وبين الزركشي في البحر المحجيط احتمال الوجهين في المسألة - الجواز وعدمه 
توي أن وان هذا قذي مر هيا قاين اسيناف لعب لاا 

و وجه القرب - والله أعلم - أن مسألة تقليد المجتهد الميت مرتبطة بموت المجتهد 
بالكلية. بينما مسألتنا لبا علاقة بالحياة حيث كان السؤال والافتاء حال حياته فأشبه 
تقليد الحي من جهة وقت السؤال فكان لحكمه أقرب. 

ومن نسب إليه القول بجواز العمل بهذه الفتوى العالمي من الحنفية '**") 
قة مك16 

من قلد المجتهد الميت في مذهبه وقوله فهل له أن يفتي بفتوى المجتهد الميت ؟ 

عرو اا دي توفع لكادكاح لصوي الدرزن » فالخلاف في ما إذا كان 
المفتي بقول امجتهد اميت ناقلاً محضاً أما إذا كان مخرجاً فليس داخلاً في الخلاف» لأن 
العامي الصرف لا قدرة له على التخريج *"'' ذكر الأصوليون الخلاف في إفتاء مقلد 
امجتهد اميت وذ كركاف أريفة ا إل أظهرها توف ذللق ذا كا مط شل ادل 
أهلاً للنظر. 

واستدلوا لذلك بأن عمل أهل العلم عليه على تمر العصور من غير إنكار ”0 


0 
(القفق/ ممق :اتن 545051 61. 
دع /قاتة +00 /نننا. 
م 03 / 01 قن / 3 كتغلانة 32085 طون 0 
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والمسألة متفرعة من جواز تقليد المجتهد الميت ولذا قال الإسنوي " وإن كان 
إمامه ميتاً ففي الإفتاء بقوله خلاف ينبني على جواز تقليده ”'”'" وقال الصفي البندي 
" وحيث جوزنا الفتوى - يعني للمجتهد الميت - جوزنا التحمل» وما لا فلا 887 
وعليه فإن من قال بجواز تقليد امجتهد الميت يقول بجواز إفتاء مقلد الميت إذا كان مطلعا 
على المأخذ أهلاً للنظر. 
ل ا طننا 

بناءً على جواز تقليد الميبت يجوز الإفتاء للمقلد سواءٍ القادر على التفريع 
والتخريج وغيره. 

قرر هذا جملة من الأصوليين كجلال الدين المحلي '**' والسمهودي ”''' وابن 
الجمال الأنصاري 0 

و علل ابن الجمال هذا الجواز ' لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه وإن لم ينص 
غلى تقل و 37 

قال جلال الدين ا محلي " وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة "”""". 


226 اجن 606/6 . 
9828 عتانجن 2005 /غا. 


1 
296 1 
80) 0+30056128 عجوة ع33 ن /06ن. 
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582 638 6 ملقتاجنا134 ظتلا/خ 1 لط رعق ب 13ل 5ل/ 

تما يمكن أن يورد على القائلين بمنع تقليد المجتهد الميت أن لا ثمرة حينئل من 
تأليف كتب الفقه 

أورد هذا الإشكال الإمام الرازي في الحصول وأجاب عنه 

قال الرازي " فإن قلت : لم صنفت كتب الفقه مع فناء أربابها ؟ 

قلت لفائدتين: إحداهما: استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث» 
وكيفية بناء بعضها على بعضء» والأخرى: معرفة المتفق عليه من المختلف فيه "(54") 

ثم تناقله الأصوليون من بعد الرازي وأجابوا عنه بجواب الرازي '*"") 

وهذا الجواب من الرازي إنما محصلته ذكر فوائد للتأليف في الفقه تتحقق ولو لم 
يصح تقليدهم بعد موتهم. 

وأما عند ترجيح جواز تقليد المجتهد الميت فيضاف إلى ما ذكره الرازي أن من 
فوائد هذه الكتب تقليد الأئمة المجتهدين في ما قالوه وما سطروه في كتبهم بعد موتهم . 

وإذا كان تقليد المجتهد الميت يصح بما نشره في كتبه فإن هذا لا يغفل وجوب 
العناية بالضوابط العلمية المصححة لصحة أخذ أقوال المجتهد من كتبه 

وأنقل هنا قولين نفيسين لابن القصار وللقرافي يذكران فيهما ضوابط للعلماء 
تسوغ أخذ ما في كتب المجتهد وتقليده في أقواله التي حواه كتابه: 

قال ابن القصار في المقدمة " باب القول فيما يوجد في كتب العلماء قال القاضي ‏ 
رحمه الله .: إذا وجد الرجل كتابا مترجما بكتاب موطأ مالك أو كتاب الثوري أو 
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الأوزاعي أو الشافعي» فهل يجوز له أن يقول في شيئ يجده فيه: قال مالك» وقال 
الثوري» وقال الأوزاعي» وقال الشافعي ؟. قال القاضي ‏ رحمه الله -: فهذا سبيله أن 
ينظر» فإن كان من الكتب التي قد اشتهر ذكرها مثل الموطأ مالك رحمه الله و جامع 
الثوري وكتاب الربيع» جاز أن يعزى ذلك للمترجم عنه إذا كان الكتاب صحيحا مقروءا 
على العلماء» معارضا بكتبهم » وإن كان من الكتب التي لم يشتهر وينتشر ذكرهاء لم 
يجز ذلك حتى يروي ما فيه عمن ينسب إليه بروايات الثقات عنه؛ والله أعلم "1" 

وقال القرافي في نفائس الأصول ' فائدة: ينبغي أن تحذر مما وقع في زماننا من 
تساهل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتي عن المجتهد 
بالسند الصحيح» ولا قام مقام ذلك شهرة عظيمة تمنع من التصحيف والتحريف» 
وبالغ بعضهم في التساهل حتى صار إذا وجد حاشية على كتاب أفتى بهاء وفيه عدم 
دين وبعدٌ عن القواعد "37 

ومن خلال النصين يمكن إجمال أهم هذه الضوابط : 

-١‏ أن يكون الكتاب مشهوراً معروفاً عن امجتهد. إذ شهرته تمنع من 
التصحيف والتحريف؛ فإن لم يكن كذلك فلا بد أن يروى ما فيه عن المجتهد برواية 


؟- اشركوج] تان شيا قروم عن العلملة: 
ع أل ايكون معازها يتن العلماء! 


نقيت نتاجنةت 1عتن -صتن. 
تتم غة زنهن 2 مة جتنت / تنتن. 


غك 

في ختام هذه الدراسة أخلص إلى النتائج والترجيحات الآتية: 

-١‏ أن الراجح من أقوال أهل العلم هو جواز تقليد المجتهد الميت لنهوض 
بعض أدلة هذا القول وسقوط جميع أدلة الأقوال الأخرى - كما تقدم - . 

؟- أن أكبر دليل لبذا الجواز هو الإجماع العملي منذ عصور الإسلام الأولى 
على تقليد المجتهد الميت وبمشهد من المجتهدين وعدم إنكارهم فكان إجماعهم. 

و لا يشترط في تقليد المجتهد الميت عدم وجود مجتهد حي. 

:- عدالة المجتهد الميت» وثبوت القول عنه شرطان صحيحان لصحة 
تقليده» غير أن هذين الشرطين ليسا خاصين به؛ بل هما شرط لتقليد كل جتهد حي أو 

ه- الراجح عدم اشتراط كون الناقل عن المجتهد اميت مجتهداً في مذهبه أو في 
أقواله» وكذا الصحيح أنه لا يشترط لتقليد المجتهد الميت العجز عن الوصول للحي. 

5- الراجح أنه لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهدين. 

0-1 الراجح أن لا يجب على المجتهد تجديد الاجتهاد والنظر في المسألة 
الواحدة عند تجدد السؤال عنهاء إلا أن يرد عليها ما يقتضي وجوب تجديد النظر 
والاجتهاد كتغير مناط الحكم» أو ابتناء حكمه على عرف رعاه الشارع وتغير ونحو 
ذلك. 

4- الراجح تقليد أئمة المذاهب ومجتهديها وهو إجماع الأمة وعملهاء 
والقول بمنع تقليد المجتهد يوهنه هذا الإجماع. 

1- الراجح أنه لا يفضل مجتهد على آخر بتقديم تقليده لحياة أو موت؛ وإنما 
يقدم المجتهد بقوة علمه وديانته و ورعه. 
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-٠‏ الا ترجح القول بجواز تقليد امجتهد الميت فيدخل في الحكم كل 
صور التقليد له» ومنها جواز تقليده فيما أفتى به في حياته ولم يعمل به المستفتي 
إلا بعد موته؛ ومنها استمرار عمل المقلد بفتوى المجتهد الذي يقلده إذا مات ولا 
حلم مدير ومنها جواز تحمل فتواه ونقلها للغير إذا كان الناقل عدلاً مطلعاً 
أميناً في النقل. 

-١‏ وإن من عظمة هذا الدين أن هيأ الله له الأئمة المجتهدين الذين حفظ الله 
بهم أركانه» وشيّد الله بهم بنيانه » وكان مما أسبغ الله به النعمة على هذه الأمة أن وفق 
علماءها للتأليف والتصنيف حفظاً للشريعة» ودلالة لطرق الاجتهاد والترجيح» 
ومعرفة لمحل الوفاق والخلاف؛ ولتقليدهم في أقوالبم وترجيحاتهم. 

وقبل أن أنهي الخاتمة فإني أدون هذه التوصيات : 

-١‏ أن يقوم الجميع بدورهم في تعريف المجتمع عموماً والناشئة خصوصاً 
بأهمية العلم والعلماء» ومعرفة أقدارهم» وحماية جنابهم. 

؟- وما ينبغي التنبه له خطورة تهاون العامة والمثقفين في نقد العلماء 
وفتاويهم بلا علم وبلا سلوك لأدب الخلاف والحوار العلمي المنهجي» وما يجره ذلك 
من الآثار السيئة ولو بعد حين. 

*- وحين يكون منهج أهل الحق أن كلاً يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم 
صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من معاني ذلك النقد لأهل العلم من غير منهج علمي» 
وليس معناه أن يتساوى الناس في الكلام في المسائل الشريعة فهي شأن العلماء» هذه 
وصية ربنا لنا " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 


)198(" 


( لملشافقم عجوقن. 


ا م 

:و3 كان عا زا ,مض العلباء ابره عاتن انيد اميف" عو “قل الحلياء 
والجتهانين + فإن المتعين على المسليين تجميعا أن بجتوا:بالعلم الشرعي + بونشره.: 
وتربية أبنائهم للنفير لطلبه» كما أمرنا الله بذلك ليقوموا بفرض الكفاية في تعليم الناس 
وإفتائهم » 

وإن الدول الإسلامية بأجهزتها التعليمية والدعوية منوط بها المهمة العظمى 
بصياغة المشاريع العلمية الشرعية ودعمها وتشجيعها. 

ه- وأمة الإسلام قد حفل تاريخها وشرف بالعلماء الربانيين المجتهديين 
الذين جمع الله لهم الرسوخ في العلم مع الدين والورع» و إن من أعظم أساليب 
كفاية الأمة حاجتها من الفتوى تقريب فتاوى هؤلاء الأعلام لعامة الأمة بجمعها 
وترتيبها وترجمتها و وضعها بين يدي المسلمين عبر الكتاب والمواقع الألكترونية. 
وبكل وعاء يسهل تناولها والنهل من معينها. 

5- وما أجمل أن يقوم أهل الثراء والسعة نمن يحبون الله ورسوله وينصرون 
دينه أن يكون في أموالبم حق للعلم بالوقف على نشر فتاوى العلماء المعتبرين» وأن 
يكون للكليات الشرعية والمراكز البحثية المتخصصة الدور العلمي الذي يساعد على 
إخراج هذه الفتاوى. 

وفق الله الجميع لكل خير 
والحمد لله رب العالمين 
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الإيائة عن شريعة الفرقة الناجية وجانبة الفرق ا مذمومة » لأبى عبد الله عبيد الله 
بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (ت 7817ه) تحقيق عثمان عبد الله آدم 
الأثيوبى» دار الراية للنشر السعودية /1١5١ه‏ 

الابتهاج بتخري جأحاديث ا منهاج» لعبدالله بن محمد بن الصديق الغماري»؛ 
علق عليه وضبط تخريجاته سمير طه المجدوب» عالم الكتب. بيروت 5٠0‏ ١اه.‏ 

الإبهاج في شرح المنهاج. لعلى بن عبدالكافي السبكي رت5_هلاه) وولده 
عبدالوهاب (ت١/الاه)2»‏ حققه وقدم له د. شعبان محمد إسماعيل» المكتبة 
المكية ١5560‏ ه. 

إجابة السائل شرح بغية الآملء محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى 
(«ت87١11١ه)‏ تحقيق حسين بن أحمد السياغى ود. حسن محمد الأهدل» 
مؤسسة الرسالة» بيروت 8٠5١ه‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجي 
رت575:ه) بتحقيق وتقديم عبدامجيد تركي » دار الغرب الإسلامى » بيروت 
/ا٠ة١اه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام » لعلي بن أبى علي بن محمد التغلبي الآمدى؛ 
تعليق العلامة عبدالرازق عفيفي » دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض 
14 ه. ونسخة أخرى بتحقيق د. سيد الجميلى. دار الكتاب العربى» بيروت 
٠ه‏ 


7/1و 


81 


]041 


5-5-7 تغت 


الظاهري» ضبط وتحقيق وتعليق د. محمد حامد عثمان» دار الحديث» 
القاهرة2» 575701١اه.‏ 


أدب ا مفتي وا مستفتي» لعثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري المعروف 


بابن الصلاح » تحقيق د. موفق عبدالله عبدالقادر. مكتبة العلوم والحكم. بيروت 
/ا٠ة5١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصول. محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (ت٠50١١ه)»‏ تحقيق وتعليق أبي حفص سامي بن العربي الأثري» 
دار الفضيلة» الرياض 57١‏ ١ه.‏ 


1١١1‏ إرشاد التقاد إلى تيسي رالاجتهاد. محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد المشهور 


بالأمير الصنعاني (ت7١١ه)‏ تحقيق زياد نقشبندي» دار الإصلاح. دمشق 
ام 


73 أسنى ا مطالب في شرح روض الطالب. لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد 


بن زكريا الأنصاري (ت177ه) تحقيق د. محمد محمد تامر. دار الكتب العلمية. 


نروك 1597 


3 أصول الفتقه. لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت77/اه) حققه وعلق 


عليه وقدم له د. فهد بن محمد السدحان» مكتبة العبيكان» الرياض ١57١ه‏ . 


١1‏ أصول الفقه ا مسمى المصول في الأصولء للإمام أحمد بن علي الرازي 


الجمصاص رت١٠/الاه)2‏ دراسة وتحقيق د. عجيل جاسم النشمي » نشر إدارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 5١5١ه.‏ 


إققة 
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إعلام ا موقعين عن رب العا مين » محمد بن أبى بكر بن سعد حريز المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت١0/اه)»‏ تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. دار الجيل بيروت 
ام 

إيقاظ هم مأولي الأبصار للإقتداء بسيد ا مهاجرين والأنصار. للشيخ الإمام 
صالح بن محمد العمري المشهور بالفلأبي (ت718١ه)‏ حققه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه أبي عماد السخاوي. دار الفتح. الشارقة 51/4 ١ه.‏ 

البح ر الرائق شر حكن زالدقائق. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم 
(«ت377ه) دار المعرفة. بيروت. 

البح را حيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(ت45لاه)» قام بتحريره د. عمر بن سليمان الأشقرء طبع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت 517١ه.‏ 

البدر الطالع في حل جمع ا جوامع. خلال الدين محمد بن أحمد المحلي» شرح 
وتحقيق مرتضى علي بن محمد المحمدي الداغستاني» مؤسسة الرسالة. دمشق 
١655‏ ها 

البدر ا مني رفي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي بن أحمد بن الملقن (ت5 ١8ه)»‏ تحقيق مصطفى أبو 
الغيظ وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال. دار البجرة. الرياض 570 ١ه.‏ 

بذل النظر ني الأصول. تصنيف الشيخ الإمام العلاء العالم محمد بن عبدالحميد 
الأسمندى (ت05057ه) حققه وعلق عليه ويدشره لأول مرة الدكتور محمد 
زكي عبدالبر» مكتبة دار التراث» القاهرة» 7١5١ه.‏ 


لجيه 


افحره 
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البرهان في أصول الفقمه. لإمام الحرمين أبى المعالي عبدالملك بن عبدالله الجوينى 
(ت478ه) حققه وقدمه ووضع فهارسة د. عبدالعظيم الديبء دار الوفاء» 
المنصورة ١514‏ ه. 

بيان ا مختصر» شرح مختصر ابن الحاجب. لشمس الدين محمود بن عبدالرحمن 
بن أحمد الأصفهاني (ت59/اه)» تحقيق د. محمد مظهر بقاء من منشورات 
مركز إحياء التراث الإسلامي » بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

التبصرة في أصول الفقه. لأبى إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى (ت 1415ه) 
شرحه وحققه د. محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق» ٠٠5١اه.‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفمه. لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي 
(ت880ه) دراسة وتحقيق د. أحمد بن محمد السراح ود. عوض بن محمد 
القرني و د. عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين » مكتبة الرشدء الرياض 
١ه‏ 

نحفة الطالب بمعرفة أحاديث ختص رابن ا حاجب. لأبى الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير (ت5ل/الاه)» دراسة وتحقيق عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي» 
دار حراء» مكة المكرمة 5505١اه.‏ 

نحفة ا مسؤول في شرح ختصر مننهى السول. لأبي زكريا حيبي بن موسى 
الرهوني (ت ؟/الاه) دراسة وتحقيق د. البادي بن الحسين شبيلي ود. يوسف 
الأخضر القيم؛ من منشورات دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث بدولة الإمارات العربية المتحدة ١571‏ ه. 


زققة 
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نخري جأحاديث اللمع في أصول الفقه. لعبدالله بن محمد الصديقي الغماري 
الحسيني » خرج أحاديثه وعلق عليه د. يوسف عبدالرحمن المرعشلى» عالم 
الكتب» بيروت» ١55٠0‏ ه. 

نخرييج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسي رالكشاف للز خشري. ل جمال الدين 
عبدالله بن يوسف محمد الزيلعي. تحقيق عبدالله بن عبدالرحمن السعد» دار ابن 
خزيمة. الرياض 5١5‏ ١ه.‏ 

تفسي رالقرآن العظيم عن رسول الله #ة والصحابة والتابعين. للإمام ا حافظ 
عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم (ت73717ه) تحقيق أسعد 
محمد الطيب. مكتبة الباز. مكة المكرمة /1١١51١ه.‏ 

تقريب التهذيب لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
7 هم) قدم له و قابله بأصله محمد عوامة » دار الرشيدء حلب 8/٠5١ه‏ 
التقرير والتحرير شرح التحرير. محمد بن ا حسن المعروف بابن أمير الحاج 
(ت8174ه) دار الفكر. بيروت /511١ه.‏ 

التلخيص ا حبي رفي تخري جأحاديث الرافعي الكبير. لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت807ه) من منشورات دار 
البازء مكة المكرمة ١511/‏ ه. 

التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (ت١٠0ه)‏ 
الجزء الأول والثاني بتحقيق ودراسة د. مفيد محمد أبو عمشة:؛ الجزء الثالث 
والرابع بتحقيق ودراسة د. محمد بن علي بن إبراهيم» من مطبوعات مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» بجامعه أم القرى» مكة المكرمة. 
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التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. لعبدالرحيم بن الحسن الإسنوي 
(ت"/الاه) تحقيق د. محمد حسن هيتو. مؤسسة الرسالة. بيروت ٠٠5١ه.‏ 
نيسي رالتحرير شر حكناب التحرير. محمد أمين المعروف بأمير بادشاهء مطبعة 
مصطفى البابى الحلبي » القاهرة ١10١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠اه)‏ 
تحقيق د. عبدالله بن عبدا حسن التركي. دار الكتب. الرياض ١575‏ ه. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في رواينه وحمله. لأبى عمر يوسف بن 
عبدالبر النمري القرطبي (ت 477ه) تحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي » الدمام ١519‏ ه. 

جمع ا جوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عبدالرحمن البناني المغربي 
على» مطبوع مع شرح جلال الدين المحلي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
القاهرة 05١١ه.‏ 

حاشية العطار على شرح ا جلال ا حلي على جمع ا جوامع. ‏ حسن بن نحمد 
العطار (ت5٠70١ه)‏ نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
وك 2478 :ذا نالكتاب العربي - بيروت 

الدر ا شور في التمسير با مأثور. للإمام جلال الدين السيوطي» عنيت بطبعه 
مطبعة الأنوار ا محمدية. القاهرة. 

الرد على م نأخلد إلى الأرض وجه ل أن الاجتهاد في كل عصر فرض لجحلال 
الدين أبيبكر عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١3ه)»؛‏ قدم له وحققه 
خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت 7٠5١ه‏ 
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رسالة في أصول الفقه. لأبي علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي ؛ 
تحقيق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر. المكتبة المكية. مكة المكرمة 5١7‏ ١اه.‏ 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي 
الشوشاوي (ت845ه) تحقيق د. أحمد بن محمد السراح و د. عبدالرحمن بن 
عبد الله الجبرين» مكتبة الرشد. الرياض ١570‏ ه. 

روضة الطالبين وعمدة اإنفمتين. حي الدين يحيى بن شرف النووي (ت515ه) 
المكتب الإسلامي. بيروت 5٠0‏ ١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة الناظر. لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي 
(ت١17ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم بن على النملة» مكتبة الرشل - 
الرياض. 

سلاسل الذهب. للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي 
(ت454/اه) تحقيق ودراسة محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. دون ذكر 
الناشر. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وا ملوضوعة وأثرها السيئ على الآمة. محمد بن ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض 7٠5١ه.‏ 

السنن لابن ماجه. أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت 0ه ) طبع 
بإشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ . دار السلام. الرياض 

سنن الدارمي الإمَا مأبي مُحَمّدٍ عبدالله بن عبدالرحم نأبو حمد الدارمي (ت 
06ه) تحقيق: فواز أحمد زمرلي و خالد السبع العلمي » دار الكتاب 
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سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 1710ه) طبع بإشراف 
الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ . دار السلام. الرياض 
سنن الترمذي . أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت191ه) طبع 
بإشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ . دار السلام. الرياض 
المشن الكبرى. لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي رت8ه:ه) مطبوع مع 
شرحه الجوهر النقي » دار الفكر» بيروت. 
شرح أصول اعتقاد أهل السئة وا جماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
لببة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم» تحقيق: د: حمل سعد 
حمدان » دار طيبة - الرياض » ؟* 5ه 
شرح تيح الفمصول في اختصار ا حصول من الأصول . لشهاب الدين أبى 
العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت5/5ه) حققه طه عبدالرؤوف سعدء دار 
الفكر. القاهرة» وبيروت 15917اه. 
عبدالرحمن السيوطى (ت١١9ه‏ )حققه وعلق على حواشيه د. حمود 
عبدالرحمن غنيم و د. منتتصر محمد عبدالشافي ع دار الفكر العربي ودار 
الكتاب الإسلامى. مصر 57/8 ١ه.‏ 
شرح الكوكب النير. محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي المعروف بابن 
النجار رت؟لاوةاهم) تحقيق د. يحمد الزحيلى ود. نزيه حمادء من مطبوعات 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
شرح اللمع . لأبى إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازى (ت1415ه)» 


حققه وقدم له ووضع فهارسة عبدامجيد تركي » دار الغرب» بيروت /550١ه.‏ 
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شرح ختصر الروضة. لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي 
١ت‏ الاه)ء تحقيق د. عبدالله بن عبدا محسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت 
٠5١هد‏ 

صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري؛ مطبوع مع شرحه فتح الباري 
لابن حجر بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. دار السلام. الرياض ١57١ه.‏ 

صحيح ابن حبان. أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي بترتيب ابن بلبان 
الإحسان» تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت 5١5١ه.‏ 
صحيح مسلم بن ا حجاج القشيري النيسابوري (ت١11١ه)‏ عني بهذه الطبعة 
وأشرف عليها د. مصطفى الذهبى. دار الحديث. القاهرة 514 ١ه.‏ 

صفة الفتوى والفتي وا مستفتي. للإمام أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي ؛ 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي. بيروت 5 ٠15١ه‏ 

العدة في أصول الفقه. لأبى يعلى محمد بن ال حسين الفراء البغدادى (ت/155ه) 
حققه وعلق عليه وخرج نصه د. أحمد بن علي سير المباركي؛ الرياض 
١٠5١اهد‏ 

العقد الفريد في أحكام التقليد للإمام العلامة نورالدين علي بن عبدالله بن 
أحمل:الشيض السبهودق (ت411ه) ع نه انون ين ابن بكر الشبحن 
الداغستاني» دار المنهاج » جدة 577١ه‏ 

الأنصاري (ت477ه) مكتبة أحمد بن سعد بن نيهان. أندونيسيا. 

الغيث البامع شرح جمع ا جوامع. لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبدالرحيم 
العراقى (ت87ه) دار الكتب العلمية. بيروت 5706١ه.‏ 
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الفائق في أصول الفقه. لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموى 
البندي (ت5١ل/اه)‏ دراسة وتحقيق د. على بن عبدالعزيز العميريني 51١١‏ ١ه.‏ 
فناوى ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن 
الصلاح» نسخة ألكترونية من المكتبة الشاملة. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي 
بن محمد بن حجر العسقلاني (ت8507ه) دار المعرفة - بيروت» 171/4 ه. 
فتح العلي ا مالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 3 فتاوى ابن عليش 
رحمه الله / محمد بن أحمد بن محمد عليش (ت ١519‏ ه ) نسخة ألكترونية 
من المكتبة الشاملة 

فتح الغفا رلشرح النار. لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (ت١917ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت ١577‏ ه. 

فنح ا بيد في أحكام التقليد للإمام العالم العلامة جمال الدين علي بن أبي بكر 
بن الجمال الخزرجي الأنصاري الشافعي المكي (17١٠ه‏ ) تحقيق د. عبدالعزيز 
بن محمد بن إبراهيم العويد. 

فضائل الصحابة. لأبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني (ت١4‏ 1ه ) حققه 
وخرج أحاديثه وصي الله بن محمد عباس » من مطبوعات مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. مكة المكرمة ٠1‏ 5١ه.‏ 

الفقيه والتغقه. لأبى بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت517ه)»؛ حققه عادل بن يوسف الفزاري» دار ابن الجوزي - الدمام 
1ه 
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الفوائد شرح الزوائد. لأبى إسحاق إبراهيم بن موسى الأبناسي (ت7١6/ه)»‏ 
تحقيق عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد . دار التدمرية الرياض 577 ١ه.‏ 
وصححه عبدالله يحمود محمد عمر . دار الكتب العلمية» بيروت 577١ها.‏ 
القول ا مفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت٠0١1١ه)‏ تحقيق عبدالرحمن عبدالخالق . دار القلم. الكويت 1957١ه.‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني . دار الفكر. 
بيروت 0٠5١اه‏ 

الكتاب ا ملصنف في الأحاديث والآثار. للإمام ا لحافظ عبدالله بن محمد بن أبي 
شيبة (ت0 1ه ) عنى بتحقيقه وطبعه ونشره مختار أحمد الندوي» الدار 
السلفية» البند 1١‏ 55١ه.‏ 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر البيثمي (ت017٠/ه)‏ 
ا مجموع شرح ا مهذب. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ات 
37ه) المكتبة السلفية. المدينة المنورة. 

جموع فتاوى شيخ الإسلا م أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام بن ئيمية » 
جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» وساعده ابنه فحمد» مطابع 
الرياض ١7/8١‏ ه. 

ا محصول في عل مأصول الفمه. لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
رتك كه دراسة واتحقيق د طه جابر فياض العلوانى» مؤسسة الرسالة» 


بيروت ١518‏ ه. 
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ا مدخل إلى السنن الكبرى. لأحمد بن ال حسين بن علي البيهقي. دراسة وتحقيق 
محمد ضياء الرحمن الأعظمى. مكتبة أضواء السلف. الرياض 57١‏ ١اه.‏ 

ا مدخل إلى مذهب الإمام أحمد لعبدالقادر بن بدارن الدمشقيى» صححه وقدم 
له وعلق عليه د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى. مؤسسة الرسالة. بيروت 
6 اه 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي » طبع بإشراف بكر بن عبدالله أبو زيد. دار عالم الفوائد. مكة 
المكرمة 5575 ١ه.‏ 

ا مستدرك على الصحيحين. للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري. دار المعرفة. بيروت ١5١18‏ ه. ونسخه أخرى بتحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت ١١5١ه.‏ 

ا مستصفي من علم الأصول. لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي (ت5٠١٠6ه)غ,‏ 
دراسة وتحقيق د. حمزة بن زهير حافظ. 

مسند الإما م أحمد بن حنبل (ت١‏ 4 ١ه).‏ حقق بإشراف د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي » مؤسسة الرسالة» بيروت ١57١ه.‏ 

ا مسودة في أصول الفقه. لابن تيمية نمجد الدين أبي البركات غبدالسلام بن 
عبدالله بن تيميه وشهاب الدين أبى المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام وتقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم». بتحقيق وتعليق محمد محي الدين 
عبدا حميد. مطبعة المدنى. القاهرة. 

الطالب العالية بزوائد ا مسانيد الثمانية لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 


أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 807ه) محقق في مجموعة رسائل علمية 
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قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . تنسيق : د. سعد بن ناصر بن 
عبد العزيز الشثري» دار العاصمة و دار الغيث » الرياض 9١5١ه.‏ 

ا معتب رفي تخري جأحاديث ا منهاج وا لختصر محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي 
(:/الاه) تحقيق حمدي عبدامجيد السلفي. دار الأرقم. الكويت. 

ا معجم الأوسط. لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت55”اه) 
تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبدا محسن بن إبراهيم الحسيني. دار 
الحرمين. القاهرة 0١5١ه.‏ 

ا معجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت50اه) حققه 
وخرج أحاديثه حمدي عبد الجيد السلفي. 

معراج ا منهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. للإمام شمس الدين 
محمد بن يوسف الجزري (ت١1الاه)‏ حققه وقدم له د. شعبان محمد 
إسماعيل » دار ابن حزم. بيروت 575 اه. 

مقدمة في أصول الفقه. صنعه القاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي 
المعروف بابن القصار المالكي (ت13917) تحقيق وتعليق د. مصطفى مخدوم. دار 
المعلمة للنشر والتوزيع. الرياض ١57١ه‏ . 

النتخب. للحافظ عبد بن حميد» تحقيق وتعليق مصطفى بن العدوي شلباية. 
دار الأرقم. الكويت ١5005‏ ه. 

ا منخول من نعليقات الأصول. للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت5٠١٠5ه)ء‏ حققه وخرج نصه وعلق عليه؛ د. محمد حسن هيتوء دار الفكر 


بيروت 1519 ه. 
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منهاج الوصول في معرفة علم الأصول. لناصر الدين عبدالله بن عمر بن علي 
البيضاوي (ت180ه) مع شرح الأصفهاني له ونسخة أخرى مع شرح 
الإسنوي نهاية السول. 

مواهب ا جليل لشرح ختص را خليل لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرّعيني (ت 905ه) 
تحقيق زكريا عميرات. دار عالم الكتب 571١ه.‏ 

ميزان الأصول في ننائج العقول . لعلاء الدين شمس النظر محمد بن أحمد 
السمرقندي (ت075ه)» حققه وعلق عليه د. محمد زكي عبد البر» مطابع 
الدوحة - قطر 5٠5١ه.‏ 


نشر البنود على مرافي السعود لعبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» طبع 


صندوق إحياء التراث الإسلامى قِ المغرب والإمارات العربية المتحدة. 


نش رالورود شرح مراقي السعود. للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار 


الشنقيطي» تحقيق علي بن محمد العمران. دار عالم الفوائد. مكة المكرمة 
551آاه 

ئس الأصول في شرح ا محصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 
4ه ) في ثلاث رسائل علمية من كلية الشريعة بالرياض تحقيق د. عياض 
السلمي ود. عبدالكريم النملة ود. عبدالرحمن المطير. 


]١ ١3‏ نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. لجمال الدين 


عبدالرحيم بن الحسن الإسنوى (ت ؟/الاه) حققه وخرج شواهده د. شعبان 


محمد إسماعيل » دار ابن حزم » بيروت 5ه 


د 


عم تققد 815:3 


]١٠ ١73‏ نهاية الوصول في دراية الأصول. لصفى الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي 
البندي (ت5١لاه)ء‏ حقق لنيل الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الجزء الأول: بتحقيق د. صالح بن سليمان اليوسف؛ عام 
٠٠‏ ه. والجزء الثاني : بتحقيق د. سعد بن سالم السويح» عام 1١5٠١‏ ه. 

]١ 3‏ الواضح في أصول الفققه. لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الحنبلي (ت017ه»)» تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي » مؤسسة 
الرسالة» ١57١ه.‏ 

) ه5٠05 الوسيط في الذهب محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد (ت‎ ]١٠ ١1 
.ه١141١1 تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامر . دار السلام .القاهرة‎ 


يه ىن 
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36 تأنه و دقف 6/ م8 
2 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين:» أما بعد : 

فإن المعاملات المالية في هذا العصر قد توسعت وتشعبت» وتعددت أنماط 
التعامل فيها وكثرت؛ واستحدثت أنواع كثيرة من المعاملات ؛ منها ماله أصل من 
العقود المسماة في الشريعة يمكن إرجاع تلك المعاملة المستحدثة إليه» ومنها ما تتنازعه 
أصول متعددة» ومنها مالا يستقيم إرجاعه إلى أصل من العقود المسماة في الشريعة»؛ 
ولا حرج في استحداث تلك المعاملات إذا خلت عن المحظورات الشرعية ؛ كالربا 
والغرر والغش وأكل المال بالباطل ؛ لأن الأصل في العقود الحل والإباحة عند جمهور 
العله 37 

ومن هذه العقود خطاب الضمان:» والاعتماد المستندي» ومقصودي من 
البحث فيهما : ما يتعلق بزكاة المبلغ الذي يدفعه العميل للمصرف عند طلبه خطاب 
الضمانء؛ أو الاعتماد المستندي؛ وهو ما يسمى بالغطاء؛ وقيمة خطاب الضمان 
والاعتماد المستندي بالنسبة للمستفيد» وليس المقصود دراسة هذين العقدين من جميع 
جوانبهما وما يحيط بهما ؛ لأنه قد كتبت في ذلك بحوث ورسائل جامعية. 

وقد عنونت لبذا البدث ب فقو ظة خط رت وعفغعاقطيه ' 

تبرز أهمية الموضوع من حيث تعلقه بالزكاة» التي لا تخفى منزلتها من الدين ؛ 
إذ هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وقرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله 


10 :غلا »اة تج عقا تقلط زقاقة ن 6ن خا 833133161 هنا 
765 :9/9 ا 00/2 . 


فقت ذل 566 رة ج25 اد 36 


تعالى» ولأدائها كما أمر الله تعالى الأثر الحمود على الأمة طاعة لله وامتثالا» وتكافلا 
بين المسلمين وتناصرا وتعاونا ومحبة وألفة» وزكاء للمال ونماء» وللتفريط فيها الأثر 
السيئ على الفرد والجماعة. 

١‏ أهمية الموضوع ؛ كما تقدم. 

" الحاجة الماسة إلى بيان حكم الزكاة المتعلقة بخطاب الضمان أو الاعتماد 
المستندي» لا سيما أن التعامل فيهما قد كثر في هذا العصرء فلا تكاد تجد عقدا من 
العقود الإدارية خاليا من خطاب الضمان بنوعيه الابتدائي والنهائي» ولا عقدا من 
غقنود الاسعيراد خاليًا من الاغتماد المستتدئ: 

“- أني لم أجد فيما كتب عن خطاب الضمان والاعتماد المستندي» أو عن 


النوازل في الزكاة من تكلم عن هذه المسألة» فعزمت على الكتابة فيهاء والله من وراء 


يتكون البحث من تمهيد»ء ومبحثين» ثم الخاتمة» والفهارس. 
التمهيد في تعريف الزكاة» وحكمها. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف الزكاة. 
المطلب الثاني : حكم الزكاة. 
المبحث الأول : تكييف خطاب الضمان وزكاته. وفيه تمهيد ومطلبان: 
التمهيد في تعريف خطاب الضمان والغرض منه» وأطرافه والعلاقة بينهاء 
وأهميته » وأنواعه. 


المطلب الأول : تكييف خطاب الضمان. 


0 يت 


المطلب الثاني : زكاة خطاب الضمان. 

المبحث الثاني : تكييف الاعتماد المستندي وزكاته. وفيه تمهيد ومطلبان: 

التمهيد في تعريف الاعتماد المستندي» وأطرافه والعلاقة يبنهاء وأهميتهء 
وأنواعه. 

المطلب الأول : تكييف الاعتماد المستندي. 

المطلب الثاني : زكاة الاعتماد المستندي. 

الخاتئمة وتتضمن أهم النتائج - إن شاء الله - . 

ثم الفهارس الفنية المتعارف عليها. 
104 017 

-١‏ الاعتماد على المصادر الأصلية في بيان حقيقة المسألة من حيث واقعها 
العملي ؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

؟- الموازتة بين أقوال المعاصرين في تكبيف المسألة فقهياء ثم بيان حكمها بناء 
على القول المرجح في تكييفهاء مع بيان ما في المسألة المخرج عليها من خلاف فقهي مع 
الاستدلال والمناقشة والترجيح إن كان ثم خلاف. 

“- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة في المسائل الخلافية» مع توثيق قول 
كل مذهب من كتب أهل المذهب نفسه. 

4- عزو الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم 
الآية. 

م- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية؛ فما كان منها في الصحيحين أو 
أحدهما فأكتفي بتخريجه منهماء وما لم يكن فيهما فأخرجه من مصادره مع بيان ما 
ذكره أهل الشأن في درجته من الصحة أو الضعف. 


فقو هلة مققلة رة ولتق اله رن مم 


وفي ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر والعرفان - بعد شكر الله تعالى - إلى 
جامعة القصيم مثلة بعمادة البحث العلمي على تمويلها لبذا البحث. 

والله تعالى أسأل العون والتوفيق والسداد»ء وأن يجعل هذا البحث في موازين 
حسناتي يوم ألقاه إنه سميع نتجيب » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


و صحبه. 


© تق قفوو 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف الزكاة. 
المطلب الثاني : حكم الزكاة. 
وفيه فرعان : 
قلا[ 3 ون عت ححقق 87 
تطلق الزكاة في اللغة على معان متعددة» منها : الزيادة والبركة والنماء» 
والطهارة؛ والمدح؛ والصلاح. وقد أرجعها ابن فارس إلى معنيين هما : النماء 
والطهارة.'") 
قال ابن منظور : " وأصل الزكاة في اللغة : الطهارة» والنماء» والبركة» 
والمدح» وكله قد استعمل في القرآن والحديث» ووزنها فعلة كالصدقة فلما تحركت 


6 :تدا ,8 ا 85 جأوخة0) ذاق علا 75 2 رق 0/6 85 عن 
لوانوخة0) نظلا ةقف فمدمة فرح قواو 3ت ) غنا/ غنة - 608006 ر 
قم قوق 53)) نت تستتقيقون تحص غ533©1) 8/0 . 


6 تأذق رع متام قن 6/م8 
الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاء وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل» 
فتطلق على العين وهي الطائفة من المال المزكى بهاء وعلى المعنى وهو التزكية ”". 

قلا( بقالد عقظ متلق 32 71+ 

عرف الفقهاء الزكاة بتعريفات متقاربة» فعرفها الحنفية بأنها : 
" تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه» بشرط قطع المنفعة عن 
المملك من كل وجه لله تعالى" 47 
وعرفها المالكية بأنها : 
' إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه, إن تم الملك 
وحول غير معدن وحرث ””) 
وعرفها الشافعية بأنها : 
' اسم صريح لأخذ شيء مخصوص؛ من مال مخصوصء؛ على أوصاف 
مخصوصة:» لطائفة مخصوصة 20 
وعرفها الحنابلة بأنها : 
' حق واجب في مال خصوصء لطائفة خصوصة:» في وقت مخصوص" 
ولعل التعريف الأخير أوضح التعريفات ؛ حيث تبين فيه أن الزكاة حق 
واجب بسبب المال» وهو مال مخصوص بينته النصوص من الكتاب والسنة من حيث 
الجنس والمقدارء وليست واجبة في كل مال» وأنها واجبة لطائفة خصوصة» وهم 


إفهفق 


38,500 8003نا. 

(لمقاءة ع 5ق م316 مقن ةجا9 0 2ل. 

3049 008ل8. 

(14959553دا0ا. 

7588 جد جه 85 12 ج اتتتتاجة 1 7تبلقدة 5 0/6. 


فقو هق خققة رة وقتت هلله و 


الأصناف الثمانية المذكورون في آية التوبة» وأن لبا وقتا محددا تجب فيهء وهو حولان 
الحول فيما يشترط فيه» ووقت الحصاد في الخارج من الأرض. 
2/8/1303 05 اقققى 
الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. 
فمن الكتاب قول الله تعالى : «أوَأَقِيمُوا ألصَلوءَ انوأ كوه وأَْكمُوأ مم كيين 
(40”"» وقوله تعالى : فآ يها الدنَءَاموَا أنَفِشُوا من طِيَبَِ مَاكَسَبَشُمْ وَوِهَآ وج 
عن يبيد 415 ٠‏ وقوله تعالى : لواف وهم حي نعم 1415" 
ومن السنة حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيناء الزكاة» وحج البيت؛» وصوم رمضان) '", 
وحديث ابن عباس- رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث 
معاذاً - رضي الله عنه - إلى اليمن» فقال : ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 


(6افتتوظل. 

قوعم 

.0 598 

26 2 قفتم ا قنع - م3 ! 5 عا 2 أقمة77 5< جاخ 
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7و وأحاديث 


صدقة في أموالبم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) 
سوى ذلك كثير. 


وأما الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون على وجوبها 9" 


اة ون 16ج لم خققم رجعقة 

وفيه تمهيد ومطلبان: 

التمهيد في تعريف خطاب الضمان والغرض منه» وأطرافه والعلاقة بينهاء 
وأهميته » وأنواعه. 

وفيه أربعة فروع : 

الفرع الأول: تعريف خطاب”*'' الضمان”*''؛ والغرض منه. 

عرف خطاب الضمان بتعريفات متقاربة» منها : 

-١‏ أنه : " عقد كتابي بمقتضاه يتعهد البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ 
معين» تجاه طرف ثالث» بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول ؛ ضمانا 
لوفائه تجاه ذلك الطرف " "". 


لا مه !)26 2 9 فوط قد مجداح فققق 8/6 خلا ما 2 © مغّجز له وذ 
ة 1831و وق 67نه (عل). 
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مبقشدقه واو :) تقلقتداءتههغ ناواو هم تمن). 

6قظا رعة6 قله دقان 00 #طشا؟ 36266 ؟ #متان اطتره 
0 جرم نترقفدة») جأق: *د) ( تتن). قم وظدز : " +664 ملم 
عقاق اناج ( 95 2582 '. د :“م خمؤردة 83 2061 ج2 + 
5 28/6 ). 


فت ذل 566 رة ج25 اد عمعع 


؟- أنه : " تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه ( طالب 
الإصدار) في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث» بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل 
المكفول ؛ ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزاماته تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة» على 
أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان» دون 
التفات لما قد يبديه العميل من المعارضة " 7". 

وهذه التعريفات وإن اختلفت في صيغتهاء فإنها تتضمن أهم خصائص ومميزات 
خطاب الضمان»؛ من حيث إنه تعهد مباشر من المصرف للمستفيد» كما أنه أيضا تعهد 
مستقل عن العقد الذي كان سببا لإنشائه» فلا علاقة له بضمان التزام العميل فيما 
تعهد به للمستفيد وفقا للعقد المبرم بينهماء وإنمايقع على مبلغ يدفعه المصرف 
للمستفيد لدى أول طلب منه من غير اعتبار لإذن العميل» أو معارضته. 0" 

وتبين من هذه التعريفات أن الغرض من خطاب الضمان ليس هو دفع المبلغ 
المضمون فيهاء وإنما الغرض منه ضمان جدية العميل» وضمان وفائه بالتزاماته» فإذا 
لم يحصل منه إخلال بذلك بقي الخطاب مجرد ضمان فقط إلى نهاية مدته. 

الفرع الثاني : أطراف خطاب الضمان والعلاقة بينها. 

لخطاب الضمان ثلاثة أطراف "2 : 


-(03 مج803 04075 - دا ؤهاجة -2756 ١‏ ناا جراظ تدر م ترام ن 
1 554315 125 1 وى ). 

3068 ©5متمن» لمح ة +/ثنن. 

1١ هو‎ 17856: /05 //1)( 

مسقم قلف وق حل تقق تنا جار 13 رن 7 602). 


00 وك فقاءقن6/ م8 


١‏ - الطالبء» أوالآمر بإصدار خطاب الضمان» وعادة يكون عميلا 


؟ -المصرف (البنك ) مصدر خطاب الضمان. 
* - المستفيد من خطاب الضمان» وعادة يكون شخصية اعتبارية ؛ كجهة 
إدارية» أو شركة. 
ومن عناصر خطاب الضمان بيان المبلغ المضمون» ومدة الضمان» 
والغرض من إصداره» وما يشترطه المصرف ( البنك ) على العميل ( الآمر ) من تقديم 
رهن عيني» أو تأمين نقدي» وهو ما يسمى بغطاء خطاب الضمان؛ ومن العمولة التي 
يتقاضاها المصرف ( البنك ) من العميل ( طالب إصدار خطاب الضمان)””". 
ويترتب على إصدار خطاب الضمان نشأة علاقتين»: بخلاف العلاقة الأساسية 
بين الجهة المستفيدة» وعميل المصرف طالب إصدار خطاب الضمان : 
العلاقة الأولى : بين المصرف وعميله طالب إصدار خطاب الضمان» وبموجب 
هذه العلاقة يلتزم المصرف بإصدار الخطاب باسم المستفيد» وفقا للشروط التي يحددها 
العميل » وبدفع قيمة الضمان المحددة فيه للمستفيد عند طلبه في مدة الخطاب المحددة 
وبرد غطاء خطاب الضمان إلى العميل إذا اتتهت مدة الخطاب قبل مطالبة المستفيد. وفي 
مقابل ذلك يلتزم العميل بدفع العمولة والمصاريف التي يحددها المصرف مقابل قيامه 
بإصدار الخطاب» وقد يشترط على العميل أيضا تقديم غطاء كلي» أو جزئي لقيمة 
خطاب الضمان يودع لدى المصرف ؛ لضمان حقه في حال قيامه بدفع قيمة خطاب 
الضمان للمستفيد. ويلتزم العميل في حال عدم وجود الغطاء الكلي وقيام المصرف 
بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد» بدفع فوائد الإقراض التقليدي (وهذا هو الربا 


(غ)ر 836863" . 


فقت ذل 866 رة ج25 اد عع 


بعينه) على ما تم دفعه للمستفيد زائدا عن مقدار الغطاء إن كان جزئياء وعن كامل 
قيمة الخطاب إن كان صدر على المكشوف _بدون غطاء _ بالإضافة إلى رد قيمة 
الخطاب التي دفعها المصرف للمستفيد» هذا هوالمتبع في البنوك الربوية التي تتعامل 
بالفائدة الربوية» وهو ما تتجنبه المصارف الإسلامية عند إصدارها لخطاب الضمان""". 

العلاقة الثانية : بين المصرف والجهة المستفيدة من خطاب الضمان» والتي 
تتضمن تعهد المصرف بدفع مبلغ الضمان للمستفيد _ عند طلبه في مدة الخطاب _ 
تعهدا نهائيا لا يقبل الرجوع» ومستقلا عن علاقة المصرف بالعميل» وعن علاقة 
العميل بالمستفيد» فالمصرف يلتزم في مواجهة المستفيد التزاما مباشرا لا تابعا لالتزام 
العميل» وهو ما يعني أن المصرف يلتزم بموجب خطاب الضمان بصفته أصيلا لا 
بصفته نائبا عن العميل '"". 

الفرع الثالث: أهمية خطاب الضمان”". 

لخطابات الضمان دور هام في الحياة الاقتصادية» فهي تحل محل التأمين النقدي, 
حيث تشترط الجهة التي أعلنت المناقصة _ للقيام بمشروع ما ؛ كبناء مشروع 
سكني » أو توريد سلع معينة _ على المناقص ‏ المقاول» أو المورد _ تأمينا نقديا 
ابتدائيا ؛ لضمان جدية العروض المقدمة» وبعد رسو المناقصة تطلب نمن رست عليه 


سعد ساح عد يسا مه ب 


0 :805535 جردا نقاجة توس هلد 07 - 06لا 
063 080 _ دا ققاهة _80< ١‏ مدنا تتا بققة رخققه 
قعل اق 697 ). 

.68308 1/168 

9خ + 6ل عق 5880 500 وات ١‏ نك 65لا :39556538 
جو تقاجة سي جهلةع32 1 8ن حتنانا 0/9965 2 
لطن جح 8 0051 ). 


تا اك رن نو 180 يذ 


تقديم تأمين نهائي ؛ لضمان حسن التنفيذ» فإذا أخل المتعاقد بالتزاماته أخذت الجهة 
من هذا التأمين تعويضا مقابل هذا الضررء والغالب أن يكون هذا التأمين النهائي مبلغا 
كبيرا حيث يصل أحيانا إلى 7٠١‏ من قيمة العقد. 

فيترتب على التأمين النقدي ضرر بالغ على المتعاقد ؛ لما فيه من تجميد أموال 
كبيرة دون استثمار مدة تنفيذ العقد» وهي في الغالب مدة طويلة» وقد يكون - أيضا 
- بحاجة ماسة إليها للوفاء بالتزاماته. إضافة لما يترتب على التأمين النتقدي من طول 
وتعقيد إجراءات الاسترداد له بعد الانتهاء من تنفيذ العقد. 

ولذا يلجأ المقاول أو المورد ونحوه إلى المصرف لإصدار خطاب ضمان بالمبلغ 
المطلوب تأمينه من الجهة المستفيدة - صاحبة المشروع - » وبذلك يتجنب المقاول أو 
المورد ونحوه تجميد أمواله» وتتوفر له السيولة النقدية» ويحل هذا الخطاب لدى الجهة 
المستفيدة محل التأمين النقدي» من حيث إنه يعتبر ضمانا كافيا لا يقل أهمية عن 
الضمان النقدي. 

ولخطابات الضمان أهمية كبيرة لدى البنوك والمصارف ؛ بما تستفيده من 
عمولة الإصدار»ء والفوائد الربوية المترتبة على العميل في حال السداد عنه في البنوك 
الربوية» إضافة إلى احتفاظ البنك بغطاء خطاب الضمان طوال مدة سريان الخطاب» ثما 
يزيد من ودائعه. 

الفرع الرابع: أنواع خطاب الضمان. 

ينقسم خطاب الضمان إلى أنواع متعددة باعتبارات مختلفة”*'": أهمها ما يلي : 


)فقن :20663و غ5 و عقا 16850و 201 ودعنا 
60 2 وق 507١‏ 0 2 هَ عنتقا ةق 27 000 2 202 1 6 
02606 م للا تاف 16/3( ذو 8256اط ١‏ حنانا قرا 82 2 


فق لق م86 رة وذ لد 2008 


-١‏ أنواع خطاب الضمان باعتبار الغرض منه؛ وينقسم بهذا الاعتبار إلى 
ابتدائي ونهائي. 
؟- أنواع خطاب الضمان باعتبار الغطاء؛ وينقسم بهذا الاعتبار إلى مغطى 
وغير مغطى. 
“- أنواع خطاب الضمان باعتبار طبيعته القانونية» وينقسم بهذا الاعتبار إلى 
قسمين ؛ الأول : خطاب ضمان مقيد» وهو الخطاب الذي تتضمن صيغته اشتراط 
إخلال العميل بالتزاماته تجاه المستفيد. والثاني: خطاب ضمان غير مقيد» وهو الخطاب 
غير المشروط دفع قيمته بعجز العميل أو تقصيره» بل يتعهد البنك بدفع قيمة الخطاب 
للمستفيد دون قيد أو شرط. 
والذي يتعلق بمسألة الزكاة من هذه التقسيمات» هو التقسيم الأول؛ والثاني ؛ 
لذا لزم الكلام عنهما بشيء من التفصيل. 1 
3123 بونقيلت + انا 68 لال 82:21 0116 
ينقسم خطاب الضمان باعتبار الغرض منه إلى أنواع متعددة» أهمها نوعان: 
وهو الخطاب الذي تطلبه الجهة الإدارية من المناقصين عند طرح مناقصة ؛ 
لإرساء عقد توريد أو مقاولة» فتطلب من المناقصين أن يتقدموا بعطاءاتهم (عروضهم) 
مصحوبة بضمان ابتدائي (مؤقت) يمثل ١‏ / إلى 7 / من قيمة العرض» ولا يلتفت إلى 
أي عطاء أو عرض غير مصحوب بهذا الضمان» وسمي هذا النوع بالابتدائي ؛ لأنه 
يمثل نسبة ضئيلة من قيمة المشروع. 


نما :”رجن فاة/ ذ[ /ةآذا قة - عقا بقعط 0ف جو دجة + 68 


عا تقد د18 يله 


والبدف من الضمان الابتدائي هو التأكد من جدية صاحب العرض» ومن 
التزامه بالتعاقد في حال رسو المناقصة عليه» ولذا يرد الضمان الابتدائي إلى أصحاب 
العروض غير المقبولة - أي الذين لم ترس عليهم المناقصة ‏ ويصادر هذا الضمان على 
المناقص إذا سحب عرضه قبل ميعاد البت في العروض» حيث توجد فترة زمنية 
قصيرة» لا تزيد عن ثلاثة أشهر في معظم الحالات بين تقديم العطاءات وبين إرساء 
العقد على أحد المناقصين» أو لم يقم بإبرام العقد حال رسو المناقصة عليهء هذا هو 
المعروف والمنصوص عليه في أنظمة المناقصات””". 

وعند مصادرة الضمان الابتدائي من قبل الجهة الإدارية تكون مالكة له"". 


مص اح 2 


288: ال 48066 وهنا (القاخ ٠‏ ر688086): 
وهو الخطاب الذي يطلب نمن رست علية المناقصة» حيث تطلب منه الجهة 
الإدارية تقديم ضمان نهائي يمثل 0 / إلى ٠١‏ ” من قيمة العقدء وييجب تقديمه إلى 
الجهة الإدارية في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول عرضه» ويرد هذا 
الضمان إلى صاحبه بعد تنفيذ العقد بصفة نهائية. 
والبدف من الضمان النهائي : هو ضمان قيام المتعاقد بالوفاء بالتزاماته دون 
تأخرء ولا تخلف؛ ولا مخالفة للشروط والمواصفات» ومصادرته أو مصادرة بعضه 


ةو 885 201 ودطتنا ذم 5 2032 ؟ 6 عمدو معد روت 
6 5 ود تان نقتا دنا ج5986 ندج 4 1 نتن وتنا 
6 0 17 5 0 و 2 0 ا م8 2 5 0607 2 )0 01 7 1 79 2 
ققد طهر :د زعنت وخنتتا عحقة قم رج نان زقر 
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23 د65 
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حال إخلاله بالتزاماته» تعويضا عن الضرر» ولذلك فإنها تستمر مدة صلاحيته إلى ما 
بعد انتهاء مدة العقد"". 

ومصادرة خطاب الضمان النهائي من قبل الجهة الإدارية لا يخولبا ملكية مبلغ 
الخطاب» وإنما يرجعها إلى طبيعتها الأصلية المتمثلة في التأمين النقدي المقدم من قبل 
العميل لضمان حسن تنفيذ التزاماته» وبهذه الصفة تبقى المبالغ على ملكية مقدمها إلى 
أن يتم الاتفاق بين العميل والمستفيد على تسوية الحساب بينهماء وحينئذ تدخل المبالغ 
المستحقة للمستفيد في ذمته ويصبح مالكا لباء ويتعين عليه أن يرد إلى العميل ما تبقى 


يقصد بغطاء خطاب الضمان: الضمانات التي يشترطها البنك على العميل عند 
طلبه إصدار خطاب الضمان» وذلك حتى يطمئن البنك إلى إمكانية حصوله على 
مستحقاته المالية لدى العميل إذا ما دفع قيمة (مبلغ) الخطاب إلى المستفيد. وقد يكون 
هذا الغطاء نقدياء يقوم العميل مباشرة بإيداعه خزينة البنك؛ أو يقوم البنك بخنصمه 
على حساب العميل الجاري لديه» وقد يكون الغطاء عينيا ؛ كرهن يقرره العميل على 


منقول أو عقار يملكه أو عملة أجنبية» أو أوراق مالية» أو أوراق تجارية, أو بضائع”"'". 


. 0660628 

)ران تا + 601188 :ص م قت. 

ج0858 ١‏ ولا زق/جة م28 من ونعتنا مخ 
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قات تقد دف ت8/ يله 


ويتوقف مقدار الغطاء على مدى ملاءة العميل المالية» وسمعته التجارية» 
وعلى مدى ثقة البنك فيه وعلاقته به» وكثيرا ما يقوم البنك بدراسة مركز العميل من 
حيث قدرته على الوفاء بالتزاماته في مواجهة المتعاقد معه» ومن حيث سلوكه الخاص 
وماضيه في تنفيذ المشروعات؛ قبل إصدار خطاب الضمان؛ وتحديد مقدار الغطاء. 

ولذا قد يصل مقدار الغطاء إلى ٠٠١‏ */ من قيمة (مبلغ) الخطاب إذا كان العميل 
غير معروف لدى البنك؛ ولكن لما كان الغالب هو أن يكون للعميل معاملات مع 
البنك وحساب جار لديه» فكثيرا ما يكتفي البنك بغطاء جزئي يتراوح مقداره ما بين 
5*٠‏ / من قيمة (مبلغ) الخطاب. 

بل قد يقوم البنك بإصدار الخطاب للعميل على المكشوف (بدون غطاء) متى 
كان العميل يتمتع بسمعة طيبة» ومركز مالي متين» ويحتفظ لدى البنك بأموال 
ا 

وعلى هذا فإن خطاب الضمان ينقسم باعتبار الغطاء» إلى ثلاثة أنواع"'": 


:0085035 جرنة/ نقاجة 82ا:18580 080 جهلةعد اذننا هننا. 
85853510 جدمة/ نقاجة خق:15180 076 جاقلة 262 اتن نظا 


4 1603ل توج اد ها تزاف 03 الة طن 0ه 8:1 ه 
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6 هونغ إثه ككل نةت 8( وهو الذي غطيت قيمته كلها من 
قبل العميل أي ٠٠١‏ * من قيمة الضمان. 

40528946 2911455 ل008آقذا . ,هر الذي لا تخطى قيمته كلها؛ 
مه 0-1 52 

ويودع البنك مبلغ الغطاء الكلي أو الجزئي في حساب خاص» يسمى : 
(احتياطي خطاب الضمان) ويمنع العميل من التصرف فيه حتى ينتهي التزام البنك 
الناشئ عن خطاب الضمان. 

وخطابات الضمان تكون بمثابة التزامات عرضية على المصارف ( البنوك ) 
المصدرة لباء قد تدفعها في حال طلب المستفيد» وقد لا تدفعها على الإطلاق إذا لم 
تطلب حتى نهاية مدة الخطاب» أي أنه لا يشترط أن يترتب على إصدار هذا الخطابات 
خروج أموال سائلة من المصرف (البنك) إلى الغير'". 
تبققكة ون ع6 ج ذل 8865 ر 

خطاب الضمان معاملة مصرفية لم تكن معروفة عند الفقهاء المتقدمين بهذه 

الصورة»؛ ولذا اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييفه على أقوال متعددة» كما اختلف 
من قبلهم فقهاء القانون في تكييفه'"" » فذهبت طائفة من القانونيين إلى أنه نوع من 
أنواع الكفالة. 


)8/1 : ل رقم رك ا أك. 


:058535 جدنة/ زقاجة ختبا01508580 :3022 آداننا. 


نتاع فق رن يقوف / نا 


قالوا : لأن الكفالة هي أساس التزام البنك عند إصداره لخطاب الضمان» 
ويعد خطاب الضمان من عمليات الاثتمان البنكي وينطبق عليه أحكام الكفالة في 
القانون المدني”*". 

وذهب بعضهم إلى تكييفه على أساس الإنابة القاصرة””*"» وهي تتم إذا حصل 
المدين على رضا الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين بالإضافة إلى 
المدين»؛ بحيث يصبح للدائن مدينان بدلا من مدين واحد. 

وقد لوحظ على هذه النظرية : أن خطاب الضمان يختلف عن الإنابة القاصرة 
من حيث الاستقلالية»؛ فخطاب الضمان ينشأ عنه التزام مستقل ومباشر من قبل البنك 
للمستفيد» بخلاف الإنابة القاصرة فهي مبنية على التزام سابق للمدين قبل الدائن" ". 

وذهب بعضهم إلى تكييفه على أساس نظرية الاشتراط لمصلحة الغير» حيث إن 
العميل يشترط على البنك دفع مبلغ معين من النقود للمستفيد» على أساس كونه 
أجنبيا عن العقد المبرم بين العميل والبنك. 

وقد لوحظ على هذا التكييف : أنه لا ينسجم مع الآثار التي تنتج عن عملية 
خطاب الضمان» ولا تتمشى مع خصائصه التي يمتاز بها'"". 

وذهب بعض القانونيين إلى تكييفه على أساس الإرادة المنفردة المنشئة للالتزام؛ 
حيث إن الالتزام في خطاب الضمان لا ينتج عن تلاقي إرادتين بل عن إرادة مصدر 


(اذا)» لق :230896 1تتكقاجظة فققط رعقاجة ٠88501286‏ ١ضا.‏ 
2 4 5 قباد 65 جدة ري تطغ 9 5 0 
(تنا)؟/ اخ اف” وخطقاق نو مفقهقمة ا 8 وذ ر 4 اللن. 


8ر8 2885268 الع ولمن. 


فق لق م86 رة وذ لد ع 


الضمان الذي لا يستطيع التذرع بأي سبب للتحلل من التزامه الذي أفرغه في الخطاب 
الذي وجهه إلى المستفيد. 

وقد لوحظ على هذا التكييف : أن خطاب الضمان يتضمن مدينا ودائناء 
ولابد من وجود إرادة لبذا الدائن» وهذا توافق إرادتين””". 

ولذا رجح بعضهم التكييف الأول» حيث يعتبر خطاب الضمان من عمليات 
الاتتمان الببكي”"": فهو وسيلة ضمان ابتدعها العرف المصرفي ؛ لتحقيق هدف 
اقتتصادي»؛ وهو الحلول محل النقود؛ لأن من يطلب خطاب ضمان مصرفي إنما يريد أن 
يطمئن كما لو كانت لديه ضمانة نقدية”. 

وقد اختلف العلماء كذلك في التكييف الفقهي لخطاب الضمان على أقوال 


أبرزها 0 
0 0 نَن رقق 2 9 رةه 


واستدلوا بما يلى : 
-١‏ أن تعريف كل من خطاب الضمان والكفالة في الفقه الإسلامي متفقان 
من حيث ال معنى » وهو التزام الشخص مالا واجبا على غيره لشخص ثالث. 


َ 1 . 9560838 

كار 5 20 00000 اطغلا قله 27 ا ةن نان / إعلام/ 538 27 . 

)058575 جدمةة/ زنقاجة غتر518 :080251 جغلةعد اننظ محج3ق 5 
0 - 12 وهاجة 2726 كنا وناها. 

0 رفن جوقل 2685 د 621 م ةقان ممم تنا طردة 
509 قن 21ت و ا اذ قت 1003332 امم ه 
اخ 0095639 32 880ل ز5/ ول كا 2 685 38 بام 


06/076866 م غنقلا هن[ + وقا! قو/ة صصص #تتقدات/ 
داك حلفا 33005 وطض 00090 36 1ن نها). 


عت تقد د18 يله 


؟١-‏ أن أركان الضمان قد وجدت في خطاب الضمان ؛ فالبنك هو الضامن» 
والعميل هو المضمون عنه» والمستفيد هو المضمون له» والحق الذي التزمه البنك هو 
المضمون به. 

قجنقا دن رظلة خقهط رعق 

واستدلوا بما يلي : 

أن المصرف يؤدي إلى المستفيد بأمر من العميل» ويرجع عليه بما أدى كما يرجع 
الوكيل ؛ فالكفالة بالأمر ما هي إلا وكالة بالأداء. 

ونوقش : بأن الوكالة بالأمر إذا تضمنت التزاما من المأمور بالضمان للمكفول 
له فهي في الحقيقة كفالة» وتسميتها وكالة بالأداء لا يغير من الحقيقة شيئا ؛ لأن العبرة 
في العقود للمعاني وليست للألفاظ والمباني”"”'". والفرق ظاهر بين الوكالة والكفالة؛ 
فالوكالة نيابة عن الغير لا يترتب عليها ثبوت الحق الموكل بأدائه في ذمة الوكيل» كما 
أنها عقد جائز يملك كل من الطرفين فسخهء وذلك بخلاف الكفالة فهي عقد لازم 
ليس للكفيل فسخهاء كما أنه يترتب عليها ثبوت الحق المكفول به في ذمة الكفيل مع 
ثبوته في ذمة الأصيل؛ وأحكام الكفالة هي التي تنطبق في الحقيقة على خطاب 
الضمان» فالمصرف ليس له الخيار في الرجوع عن التزامه إذا صدر خطاب الضمان» 
كما أنه يلتزم بدفع المبلغ المضمون للمستفيد حتى مع معارضة العميل» وهذا يعني 
ثبوت المبلغ المضمون في ذمته. 

قحقةج0 رض فقغة وفعمقفق قعذر) خ. . 
التفرقة بين المغطى وغير المغطى» فخطاب الضمان غير المغطى هو في الحقيقة كفالة 
280323565 تاغقا تخ 56 تنعت 3 5ه تارفط مغن كتتنا تنوم 


35 2غ لقن 1ر00 . 


فق ل م86 رة لط لد 28 


واضحة المعالم ؛ لأن المصرف (الكفيل) يتعهد بدفع مبلغ الخطاب الذي التزم به - ف 
حدود كفالته لعميله (المكفول)- للمستفيد ( المكفول له ). 

وأما خطاب الضمان المغطى كليا من قبل العميل فهو وكالة ؛ لأن المصرف 
يدفع مبلغ الخطاب من الغطاء المقدم من العميل. 

وأما خطاب الضمان المغطى جزئيا من قبل العميل» فهو وكالة في الجزء 
المغطى» وكفالة في الجزء غير المغطى. 

وما جرى عليه العرف المصرفي غالبا : هو أن علاقة المصرف بالعميل علاقة 
كفالة ووكالة معاء فهو وكيل بالنسبة للجزء المغطى » وكفيل بالنسبة للجزء غير المغطى 
من مبلغ الخطاب””". 

فالحكم الشرعي لخطاب الضمان يتردد بين أن يكون وكالة أو كفالة» ولا مانع 
من إصداره شرعا إذا خلا من الفائدة الربوية التي يفرضها البنك على عميله في حالة 
البندا 7 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي مكيفا له بأنه كفالة ( ضمان ) ووكالة» 
حيث جاء في قراره ما نصه : 

-١7‏ إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي» والانتهائي» لا يخلو أن يكون 
بغطاء» أو بدونه» فإن كان بدون غطاء فهو : ضم ذمة الضامن ن إلى ذمة غيره فيما يلزم 
حالا أو مآلاء وهذه حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم (الضمان) أو (الكفالة). 


)8 65 2 جنة 8ن 32 ١لنن‏ دطنلقوة 508 4 اختن. 
(م)كراط تراه نخقاقة! ذونجةةتؤان تاج 6قطرة ادص ةذه« ١‏ 


0158 تطغ و 0185463821 0:1 د لتنا جتمق/ فاح 
قلن/ تخا قفا تاف و9 توإقة 3ن نجقة نهنا معها. 


عم تدر د18 يله 


وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين 
مصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجرء أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد 
(الكفول له). 

؟- إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان» وقد قرر الفقهاء 
عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه 
القرض الذي جر نفعا على المقرض» وذلك منوع شرعا. 

ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي : 

أولا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخد الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي 
يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته)» سواء أكان بغطاء أم بدونه. 

ثانيا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاء مع 
مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل» وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي» يجوز أن 
يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء 
ذلك الغطاء. والله أعله”*". 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثالث» فخطاب الضمان إذا كان غير مغطى 
من العميل فمن الواضح أنه يعتبر عقد كفالة» حيث إن أركان الكفالة (الضمان) 
وجدت فيه» فاللصرف هو الضامن» والعميل هو المضمون عنه» والمستفيد هو 
المضمون لهء والحق الذي التزمه المصرف هو المضمون به. والضمان هو ضم ذمة إلى 
ذمة في التزام الحق» فثبت الحق في ذمتيهما معاء وللمضمون له مطالبة من شاء منهما. 


5 6 تتفم جد ان عت وعة. 


فق ل م86 رة لط لد م 


أما إذا كان العميل قد أودع لدى المصرف ما يغطي خطاب الضمان» فإن 
العلاقة بينهما علاقة وكالة» حيث وكل العميل المصرف ليقوم بالأداء إلى المستفيد» 
غير أن العلاقة تبقى كفالة بين المصرف والطرف الثالث «(المستفيد)» فالطرف الثالث 
يقبل خطاب الضمان من المصرف باعتباره كفيلا لا وكيلاء وهذا في الحقيقة نما يقوي 
العميياة مق : 

وما جرى عليه العرف المصرفي غالبا هو قيام العميل بالغطاء الجزئي لا الكلي» 
وفي هذه الحال تكون علاقة المصرف بالعميل علاقة وكالة وكفالة معا فهو وكيل 
بالنسبة للجزء المغطى» وكفيل مراعاة للجزء المتبقي'". 
548 2: فق ل4 28865 ر 

تقدم أن خطاب الضمان هو في حقيقته عقد ضمان؛ وكونه انفرد بخصائلص 
معينة لا يخرجه عن هذه الحقيقة» وبالتالي فالضمان في حق المضمون له- وهو 
المستفيد- لا يترتب عليه تملك للمال قبل الأداء» وإنما هو وثيقة يستوفى بها عند 
الاستحقاق. 

لأن الضمان في خطاب الضمان بنوعيه الابتدائي» والنهائي هو ضمان ما 
سيجب؛ وليس ضمانا لشيء قد وجب في ذمة العميل » وبالتالي فلا زكاة لمبلغ خطاب 
الضمان على من صدر خطاب الضمان لصالحه (المستفيد) » حتى يستفيد من الخطاب» 
وذلك بمصادرة قيمة خطاب الضمان الابتدائي؛ إذ إن المستفيد يملكه بمجرد مصادرته 


كما تقدم» وبالتالي يبدأ حول زكاته من حين قبضه. 


(5:/111/1)0© 2 تت 06/5831 38509 آلدل دصل. 


م افق و مم03 6م58 


وأما مصادرة المستفيد لخطاب الضمان النهائي فلا تمكنه من تملكه ؛ لأنه ربما 
رجع عليه العميل مطالبا له بعدم استحقاقه ؛ فلا تجب عليه زكاة ما صادر منه حتى تتم 
التسوية بينهما من حيث مقدار ما يستحقه المستفيد في مقابل إخلال العميل بالتزاماته. 
وأما بالنسبة للعميل فما حكم زكاة خطاب الضمان في حقه؟ 
لا تتصور الزكاة في حق العميل إذا كان خطاب الضمان مكشوفا؛ وإنمازكاة 
خطات الضننان فق تحقه [ذ كان اتللطاب:مقطى كليا أو تخرثياً. 
وقبل بيان حكم زكاته, لابد من بيان حقيقة الغطاء وتكييفه : 
لزنت 4 8866 ر 
للعلماء المعاصرين في بيان حقيقة غطاء خطاب الضمان تخريجان» فمنهم من 
خرجه على أنه رهن» ومنهم من خرجه على أنه أمانة لدى المصرف» وقد وكل بالدفع 
منه عند مطالبة المستفيد من الخطاب. 
3 ون ذا بلنةت لق فلم رصل 
يعد غطاء خطاب الضمان رهنا تجاريا لصالح المصرف» سواء كان رهنا نقديا أو 
عينياء وهو رهن في مقابل القرض» وهو مبلغ خطاب الضمان عند قيام المصرف 
بتسديده للمستفيد عند طلبه”. 
جاء في موسوعة أعمال البنوك ما يلى : 
"يعتبر غطاء خطاب الضمان رهنا تجاريا لصاح البنك؛ إذا انصب على أوراق 
مالية أو بضائع » وتنطبق عليه أحكام الرهن التجاري... وإذا كان الغطاء أوراقا تجارية 
فإنه يعتبر كذلك رهنا تجاريا... بقيت الصورة الأخيرة لغطاء خطاب الضمان ؛ وهى: 
صورة الغطاء النقدي» ونحن نرى أن حقيقة الغطاء النقدي لا تختلف عن سائر صور 


)كرا خ عو 5108 225 ١عذا.‏ 


فق ل م86 رة لط لد قله 


الغطاء» فهو رهن تجاري دائماء ورهن النقود جائز قانوناء ويسمى بالرهن الناقص 
قياسا على الوديعة الناقصة"9. 

وجاء في الكفالات البنكية في المملكة العربية السعودية ما يلي : 

"عند طلب إصدار خطاب الضمان من قبل العميل» وقبل إصداره يطلب 
البنك - عادة - تقديم الضمان الذي يراه كافيا لتغطية ما يلتزم به قبل المستفيد» 
ويعرف هذا الضمان في الحياة العملية باسم الغطاء» وقد يكون نقديا أو عينيا... وبهذه 
الصفة يكون البنك دائنا مرتهناء يلتزم بإرجاع الرهن في حالة عدم وفائه بقيمة الضمان 
للمستفيد» أما في حالة الوفاء فإن للبنك أن يرجع على ما تحت يده من ضمانات في 
حدود ما تم دفعه للمستفيد"”". 

ويودع البنك مبلغ الغطاء الكلي أو الجزئي في حساب خاص» يسمى : 
(احتياطي خطاب الضمان)»؛ كما تقدم. 

وبهذا يتبين أن العرف المصرفي جرى على اعتبار هذا الغطاء رهنا يقدمه العميل 
للمصرف,؛ وهذا ما يتم في الواقع عند تقديم هذا الغطاء» فالعميل يقدم رهنا يكون 
تحت يد المصرف» فإذا أوفى بالتزامه نحو المستفيد قام المصرف بإرجاع هذا الرهن له 
وإذا لم يوف فالمصرف يتصرف في هذا الرهن في حدود ما تم دفعه للمستفيد”””". 


(08لاجة لاجنجق و56 9501057 25/9 انه نة. 
قدءقفة + نض 12ل 4107/ و6 اعت مغن. 
رط ارت تمعد وتام جد 1 عقت خالا قز[ + تقل[ توققدة ماد 


عم كا 6 لها 973 5190938 535 1 نذنا. 


5 تقد د18 يله 


والغالب أن الغطاء يكون نقداء ولا إشكال في رهن النقود 0 لأنه يتحقق 
الاستيفاء من رهنهاء فكانت محلا للرهن» وهومانص عليه أكثر العلماء من 
الحنفية7 1 والمالكية”, والشافعية 0 والحنابلة00, والظاهرية 0 


لكن قد يرد على هذا التكييف: أن الرهن لا يكون إلا بدين ثابت» والمرهون به 
في خطاب الضمان غير ثابت عند تقديم الغطاء ؛ إذ هو رهن بدين قد يجب على 
الراهن (العميل) بسبب إخلاله بالتزاماته نحو المستفيد من خطاب الضمان» فإذا دفعه 
المصرف بكونه ضامنا عن الراهن ( العميل ) صار دائنا له بعد ذلك» ولا يجوز الرهن 
بدين لم يجب بعد. 


والجواب عن هذا الإشكال : أن العلماء مختلفون في اشتراط كون المرهون به 
دينا ثابتا عند الرهن على قولين : 


م16 12/0 د65 8585 قم 705032500 2872 5 ةنك 
0 ننا. 

طق 0 6831225 0606 :5 23503 5 6 قلذجنا نازناء - 
عاة. 

وتمكرة م روخ نقطتا جع 5/83 206 ون تنقم/ ‏ قدت. 

(لطاكرة :8ه 38 رذ 0/6 قطنا من + /5ننا 8 قد 65كاء2 قجكر د 6/ 
6ه و ل8زو09:/07+785. 

«ع)كبرام 3+ 6/6 6. 


فق ل م86 رة طم لد كله 


ظهنة ين جه «إجة ؟ ج ريقاجك جه والةقافت 00 


ذهب إلى ذلك المالكية””»: وأبو الخطاب من الحنابلة ”2 وجوزه الحنفية 


بالدين الموعود به”” ؛ وأجازوا للكفيل - أيضا - أن يأخذ رهنا من المكفول قبل 


الأداء”” ؛ وهو وجه عند الشافعية”". 


:5 مهم م مسحد 2 و م ٠4‏ 


ذهب إلى ذلك الحنفية '''» والشافعية '''2» والحنابلة على الصحيح من المذهب 


00 
الأدلة : 
قجنة هن 
استدل من قال بجواز الرهن بالحق قبل ثبوته بما يلي : 


5 و3 
-١‏ قول الله تعالى : لأ وَإِ كعك سَعَرِوَكم وكيا نمبو 09 


م ل 


(تطاكراة. :6 6503ها ذا ١‏ و 0# انها 5 8503 »و0856 ج8نا 
> “ناكا 815 الطتلنا 4ن 875 ا . 

فعاكرم 855 35 رذع نطتا جع 201غنا جبوة, عددة 6503ها ناباتنا. 

(568 جاعة 5 200 جهو قنا. 

تعكرة هاققتع نا نامعن و اقيم 2 ام <ةلن6903. 

(غ6)كراة خ ووو نكا عو 8155 0ن ند . 

نك 3552352 اه انلا 15 »3 ند ن/غا ا . 

يكم عه لجار اننا بق وإذاقطتنا قعو8 وان كا 68 3 6 زغللا عو 2813506 
80. 

فن)كرم نبو نمددة قم65ها نظا تق 1 ظ2ل. 

(00) موه تمدقت لمن ). 


تلمع تقد د18 يله 


وجه الدلالة : أن الآية عامة» ولم تفرق بين حال وحال؛ ولو كان الرهن 
مقيدا في حال دون أخرى لبينته الآية '*") 

المناقشة : نوقش الاستدلال بالآية» بأن الله تعالى لم يصرح بالرهن إلا بعد 
ثبوت الدين بدليل الآية التي قبلها : مإيتآيها الي ءامو إَاتَدَيَسمُ ْنإ صل مك 
تأحشغيرة 04 فكان الدين المذكون شرطا لصبحة ارط 0 

الإجابة : أجيب بأن ذكر الدين في الآية قد خرج مخرج الغالب» فإن الغالب 
وقوع الرهن بعد الدين» فلا يكون له مفهوم» كما أن الآية قد صرحت بالسفر وعدم 
الكاتب» وقد سقطا عن الاعتبار» فيسقط اعتبار تقدم الدين بالقياس عليهما بجامع أن 
الكل خرج مخرج الغالب ”""". 

؟- القياس على الضمان» فكما جاز الضمان بالحق قبل وجوبه» جاز الرهن 
به قبل وجوبهء بجامع أن كلا منهما وثيقة بحق '*". 

المناقشة : نوقش بالفرق بينهماء فالضمان التزام مال تبرعا بالقول» فجاز من 
غير حق ثابت كالنذر» بخلاف الرهن””'". 

“0-1 أن مقصود الرهن التوثق» وهو حاصل إذا تقدم الحق''" » فيكون رهنا به 


إذا وجب» ولا مانع منه. 


9)كبراة. :2 ح'تنانا 65 :الطلنا جضن 875 2 . 
(قنق اقلت :65 

قنكرة خعوط 00 . 

(1)0/!ة :نل 0/5ا. 

8/105 5ه 35 تنغ تا مق +0ظ2لل. 

( )رام تع +01هل. 

)8/1 05ل 6/ما. 


فق ل 86ج رة لط لد خءى 


4- يستدل لذلك بأن الأصل في المعاملات الإباحة والصحة؛ فما لم يدل 
دليل على منعه وتحريمه فهو باق على الأصل» وليس ثم دليل يمنع من الرهن بالحق 

استدل من منع من الرهن بالحق قبل ثبوته بما يلي : 

-١‏ أن الرهن وثيقة يمكن أن يستوفى منها الحق» فلم تصح قبل ثبوته ؛ 
كالشهادة 7" 

المناقشة : يناقش بأن القياس على الشهادة قياس مع الفارق» فإن الشهادة بحق 
لشخص على آخر لا تكون إلا بعد ثبوته» فيستحيل تقدمها عليه» وإلا كانت كذباء 
بخلاف الرهن بحق قد يثبت في المستقبل» فإن ثبت كان رهنا به» وإلا رجع إلى مالكهء 
فلا كذب» ولا غرر. 

؟- أن الارتهان احتباس بالحق ووثيقة به» فلم يجز تقدم الاحتباس على غير 
حق يقع به الاحتباس """. 

المناقشة : يناقش بأن هذا احتجاج بالدعوى نفسهاء فلا يصحء ثم إن هذا 
الاحتباس حصل بإذن المالك ورضاه ؛ لحاجته إليه» فلا يمنع منه. 

*- أن الغرض من الرهن الاستيفاء فيكون تمليكاء والتمليكات لا يجوز 
تعليقها ولا إضافتها *". 


58)"إظ 5و8 600. 
(8/)8 586088. 
(لتا)اراة :غل »ةد 0ل . 


600 نت 


المناقشة : يناقش بأنه لا يسلم بأن الرهن تمليك» وإنما الغرض منه الاستيفاء 
عند تعذره من المدين» وهذا تعليق في الحقيقة» فيلزم على قولكم عدم صحة الرهن 
أصلاء وهذا باطل؛ وما لزم عليه باطل فهو باطل. 

4- أن الارتهان استيفاء من وجه في الحال» فإن لم يكن الحق المرهون به ثابتا 
فلا شيء في الحال يستوفى ؛ إذ استيفاء المعدوم محال '*". 

المناقشة : يناقش بأنه لا يسلم بأن الارتهان استيفاء في الحال» وإنما هو استيفاء 
عند تعذر الوفاء من المدين» وهذا لا يتحقق إلا في ثاني الحال. 

5- أن الرهن بما لم يثبت بعد رهن بمجهولء والرهن بالمجهول لا يصح ؛ 
نهر 

المناقشة : يناقش بأنه لا يسلم بأن الرهن بالدين المجهول لا يصحء بل هو 
صحيح عند كثير من العلماء ””" ؛ لأنه ليس الغرض من الرهن المعاوضة حتى تبطله 
الجهالة والغرر» بل المقصود هو التوثق» والاستيفاء منه عند تعذر الوفاء من المدين ؛ 
كالضمان» ولذا فإنه يجوز أن يكون الرهن أقل قيمة من المرهون به» وأكثرء وقد يكون 
المستوفى من الرهن بعض الدين» وقد لا يستوفى منه شيء في حال سداد المدين» ولا 
أثر لذلك في صحة الرهن لحصول المقصود منه. 


وغ)رضعقوة230 وللة. 
راق خطوط 00 0. 


رذق هذ 09351 5/ غتا هد 0508 مه لمققرةغن متكا 
0775690880 نقة. 


فق ل 86ج رة جطة لد خءى 


يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول الأول ؛ لقوة أدلته في مقابل أدلة 
القول الآخرء لا سيما أن الأصل في العقود والشروط هو الصحة» والحاجة داعية إلى 
جوازه ؛ كما في مسألة خطاب الضمان ؛ لأن البنك لا يقبل غالبا بفتح خطاب 
الضمان إلا بعد أن يستوثق لحقه - بالغطاء - فيما لو أدى مبلغ الخطاب. 

فإذا تقرر أن غطاء خطاب الضمان هو في حقيقته رهن يقدمه العميل 
للمصرف» فإنها تنطبق عليه أحكام الرهن» ومنها بقاء ملكيته للراهن ؛ للنص» 
والإجماع. 

أما النص فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا يغلق الرهن من 
صاحبه الذي رهنه)”7". 

وأما الإجماع فلم يختلف العلماء في أن الرهن باق على ملكية الراهن» قال 
الإمام الشافعي - رحمه الله - : " فلا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافا في أن 
الرهن ملك للراهن" ”*". 

إذا تبين ذلك فإن غطاء خطاب الضمان يأخذ حكم زكاة المال المرهون؛ فإن 
كان لا تجب فيه الزكاة قبل الرهن ؛ كعقار لم يعد للتجارة» أو منزل ونحوه» لم تجب 
زكاته؛ وأن كان مالا زكويا ؛ كنقدء أو عرض تجارة» فقد اختلف الفقهاء في حكم 
زكاته على قولين: ' 
قمنة هن ذا تطح ر +وترضقة متك 

ذهب إلى ذلك الحنفية””" » و هو قول عند الشافعية"7". 


(88) غ21 مفعقفة 82 8ق د. 
دغ زإذا/ غتتقا عرق 503 :د22 1ننا. 


5 تدر د18 يله 


00 5 5 5 1 تاجح 756 7 1 0 2 2 


ذهب إلى ذلك الشافعية””": والحنابلة””"»: والظاهرية”؟": وهو مقتضى 


مذهب المالكية 0 لكونهم يوجبون الزكاة على من دفن ماله فضل عنه ثم وجده *", 
فأشبه الرهن لعدم ثبوت اليد عليه. 


#قجنة هن 

أن الراهن وإن كان يملك المرهون إلا أنه منوع من التصرف فيه» فانعدم ملك 
اليد على المرهون»؛ ولابد لوجوب الزكاة من الملك التام» وهوما اجتمع فيه ملك 
الرقبة» واليدء وملك اليد معدوم في المرهون فلا تجب زكاته'"””. 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول : لا يسلم بأن الراهن؛ لا يحق له التتصرف في المرهون؛ بل 
يستطيع التصرف فيه بإذن المرتهن””؛ فلا يصح القول بعدم ملك اليد على المرهون. 


رق )كر مالطقققع 6/6 جنةجان حا فاو م258 :02 وذ قا لأو8 9< 
5 /غنا. 

2/50 خم بالابلها. 

(6)كراة نان تنشطرء)/ عتظاق زا هنا 5ؤو8ة43 0 طضغنا ننة. 

)31 :قوذ حدق 65> انذظنا مق +8/01ضنا ؟5 56508 3 320008 نا 


06 5لا ؟ ل858ز7809< 6 لط0. 
(8/)60 00 


تا ققد 6/6 عق ةهاة 2/6 تفاوه 6188 035 5 502 84 5< 
185 ننا. 
2/55 خا 607لة. 


فق ل 86ج رة وذ تلد 258 


الوجه الثانى :أن الراهن رهن المال باختياره لمصلحته» فلا يسقط لذلك حق 
الفقير لمصلحة الغني ما دام المال باقيا في ملكيته. 


-١‏ ماروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (لا يغلق الرهن من 


0 


صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه) 


قم سرجفيظ - و7 قو م علة ! كلوق ند خمع نع ةلشاجلن نافوط 
8 و0 5 #نة2.. جلؤة 18د 32ق 0زم : " جت 33-1 اجا 285 6 
اونمنا 523 غَمقكوة 2 1 286 بن «8جققض خنطا جاه : ".23 0/6 
8غ 5 ع8 تلمع جع دنا دغ وامافم 68283 جلعتعروةلا 
ج00 تنا عاط رلا 035333 0225 45 قالطا جاتافه 3م 
8+ عقن ". جقنم4 ا 8582 ن عن5 - عا قينا 2١‏ 6 2 قارة 
8 ث8 - ضنا كوا هت - ذنة)هه نقفاجان علاقلة : " جتقزافة ؤقه 
32 عجقننا نع" - عل : "ةج ققطمه ناعاءطؤوفقه قاة ومن 
عتم -غ - خن كا وزاه/ؤ0 كنا جان 2 3ق 508582 عنم ضقها 25 
ع 853/ : (دي زقأغ) جلن 2 ذمازة25 بم قر : رموه و50 83 » 
ف تلكا جولز! 6810560 2032 ) جقلزا تارة/2 جا غ3 ذا ". جاضه0 5/ 
5 4:62/ (عع) : " جعاغ تمن هطيقمهم هتنا 15 عهمه ولقمه 
3 وتنا قت/. جوافطل ١5‏ لاا 2183 +6 علا واعؤهم وغ قدا 
»هن 3680/5 15 ؟ و0.لهالل قطنا يه 0/15 و50 خا" 7اغ3ه 
مااقاءا". جقك 1 ر 2 5 مج قله ر 2 15 3 ققطك 5م ذا فقط 
قف ذن/قطة كوم (نطاعغا جك وق 732 66/8 جلن: "لتقم ع ماوق 
موه 2 3ق ة " جأفقه جطذ 0552 تاعاق 5+ مقنقه وقر: 


2 يأف وغ 6038 ططد 


8 :0ق 6 قينا ابه نع 3/5 فعاسوقمة زق قزل18 و0 2685نا 
ونان 35 . ج35 دم فا وا (ن نود ةففش ق/ها وكاظا رعجه 2 
تلق وتر نمه نغ جنا أرط ج وق ذوموتفة زنلل جهن 345 ا 
جوم نض +308 م "ؤرن." ". 
موت ول 6و6 2قجنتا 2 18 33 وقلةا قط + طح 
ققل ا ب تلا © 2/6غانا ونال 8 9862 جا 2 © 853 ١‏ 
انا 00500652 078 مالدلتنا 833 ذ 7/082 2 5 288 إن 
ع دققطل +8ج غ/غات ها جناغ2) وزلداء لا اننا 030308282 2 
مقفطهم فقطمن 2 318 فتفطناجة خقفطم كلاج رن تا جه وت 2 
5< غ/عكنا ونا © 6082 جا 182 2 288 مطناءوققة صن 
جأضتهل 35/6 4:62 (قانال) : " جققة 0/6 51 اوت موففة 4 | 5 رع 
و7020 و زا كا جاجد له 0/6 عاطاقة 7لا 4ا رمف 
اننا عاضقاكنا 033/5002 ١‏ اننا 06 :"ون ربا/ 8 : 
38 م ملوة 0 جنا فنا م وقطنا جكلاءا و0ققمه و0 تنا 
05 مج ظذا ج20 وامتعن) أ :2ةطنا جاجة جذج 1< ". جافقض قا 
22 23533 تمسقنا وق بو 0 فهة:" حة مقاة جتنا 8ح 
028382بمه 58845016 ون #الروقةد. عقنة 66م ن نا نم ة 
5. كل فوطم نذأفجخيد 1558 ق.. 5جذون :3ف 5خ جه 8 0ن 
بم ةتنا + قط قينا ذا رو وكلقاي رة © نجنة نققة 59 .. 
ناقاءا ". وفص وحم 8682 00/تذ : " ون تنح تهنا ج6اا وكين نا 
اقلم زمنتك. 5 نذذ 7852 انا :015 758 383. وف فق 35/5 
وتلق وق ". جان +8 ( 665) : " ماققين انا 3غؤللا خلله 


فق ل م86 رة وذ لد 252 


فقوله: (له غنمه» وعليه غرمه) يدل على تمام ملكه له» ولذا تجب عليه زكاته. 

المناقشة : نوقش بأن الحديث لا يصح مرفوعاء فلا يحتج به. 

ويقال أيضا : بأن الحديث لا دلالة فيه على أن الراهن له ملك اليد والتصرف 
في المرهون» وإما يدل على ملك الرقبة» وهذا لا نزاع فيه. 

؟- أن من شروط وجوب الزكاة الملك التام؛ والمرهون يملكه الراهن ملكا 
تاماء فيملك عينه» ويملك التصرف فيهء فتجب عليه زكاته. 

الراجح هو القول بوجوب الزكاة في المرهون على الراهن» لقوة أدلته» وضعف 
دليل القول الآخرء والله أعلم. 

وبالتالي تجب زكاة الغطاء في خطاب الضمان على العميل» مدة بقائه في 
المصرف ؛ لملكه له - والله أعلم - 


عق نهنا رةجفجن يكنا 7ق جنكتزفظلنه ". جاذ 6/ ج801 عقاو 5 
قات 6 ناكلا روفن 6 هط 5282 : " وا مهماهم نا5 
اذم نهد 5لق4ا 5 قا كليم لطر تجن" جلذة 218 عقمقة : 2058 ) : 
" جو 5 جفدق ا 2 له 5نف فط ع يمه كنا... جقة هذ 01 5ن 
345 مغ جلاققا + عاط جاراق/ زل4)/ رذا ج 2556080852 185نننا 1ه 
«أقا لط 836/5 ". عمّة 36 :780/618 ككل : " واطقاقكنا اث 
ع عأنا 5 20ت قف ا دتنلااجف0 عق 3585 لم002 6 نجن 
6 2 205.46 ة جعجنا؟ قن عمه جَنُهنا - زيقى 0 ب وقمنا 
جنيب غنا جققلمت نظا 5+ فقن ةع موتطناج ةكد :6 9د مقمه 133 ". 


لوة أت و متاء 183 م8 
٠‏ هته يهلد نا ذا ردنك هل خققة رح 2 وتتعن إفاء يط 2ه 


سس اسم جرحد 


50 #اوتمدال/ ن. 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان : " وإن كان خطاب 
الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة) والوكالة 
تصح بأجرء أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له) ”7. 

وعلى هذا التخريج فإن زكاة غطاء خطاب الضمان تجب على العميل ؛ لملكه 
له» ولبقاء يده عليه ؛ لأن الوكيل نائب عن المالك في اليد والتصرف» فيده باقية عليه 
حكما. 

وقد ذهب العلماء إلى وجوب الزكاة على من كان ماله بيد وكيله'''" ؛ لتمام 
ملكه له وقدرته على التصرف فيه. 

فإن قيل: الموكل - في الأصل - له أن يرجع في الوكالة» إذ الوكالة عقد 
جائز بالاتفاق”'*'؛ وهنا ليس له الرجوع. 


85 ع 860 /6/ 2 _ 000 
(ا )برا 3252 فيد 6 لكا 0953 خا 05 3 6/غطناجة .4 1855 : 0226 . 
وكرام تق اعنلدك. 


فقت ذل 556 رة ج25 اد مع 


قيل: إن الوكالة إذا كانت مشروطة وتعلق بها حق الغير تصبح لازمة على 
أصح القولين ؛ كما هو مذهب الحنفية'”*'؛ والمالكية””"''؛ وهو قول عند الحنابلة”*", 
خلافا للشافعية”**'؛ والمذهب عند الحنابلة”'*'؛ وذلك ؛ لأن في جواز الفسخ في هذه 
الحال إبطالا لحق الغير بغير رضاهء ولآن الأصل في الشروط الصحة» وبالتالي فحكم 
الوكالة باق » وإن كان ليس للموكل الرجوع. وهذا لا يمنعه من التصرف في المال الذي 
وكل بالأداء منه» إن أذن له صاحب الحق ؛ كالمرهون - والله أعلم - . 

وعند التأمل في هذا التخريج نجد أنه في الحقيقة يعود إلى التخريج الأول» 
فيكون هذا المال امحتبس للأداء منه للمستفيد» هو في الحقيقة رهن» لكنه على هذا 
التخريج الأخير رهن لحق المستفيد من خطاب الضمان ؛ إذا اعتبرنا أن العلاقة بين 
العميل والمصرف علاقة وكالة» وأما إذا اعتبرناها علاقة ضمان ؛ كعلاقة المصرف 
بالمستفيد» صار رهنا لحق المصرف نفسه ؛ لكونه ضامنا للحق» وبالأداء يكون دائنا 
للعميل » فيكون هذا الرهن (الغطاء) لصالحه هوء وعلى أية حال فزكاة هذا الغطاء 
تأخذ حكم زكاة المال المرهون كما تقدم» والراجح وجوب زكة المال المرهون على 
مالكه ( الراهن ) - والله أعلم - . 


تارق ممققة عه نعلا 5< 2 3ج4838/ 10ل 5ا. 
(0)؟/آ حق 001ظ1فا 5/ ل للك ان . 

داكرة زان نهم عنتقا قطوة نندل. 

(عتا)كراة : 86 1859 عداتننا تنا تق +128701نا وج :0 لداكت. 


تع اك رن و1800 يذه 


2 للم 2 وح عحر يجح ماي 

2501 >15 37 ونع قنلظا جهك. 

وفيه تمهيد ومطلبان : 

التمهيد في تعريف الاعتماد المستندي » وأطرافه والعلاقة بينهاء وأهميته؛ 

وأنواعه. 

وفيه أربعة فروع : 

3 3 ون ةد 27 جوت تج وزهيوع”. 

الاعتماد المستندي من المعاملات المصرفية المعاصرة» وله أهمية كبيرة في التجارة 
الخارجية» فلا يتم غالبا سداد الثمن إلا عن طريقه؛ وفيه مصلحة لكل من المورد 
والمستورد» فبه يطمئن المورد على استلام الثمن في موعده» ويأمن من ممانعة المستورد 
أو مماطلتة بالثمن» أو إفلاسه» وبه يطمئن المستورد من حيث تسليم السلعة في الوقت 
المحدد مستوفية للشروط التي تم الاتفاق عليهاء وقد عرف الاعتماد المستندي بتعريفات 
متقاربة منها : 


كتاة جق :«ظنتوكرةجمصتوف رن زم3 للفقفتة ن زه قوفن 8 2 36 

ناه يله. جوك/ زة تن اهو6/ زذا قو مطاتهق/ ؤنا و8546 اضوة: 
قحا 5ك إواف6.. ارا :نغ رن ذ مالف جع / "دابانطلا جإتداءاقجقانا باق جع" 
. 

قت 852 لشفا اقلق 1:83 ١‏ 3و6/ نا جقارظه 82 :مقطقنا 

ا ' 

ع قا 3 انق :خب "دالت ا تإتداءاةجغانا ناطق :02170446 ). 

25 >3 359 0085 ققة ءانا باج7 35 نك كانت دم حجمما 
28 33-78 5غ جوت اط 286 8306. (كرة :3 حفن 908 
76 6غ قارة قعةتلج» 089,85 5855 قطنا جب 57 اإقمصد 
5 دقم 38د كتن). 


فق لق م86 رة وذ لد عع 


-١‏ عرفت المادة (704) من مشروع القانون التجاري المصري الاعتماد 
الممتدى يانه "عفد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد 
عملاثه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات 
تمثل بضاعة منقولة» أو معدة للنقل. ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن 
العقد الذي فتح الاعتماد بسببه» ويبقى البنك أجنبيا عن هذا 
العقد" 297 , 

؟5- وعرف بأنه : "تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلبٍ مستورد 
لصالح مورد» يتعهد فيه المصرف بدفع المبالغ التي يستحقها المورد ثمنا لسلع يصدرها 
للمستورد طالب فتح الاعتماد» متى قدم المورد المستندات المتعلقة بالسلع والشحن 
على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد"7”"") 

وعرف تعريفا وصفيا بأنه: "عقد يبرم بين البنك "ولنفترض أنه هنا شركة 
الراجحي" وطالب الاعتماد (العميل) تتعهد فيه شركة الراجحي للمصدر أو بائع 
البضاعة على العميل بدفع قيمة البضاعة المستوردة المطلوبة من العميل» إذا طابقت 
المستندات المتعلقة بالبضاعة شروط فتح الاعتماد. 

ويقوم بنك مراسل لشركة الراجحي التي أصدرت الاعتماد "وهذا المراسل عادة 
يكون في بلد المصدر أو بائع البضاعة للعميل' بتبليغ الاعتماد للمصدر أو بائع 
البضاعة » ويراقب تقديم المصدر أو البائع للمستندات في موعدها اللمنصوص عليه في 


5تالجنجوناوطفقاجة #ندنة ‏ ددعغتنا ةمهب جؤة نقّامة38 ةن جكلة 


عررام حجر يرم ينسم يساح م 


:53180 ؤقه 325 طلا عجن لط نقد نه جما 
2 1 تنلا تداق 103 و م7 دنا عقناة دق وطف قم 
وعكن 6201). 


(5© 2 جة 58638ذ/ 9نامطعة 021 . 


53 اقل وغ متمق ة6/ص8 

الاعتماد المستندي » ويفحصهاء وبعد التأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد يقوم البنك 
المراسل بدفع قيمة البضاعة "نيابة عن شركة الراجحي التي أصدرت الاعتماد" 
للمصدر أو بائع البضاعة للعميل»؛ ثم يرسل المستندات لشركة الراجحي لتدفع للبنك 
المراسل المبلغ الذي دفعه نيابة عن شركة الراجحي » وهذه المستندات تكون عادة: 
فاتورة البضاعة» ووثيقة الشحن» ووثيقة التأمين؛ وشهادة المنشأ””'". 

الاعتماد المستندي له ثلاثة أطراف””"' : 

١‏ طالب فتح الاعتماد المستندي: وهو العميل (المشتري)» وغالبا ما يكون 
مستوردا للسلعة من بلد أجنبي» ويسمى بالآمر؛ لأنه يأمر البنك بفتح الاعتماد 
المستندي بالشروط والبيانات التي يحددها في طلبه. 

7 المستفيد من الاعتماد المستندي : وهو البائع » وغالبا ما يكون مصدرا للسلعة 
إلى بلد المستورد» وسمي بذلك لأن الاعتماد المستندي يصدر لصالحه. 

البنك فاتح الاعتماد: وهو الذي يفتح الاعتماد المستندي للعميل حسب 
طلبه» ويتعهد لدى المستفيد بدفع قيمته مقابل تقديم المستندات» سواء عن طريقه 
مباشرة» أو عن طريق بنك آخر وسيط في بلد المصدرء يسمى بالبنك الخنارجي» أو 
العف المراسل» 


وينشأ بين هذه الأطراف التزامات بموجب هذا العقد. 


ونتاجقة زقلقة قا 03587 د00#05/من. َ 
)1 انط 805 د دكا زقابة 27802386 اعهلا ج/ءة 
13/519018 00/013305 ه غظتتنا رتفا 4/32 ” 16006( نو منقا/ظن/ 


فق ل م86 رة وذ لد عع 


فالعلاقة بين العميل (الآمر) والمستفيد (البائع)» تنشأ نتيجة لعقد البيع المبرم 
بينهماء إذا تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون دفع الثمن عن طريق فتح اعتماد 
مستندي وفقا للشروط المتفق عليهاء فإذا ما أخل أحد الطرفين بتنفيذ التزامه جاز 
للطرف الآخر فسخ العقد» ومطالبته بالتعويض. 

والعلاقة بين العميل (الآمر) والبنك فاتح الاعتماد» تنشأ نتيجة لعقد فتح 
الاعتماد المستندي المبرم بينهماء فيلتزم البنك بإبلاغ المستفيد بالاعتماد المفتوح 
لمصلحته وشروطه» وإبلاغه بالمستندات التي طلبها العميل» ودفع قيمة الاعتماد 
للمستفيد إذا قدم المستندات مطابقة للشروط والمواصفات التي حددها العميل» كما 
يلتزم الآمر بدفع عمولة للبنك بالقدر المتفق عليه مسبقاء كما يلتزم في حال تنفيذ 
العملية بأن يرد للبنك مبلغ الاعتماد إذا لم يكن قد سبق أن دفعه» [مضافا له الفوائد 
الربوية على ما دفعه البنك إلى حين السداد- في البنوك الربوية- ]. 

والعلاقة بين البنك فاتح الاعتماد والمستفيد (البائع): تنشأ نتيجة لعقد فتح 

الاعتماد» حيث يترتب على البنك التزام مباشر ومستقل تجاه المستفيد بدفع قيمة 
الاعتماد المستندي عند تقديمه للمستندات طبقا للمواصفات والشروط التي حددها 
ال 00 

قناز ة0 زققة وا قال 

للاعتماد المستندي أهمية كبرى في التجارة الخارجية خاصة مع اتساع نطاق 
انتقال السلع فيما بين الدول» ونظرا لبعد المسافة فيما بين البائع والمشتري» وعدم 


معرفته أحدهما للآخر ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته» بات من الضروري إيجاد 


وار رجن 05 د 82 0/8 218502381236 21 معنا 
585 جو جة عت 073095850 ه33 أضنا مغننا. 


ع ققد رن نو 180 يذه 


وسيلة يطمئن كل من الطرفين بواسطتها على قيام الطرف الآخر بتنفيذ العقد المبرم 
بينهما على ما تم الاتفاق عليه » وهذه الوسيلة تقتضي وجود وسيط بين الطرفين يقوم 
بهذه الضرورة» ونتيجة لذلك كان لابد من الاستعانة بوسيط محل ثقة طرفي العقد» 
وهو ما يحصل بالاعتماد المستندي حيث يكون البنك فاتح الاعتماد هو الوسيط بين 
المستورد والمصدر. حيث يتولى عملية تسلم المستندات التي تمثل السلعة من البائع؛ 
ويقوم بالتأكد من مطابقة تلك المستندات للشروط والمواصفات التي ضمنها المشتري 
فتح الاعتماد المستندي» والتي تم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري (المصدر 
والمستورد) مسبقا» ومن ثم يقوم بدفع ثمن البضاعة التي تمثلها تلك المستندات للبائع 
(الصدر)» ويعتبر التزام البنك بذلك التزاما مستقلا عن العقد القائم بين البائع 
والمشتري » متى كانت المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد 
بقة تماما لشروط الاعتماد المستندي. 

وبذلك يضمن البائع بأن قيمة البضاعة ستدفع له من قبل البنك؛ طللما استجاب 
لشروط فتح الاعتماد وشحن البضاعة» كما يتحقق للمشتري الاطمئنان بأن البنك لن 
يقوم بالدفع إلا بعد أن يتشبت من إرسال البضاعة» ومن مطابقتها للمواصفات 
المطلوية » وتدقيق المسسنداك 7 


متام ةشقن ددا يقجة مةتقةون 8< نت معطا 
:856502 جدةة/ نقاجة غقان0 80176083 جهلةع2 أعننا معننا. 


فكو ةر 86ج رة 848399 36 

يي نان 

للاعتماد المستندي أنواع متعددة باعتبارات مختلفة» والذي يتعلق بهذه المسألة 
أنواعه من حيث كون مبلغ الاعتماد مغطى من قبل العميل» أو غير مغطى» وهو بهذا 
الاعتبار نوعان9*'" : 
قح 3 جنة وأفة وطلدته زد 

وهو الذي يدفع فيه العميل كامل قيمة البضاعة» أو جزءا منها للمصرف الذي 
فتح فيه الاعتماد المستندي ؛ ضمانا لما يدفعه للمستفيد» ويكون دور المصرف في هذه 
الحال الوكالة» والكفالة (الضمان) في الوقت نفسه؛ فهو وكيل عن فاتح الاعتماد في 
تسليم الثمن واستلام سندات البضاعة» والتأكد من مطابقتها لشروط العميل ( فاتح 
الاعتماد )» وكفيل عنه بالثمن لحق المصدر ( البائع ) الذي يعد مكفولا له. 
قا لحت ان ودعت نط0 تن 1 5) 

وهو الذي لا يدفع فيه العميل شيئا تأمينا للمصرف» بل يصدره المصرف على 
المكشوفء معتمدا على المركز المالي للعميل وسمعته التجارية» بدون الحصول على 


ضمانات عينية» أو 00 0 


اس الاسام امسا 


نقد ون 3206٠»‏ وداأفة قالط جو 


اختلف العلماء المعاصرون في تخريج الاعتماد المستندي على أقوال عديدة؛ 


أبرزها ما يلي :: 


0 اعفد 


8 2 جة 58858ن2ح3 1 تلتوجقة 4853 558 6320083 
5ق 98 068/ قهلا جتلة61 0318335 مذ 1 ه 6قاقلن ه 
فق ذه) 827لا كيف عقلة امسطاجفقق 0338 قافا م هطق 
نمه 

8/2 336 جاللة 73 إن - #تقلن تق (1) 1١‏ 


م يت 


تجنة هن جه ولق ول تق 8 
واستدلوا : بأن العميل عندما يوجه خطاباً إلى البنك لفتح الاعتماد» فإنه في 
الحقيقة يوكل البنك بفحص المستندات بدقة وفق شروط فتح الاعتماد» وبدفع قيمة 
الاعتماد إذا تحقق من شروط الاعتماد» فالبنك يقوم بدور الوكيل عن العميل. 
ميك 
نوقش بأن هناك فروقاً جوهرية بين كل من العقدين تمنع من الإلحاق ؛ أهمها : 
أن الاعتماد المستندي قد يكون غير مغطى» وقد يكون مغطى جزئياً» وفي جميع 
الحالات يلتزم البنك بدفع قيمة الاعتماد المستندي للمستفيد» ثم يرجع بها على 
العميل»؛ وهذا في حقيقته ضمان وليس وكالة ؛ لأن الوكالة ما هي إلا تفويض بالأداء 
عن الموكل من غير أن يلتزم الوكيل بذمته شيثاً عن الموكل. وأيضاًء فإن إصدار البنك 
للاعتماد المستندي لصالح المستفيد غير قابل للرجوع؛ بمعنى أن البنك يصبح مديناً بهذا 
الالتزام تجاه المستفيد» فيثبت الالتزام في ذمة كل من البنك والعميل» ولا يملك العميل 
عزل البنك إذا وصل خطاب الضمان إلى علم المستفيد» ولا يملك البنك الرجوع بعد 
ذلك؛ وذلك بخلاف الوكالة فهي عقد جائزء وللموكل عزل الوكيل متى شاء”*”". 


يترم علجقة وجض 265090 مت 67خ تججق 275 52850515 مانا 
286588578 1 عملا 8 جخن 2760808 58 1 ج814 6ط ر 
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فق لق 86ج رة لط لد ذه 


وأيضاًء فإن فحص المستندات ليس هو كل موضوع الاعتماد لكنه جزء منه 
ا ا ا 
نقد ننه واي ول زيجت "ا 
واستدلوا : بأن بائع البضاعة لا يطمئن إلى ذمة مشتر لا يعرف مدى قدرته 
المالية ومصداقيته» والذمة المالية للبنك يطمئن إليها كل من الطرفين البائع والمشتري»؛ 
فأحال المشتري البائع بالثمن على البنك بموجب قبول البنك بفتح الاعتماد المستندي»؛ 
وبقبول البائع ينتقل الثمن من ذمة المشتري إلى ذمة البنك» ويصبح مديناً أصلياً 
للمستفيد» يحل محل الآمر» وتبرأ بذلك ذمة الآمر» وهذه حقيقة الحوالة. 
المناقشة : نوقش بأن الحوالة عند الفقهاء - رحمهم الله - هي عبارة عن نقل 
الدين من ذمة ا لمحيل إلى ذمة ا محال عليه» بحيث تبرأ ذمة امحيل من الدين"''"' 2 وفي 
الاعتماد المستندي لا يبرأ العميل من حق المستفيد» بل يبقى الحق في ذمته بموجب عقد 
البيع الأصلي المبرم بينهماء وإن كان العرف قد جرى بأن المستفيد يطالب البنك» إلا 
أنه من الناحية العملية فإن ذمة العميل تبقى مشغولة ولا تبرأ بحوالة المستفيد على 


ك8 :3 وطض 760806 53 6ك مجنجق 65 075قادة مجاخطنا جادة 
2 8هلا قت 87 6286535 0 05 دقن 
عت 80/86 :869739 تتقج 81 65ثم رق اقضفاجة<د تممن. 
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وف م5 


البنك» فإذا لم يتمكن البائع من اقتضاء حقه من البنك كان له أن يطالب المشتري بناء 
على عقد البيع'"""". 

وأا فاشو لق وله إن يكون فال اعتت ندا مهيز "1 وهنا 
الشرط ل يتحقوق الاعتماد المتنندي» حيبت مكن أن خيل اللشترى (عميل البنك) 
البائع (المستفيد) على البنك بقيمة البضاعة» ولو لم يوجد غطاء نقدي كامل أو جزئي 
الأععياد اللي 

وأيضاء فإن الحوالة لا يشترط فيها رضّى المحال عليه ؛ لأنه يجب عليه أن يؤدي 
الدين إلى الدائن أو إلى من يطلب الأداء إليه من وكيل أو غيره”'''» بينما في الاعتماد 
المستندي لابد من موافقة البنك على فتح الاعتماد'"'". 

وأيضا: فإن الاعتماد المستندي يكون مؤقتاً بمدة ينتهي عندهاء وبعد مضي هذه 
المدة ليس للمستفيد الحق في مطالبة البنك بقيمة الاعتماد»ء وأما الحوالة في الفقه 
الإسلامي فإنها- كما تقدم - تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة ا محال عليه» ومن ثم 
فليس للمحال الرجوع على المحيل”""'". 


تن )ىر :ة 016586359 قم ج 6 تنا 5ف 93160903482 
فل 1نل. 

تيرق : ؤ/ #اقلذج 509 قام65هاذا 2:2 85 5,53 متنا م +21 . 

ل :15 + وخا 0015/18 نكا ان حكانا 3 359 6880 و1 2 
0 2 حيدم 00 ا الا 
39) 5 0#تلغج 608 035لا و3 3 متنا تع 071. 

)8/1 :688 طول بالود 


6686م قفا 1 و1690[ ذر5 ارده تت عمد 


فق لق م86 رة وذ لد هه 


تعن حجرت 


فعفقة0 ذا و3 افا قلاط وا ول لقا 3 للد 1 اتام 
كو عق تق 6 
واستدلوا : بأن أساس الاعتماد المستندي هو عقد البيع المتفق عليه بين المشتري 
والبائع ؛ أما العلاقة بين العميل والبنك فهي أشبه بعقد الوكالة من العميل المشتري 
للبنك» حيث يقوم البنك بإتمام إجراءات الصفقة» ودفع الثمن للبائع المستفيدء فهو 
يقوم بدور الوكيل لعميله. وأما العلاقة بين البنك والمستفيد (البائع) فهي أشبه بعقد 
الضمان؛ حيث يضم البنك ذمته إلى ذمة العميل في ضمان الدين المستحق للمستفيد» 
فالبنك يلتزم للمستفيد بدفع المبلغ المتفق عليه مع العميل عند وصول الوثائق اللازمة 
حسب الشروط. 
وفي اعتبار هذه العقود رعاية للجوانب المختلفة في الاعتماد المستندي» وكل 
منها جائز في نفسه» ولا مانع من تعددها لعدم التضارب بين خواصها وآثارهاء بل 
بعضها يخدم بعضاء ويساعد على الإنجاز بسهولة في أقرب وقت ممكن”''". 
ميك 
توقكن بأن:غلاقة العميل بالبنك لا تكون دائما غلاقة وكالة؛ لآن ابتك يضمن 
العميل بالمبلغ الذي صدر به خطاب الضمان كله؛ وقد جرت العادة بأن هذا المبلغ لا 
يغطى كلياً من جهة العميل حتى يكون وكالة محضة؛ ومع هذا فالبنك يلتزم تجاه 
المستفيد بدفع المبلغ كاملاً وهذا ضمان في الحقيقة لا وكالة. والقيام بإتمام إجراءات 


8808 : قد وق586 + 8) تهنا ئقة 3ل بدا 083 مقع 
6 عت خاءظنا 30815 ا تته. 
88 : 2788 ج88 1 5) 85ن. 


تع تدر دف ت18 يله 


الصفقة وفحص المستندات ودفع الثمن للمستفيد جزء من واجبات البنك وشرط يجب 
أن يفي به البنك ك لاستكمال عقد الضمان”7"". 
نقد ذا و3 وقفةاتفيه ولق ول خز ر20 

واستدلوا : بأن الاعتماد المستندي ما هو إلا تعهد خطي يصدر من البنك 
لصاح المستفيد (البائع)» يتعهد البنك من خلاله بسداد ثمن السلعة حينما يقوم المستفيد 
بتنفيذ شروط الآمر (المشتري)؛ من غير أن يكون للبنك حق الرجوع»؛ ومع بقاء الدين 
في ذمة الآمر (المشتري)» وهذه حقيقة الضمان في الفقه الإسلامي'""". فأطراف 
الضمان وأركانه ظاهرة في عقد الاعتماد المستندي» فالضامن هو البنك؛ والمضمون 
عنه هو الآمر (المدين بالثمن)؛ والمضمون له هو المستفيد (الدائن في عقد البيع»» والمال 
المضمون هو الثمن أو قيمة المستندات» والصيغة هي عقد فتح الاعتماد» ونتيجة لبذا 
العقد فإن البنك - بناء على أمر المدين المضمون عنه- يضمن دفع الثمن 
للم 


يك 


نوقش بأن هناك فروقا بين العقدين تمنع من الإلحاق وهي : 


ة :3 6133 جوراعة مقفمممة 0ت ذنن. 
كر ج0276 50/711 جةةعة ل طوضنط نختتنا عقا باذ قي مفجةة 
6 ج#اة 588 5896 2 قطنا 6615© 2 2 5 658 05808 325806 
نقتا ج89 8366 رق لك عند تنا 8635 58 بام قلت 085 

ا 0 0 اما ذين لص 0نه. 
كاه 6 ا 1ك 
تارم 3593 0855 ووناعا مققادمقمغ لظ اننا قفا تال 8053 

قاط قورت له -1ا0. 


فق ل 6ع رة وذ لد خم 


الفرق الأول :أن عقد الاعتماد المستندي مؤقت بزمن محدد يجب خلاله تقديم 
المستندات من المستفيد حتى يأخذ قيمة الاعتمادء وأما الضمان في الفقه الإسلامي فلا 
يصح توقيته بوقت معين كشهر مثلاً 

الإجابة : أجيب بأن توقيت الضمان بوقت محدد معروف للطرفين مسألة 
خلافية بين الفقهاء» وقد ذهب إلى جوازه الجمهور : الخلفية”'': والمالكبة”"2, 
والشافعية على الصحيح من المذهب'"""؛ والحنابلة”*"", ومنع منه الشافعية في 
الأصح من مذهبهم"'''؛ وبعض متأخري الحنابلة”'"''. والراجح جواز توقيت 
الضمان بمدة معلومة ؛ لأنه لا ضرر على المضمون له» فإذا قبل بتأقيت الضمان جاز؛ 
لأن الحق له. ولأن الضمان وثيقة بالحق» فإذا سقط استيفاء الحق منها لم يسقط من قبل 
المدين ؛ لأن المضمون له يستحق مطالبة الضامن والمضمون عنه. ولأن الحاجة تدعو 
للتأقيت؛ وفيه غرض صحيح للضامن فجاز. ولأن الأصل في العقود والشروط 
الصحة والجواز - والله أعلم - . 


إحيلة 


كيل 


(لمنقاكراظ 335 25+13 تن حنا. 

ور 2355273 نذا عن ةهة 20 ". 
1 تاكن نت . 

68 كر ين هزر 8/6 3ع ]ةجر 080. 

6 )كرام بقع عنقا قبم, نددة مها . 
مرق يد تهزرة 8/6 3ع ةجر 280. 
)1 قفو 08/0 83200و 0/0 . 


م تقد د18 يله 


الفرق الثاني : أن عقد الاعتماد المستندي لا يتم فيه الدفع للمستفيد إلا بعد أن 
يقدم المستندات الخاصة بالبضاعة مطابقة لما اشترطه الآمرء فيكون دفع القيمة معلقا 
على شرط» والضمان في الفقه الإسلامي لا يجوز تعليقه على شرط'"”". 

الإجابة : أجيب بأنه لا منافاة بين عقد الضمان في الفقه الإسلامي وبين عقد 
الاعتماد المستندي ؛ لأن جمهور الفقهاء يرون صحة تعليق الضمان على شرط 
ملائم» وهم : الحنفية'""'»؛ والمالكية"'”"» والحنابلة”*"'؛ وهو قول عند 


05 
4 


الشافعية”*"''؛ وإنما منع منه الشافعية على الأصح من مذهبهم'"''', وبعض 


الحنابلة”""". والراجح جوازه ؛ لقول الله تعالى : 99 فَالُواْ تَفْقِدُ صُوَاءَ لْملِكِوَلِمَن جَآه 
بو حمْلُ بَعِبِر وَأَنَأبو رَعِيدُ "2 , حيث علق الضمان بشرط المجيء بالصواع؛ وكان 
نداء المنادي بأمر يوسف عليه السلام» وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا 
ناسخ له'”"". ولأن الضمان مبناه على التوسع ؛ لأنه تبرع في الأصل» فلا غرر في 
تعليقه ولا ضرر. ولآن التعليق تدعو إليه الحاجة والمصلحة فجاز حيث لا مانع» ولا 
مانع منه. ولأن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز - والله أعلم- . 


:3 ج35 005 جوع 3817308352 تدل. 
نرف[ 2903235 ها غلا»ة 580 6010. 

3 

(0نت )كر : 8 د18 ذا تدا 53100و 08/0 خ0ت. 
تارق يه قجاة غ3 عق ةج وانطل. 

)را ترق هدة 66 6. 

8/085 القن + 00ن. 

(هن)ية 62 . 


قتتكرة عاءة نج 0 دت. 


فق ل 86ج رة جطة لد عم 


الاعتماد المستندي في حقيقته كفالة مالية (عقد ضمان)؛ حيث إن المصرف 
الذي أصدر الاعتماد يضمن لبائع بضاعة ماء أو مصدرها دفع مبلغ معين نيابة عن 
العميل متى قدم البائع أو المصدر المستندات المطلوبة؛ وتحقق المصرف من مطابقتها 
للمواصفات والشروط التي ضمنها العميل (المستورد) طلب فتح الاعتماد» ويدخل في 
العقد توكيل العميل للبنك بأداء ما عليه للمصدر إذا كان الاعتماد المستندي مغطى 
بالكامل أو جزثيا. 

وهو بهذا الشكل المركب عقد مستحدث؛» يتكون من : كفالة» ووكالة معاء لا 
يوجد ما يمنع من التعامل به شرعا إذا خلا من الفوائد الربوية» كما تجريه المصارف 
الاسلامية. 

لكن الذي جرى به العمل في البنوك الربوية أنهم يحتسبون على العميل فوائد 
عن المبلغ غير المغطى من مبلغ الاعتماد» منذ قيام البنك بدفع مبلغ الاعتماد إلى البائع 
أو مصدر البضاعة إلى حين سداد المبلغ ؛ وهذه الفوائد ريا ؛ لأن ما يدفعه البنك يعتبر 


قرضا منه للعميل (المستورد)» وأخذ الفائدة على القرض ريا”*". 


7 اا 


قفا اف و نجقة ع م عقا عقة زذلقة زان مه 
938 6/ عطقا مز + تخا ذوة. 556/5145 6 و انا جا عقافمدن 
93 روغ خل و خذانا 3085 053 101 ج/5 6 835[ صة36 6 
6 0 د تلن م86ة9) 0527 85 2 3 قن م3822 1 
اج 6 ألا ره لتنا 3808 ة كلقجة<د 0661 415 9204480850 2 
ققوة 068ل ٌ 0 1 وطغلاة بقذةمن عه © مدة 


686 قاعم +2020 أملنا. 


ع تقد دف ت8/ يله 


أ يا نم امسصح؟" 
0 0 


الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الغطاء في الاعتماد المستندي ؛ كالغطاء في خطاب 
الضمان» فهو رهن ؛ يؤيد ذلك أن المصرف قد يعفي العميل منه» نظرا لثقته به 
وبمركزه المالي» ومعنى ذلك أن غايته التوثيق» فأشبه الرهن» وأيضا فإن المصرف 
يسمي الغطاء تأمينا''*'"» ويكتفي أحيانا بغطاء عيني؛ كالبضاعة مثلا التي يرهنها 
لصوف موحت ساعب 3 

وإذا كان الغطاء في حقيقته رهناء فزكاته على مالكه وهو الراهن (العميل) ؛ 
لأن الرهن ملك للراهن بالنص والإجماع كما تقدم في غطاء خطاب الضمان» وحكم 
زكاته هناء كحكم زكاته في خطاب الضمان» ما أغنى عن التكرار. 

هذا بالنسبة للعميل» وأما بالنسبة للمستفيد» فهل يحب عليه زكاة مبلغ 
الاعتماد؟ 

هذا يخرج على مسألة الدين» هل تجب زكاته على الدائن أم لا؟ 

إلا أن هذا الدين ف الاغتمان المستندئء لا يستفر في :ذمة المشفري:(المستوزد)) 
ولا يملك البائع (المصدر» المطالبة به لو كان حالاً ؛ إلا بعد أن يقوم بتسليم المستندات 
الممثلة للبضاعة إلى وكيل المشتري (البنك فاتح الاعتماد أو مراسله)؛ ويتأكد من 
مطابقة المستندات التي يقدمها البائع (المصدر) للشروط والمواصفات المذكورة في 
الاعتماد المستندي» والتي تم الاتفاق عليها بين المستورد والمصدر مسبقا. 

وبالتالي فمن حين قبول المستندات يصبح مبلغ الاعتماد دين مستقراً في ذمة 
البنك على ما تم الاتفاق عليه؛ فقد يكون حالاء وقد يكون مؤجلا. 


7/09 3 ناجتجقلاوطف 6ر6 ااقظضه ان 
ا فا قبا 90 ##لصن)/ تنله. 


فق لط م86 رة وذ لد 2-6 


وبالتالي ينطبق على هذا المبلغ حكم زكاة الدين- والله أعلم - 

وللعلماء في حكم زكاة الدين على الدائن تفصيلات» واختلاف» وهي مسألة 
متشعبة» ليس هذا محل بسطهاء وقد كثرت البحوث المعاصرة فيهاء ما أغنى عن 
| 0117 


6 
لو 6ه زر 
أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث ما يلي : 
-١‏ خطاب الضمان: عقد كتابي بمقتضاه يتعهد البنك بكفالة أحد عملائه في 
حدود مبلغ معين» تجاه طرف ثالث» بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول ؛ 
ضمانا لوفائه تجاه ذلك الطرف. 


ا اذا مغن انا اوإفقاه 56/5152 | 80 - 
ا ل ال 0 
تتا ). قدت ونه اذ غة نود كواقة 5/ رقفل 9326835 5 ر مدنا مرو 
ادن طقناي ر 5 را دانة نجه »ا فط 038095 كا زجذا (مقجنة مقدتكا 
8 5 رؤادتق وطن 20/ زد 66366 جوان قف ةفص 8620© نجه ا 
3 

ته زا سانا ر 6 بطم قلة0 7ن 2 ونان ةا ققلن -3 لؤاما- 
8 تاق عقا التق نا فتاه عالط فف :061502053 ةقلاانا + 
تلل 3 دم [ 317 5 رذا فتلن الخو رام ع ع عي 


ع تقد د18 يه 


؟- أهم خصائص ومميزات خطاب الضمان» أنه تعهد مباشر من المصرف 
للمستفيد» وهو تعهد مستقل - أيضا - عن العقد الذي كان سببا لإنشائه» فلا 
علاقة له بضمان التزام العميل فيما تعهد به للمستفيد وفقا للعقد المبرم بينهماء وإنما 
يقع على مبلغ يدفعه المصرف للمستفيد لدى أول طلب منه من غير اعتبار لإذن 
العميل» أو معارضته. 

- أن الغرض من خطاب الضمان ليس هو دفع المبلغ المضمون فيهاء وإنما 
الغرض منه ضمان جدية العميل» وضمان وفائه بالتزاماته» فإذا لم يحصل منه إخلال 
بذلك بقي الخطاب مجرد ضمان فقط إلى نهاية مدته. 

4 - لخطاب الضمان ثلاثة أطراف : الطالب» أو الآمر بإصدار خطاب 
الضمان» وعادة يكون عميلا للمصرف» والمصرف (البنك ) مصدر خطاب الضمان» 
والمستفيد من خطاب الضمان» وعادة يكون شخصية اعتبارية ؛ كجهة إدارية» أو 
شركة: 

ه- أن خطاب الضمان يتضمن الكفالة (الضمان ) والوكالة» مع التفرقة بين 
المغطى وغير المغطى » فخطاب الضمان غير المغطى هو في الحقيقة كفالة واضحة 
المعالم ؛ لأن المصرف (الكفيل) يتعهد بدفع مبلغ الخطاب الذي التزم به - في حدود 
كفالته لعميله (المكفول)- للمستفيد ( المكفول له ). 

وأما خطاب الضمان المغطى كليا من قبل العميل فهو وكالة ؛ لأن المصرف 
يدفع مبلغ الخطاب من الغطاء المقدم من العميل» غير أن العلاقة تبقى كفالة بين 
المصرف والطرف الثالث (المستفيد) » فالطرف الثالث يقبل خطاب الضمان من المصرف 
باعتباره كفيلا لا وكيلاء وهذا في الحقيقة مما يقوي أنه ضْمانَ مطلقاً. 


فق لق م86 رة وذ لد 2-8 


وما جرى عليه العرف المصرفي غالبا هو قيام العميل بالغطاء الجزئي لا الكلي » 
وفي هذه الحال تكون علاقة المصرف بالعميل علاقة وكالة وكفالة معا فهو وكيل 
بالنسبة للجزء المغطى » وكفيل مراعاة للجزء المتبقي 

5؟- يقصد بغطاء خطاب الضمان: الضمانات التى يشترطها البنك على 
العميل عند طلبه إصدار خطاب الضمان» وذلك حتى يطمئن البنك إلى إمكانية 
حصوله على مستحقاته المالية لدى العميل إذا ما دفع قيمة (مبلغ) الخطاب إلى المستفيد. 
وقد يكون هذا الغطاء نقدياء يقوم العميل مباشرة بإيداعه خزينة البنك؛ أو يقوم البنك 
بخصمه على حساب العميل الجاري لديه» وقد يكون الغطاء عينيا ؛ كرهن يقرره 
العميل على منقول أو عقار يملكه أو عملة أجنبية» أو أوراق مالية» أو أوراق تجارية» 
أو بضائع. 

-١/‏ لا تتصور الزكاة في حق العميل إذا كان خطاب الضمان مكشوفا؛ وإنما 
زكاة خطاب الضمان في حقه إذا كان الخطاب مغطى كليا أو جزئيا. 
نقديا أو عينياء وهو رهن في مقابل القرض» وهو مبلغ خطاب الضمان عند قيام 
المصرف بتسديده للمستفيد عند طلبه. 

1- الغالب في غطاء خطاب الضمان أن يكون نقداء ولا إشكال في رهن 
النقود ؛ لأنه يتحقق الاستيفاء من رهنهاء فكانت محلا للرهن» وهو ما نص عليه أكثر 
العلماء. 

6- لا يشترط كون المرهون به دينا ثابتا عند الرهن» بل يصح الرهن قبل 
ثبوت الحق على القول الراجح. 


معت فض ظر عدم 503 / مه 

-١‏ زكاة غطاء خطاب الضمان تأخذ حكم زكة المال المرهون»؛ فإن كان لا 
تجب فيه الزكاة قبل الرهن ؛ كعقار لم يعد للتجارة» أو منزل ونحوه» لم تجب زكاته؛ 
وإن كان مالا زكويا ؛ كنقد؛ أو عرض تجارة» فالراجح وجوب زكاته على الراهن _ 
وهو العميل في خطاب الضمان _ فتجب عليه زكاته مدة بقائه في الصرف ؛ لتمام 
ملكه له _والله أعلم _. 

- الاعتماد المستندي: تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب 
مستورد لصالح مورد» يتعهد فيه المصرف بدفع المبالغ التي يستحقها المورد ثمنا لسلع 
يصدرها للمستورد طالب فتح الاعتماد» متى قدم المورد المستندات المتعلقة بالسلع 
والشحن على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد. 

-١‏ الاعتماد المستندي في حقيقته كفالة مالية (عقد ضمان)»؛ حيث إن 
المصرف الذي أصدر الاعتماد يضمن لبائع بضاعة ماء أو مصدرها دفع مبلغ معين 
نيابة عن العميل متى قدم البائع أو المصدر المستندات المطلوبة» وتحقق المصرف من 
مطابقتها للمواصفات والشروط التي ضمنها العميل (المستورد) طلب فتح الاعتماد» 
ويدخل في العقد توكيل العميل للبنك بأداء ما عليه للمصدر إذا كان الاعتماد المستندي 
مغطى بالكامل أو جزئيا. 

وهو بهذا الشكل المركب عقد مستحدث يتكون من : كفالة» ووكالة معاء لا 
يوجد ما يمنع من التعامل به شرعا إذا خلا من الفوائد الربوية» كما تجربة المصارف 
الإسلامية. 

45- الغطاء في الاعتماد المستندي في حقيقته ؛ كالغطاء في خطاب الضمان» 
فهو رهن ؛ يؤيد ذلك أن المصرف قد يعفي العميل منه» نظرا لثقته به وبمركزه المالي؛ 


فق ل م86 رة لط للد م 


ومعنى ذلك أن غايته التوثيق » فأشبه الرهن» وأيضا فإن المصرف يسمي الغطاء تأميناء 
ويكتفي أحيانا بغطاء عيني» كالبضاعة مثلا التي يرهنها المصرف بموجب مستنداتها. 
وإن كان الغطاء في حقيقته رهن» فزكاته على مالكه وهو الراهن (العميل) ؛ 
لأن الرهن ملك للراهن» كما تقدم في غطاء خطاب الضمان»؛ وحكم زكاته هناء 
كحكم زكاته في خطاب الضمان» ما أغنى عن التكرار _ والله أعلم _. 
8 ©هظان 
-١‏ ينبغي للمصارف الإسلامية أن تضمن بنود إصدار خطاب الضمان 
والاعتماد المستندي» بندا ينص على : أن العميل هو المسؤول مسؤولية كاملة عن زكاة 
المبلغ المدفوع عند إصدارهما ( وهو ما يسمى بغطاء خطاب الضمان ) مدة بقاء هذا 
المبلغ في المصرف. 
؟- أوصي الباحثين في الفقه الإسلامي بالاهتمام بالمسائل النازلة» دراسة لها 
وبيانا لأحكامهاء لا سيما ما يحتاج الناس إليه» ويكثر سؤالهم عنه» والله الموفق. 
تم بحمد الله فما كان فيه من صواب فمن الله» وما كان فيه من خطأ فمني» 
واستغفر الله منه, والحمد للّه رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 


02011 القرآن الكريم. 

03 أث رالدين في الزكاة» تأليف : الدكتور صا ح بن عبدالله اللاحم» الطبعة الأولى 
4 ١هء‏ دار ابن الجوزي. 

211 الإجماع. تأليف: محمد بن إبراهيم بن المنذر. تحقيق : فؤاد عبدالمنعم أحمدء 
دار الدعوة» الطبعة الثالثة» 057٠5١ه-‏ الإسكندرية. 
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أحكام الزكاة ومسائلها ا معاصرة من خلال شرط اللك» تأليف : الدكتور 
صالح بن محمد المسلم » الطبعة الأولى ١57١ه‏ 9١١٠مء‏ دار الفضيلة. 

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه. تأليف : إسماعيل بن كثير الدمشقي » 
تحقيق : بهجة يوسف أبو الطيب» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 515١ه/‏ 
5م 

إرواء الغليل في تخري جأحاديث سناو العبيل تالف« عمة تاصتر ادن 
الألباني. المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 8٠5١ه/‏ 19/80م. 

أسانيسات العماز ا مصرفي الإسلامي الواقع والآفاق. للدكتور عبدا حميد محمود 
البعلي» الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الأولى ١٠5١ه/‏ ٠194م.‏ 
أسنى ا لطالب شرح روض الطالب. تأليف : أبي يحيى زكريا الأنصاري؛ دار 
الكتاب الإسلامي القاهرة. 

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي» تأليف : د. أحمد بن نحمد 
الخليل» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

الأشباه والنظائر» تأليف : جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى 51١١‏ ١ه/٠195م.‏ 

الاعتمادات ا لستندية » تأليف : علي جمال الدين عوض» مطبعة جامعة 
القاهرة؛ والكتاب الجامعي؛ ١198١م.‏ 

الاعتمادات ا مستندية وحكمها في الفقه الإسلامي» رسالة دكتوراه في المعهد 
العالي للقضاءء تأليف :د/ علي بن فريح العقلاء» 5577١ه.‏ 
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إعلام ا موقعين عن رب العامين» تأليف : أبي عبدالله محمد بن أبي بكرء ابن 
قيم الجوزية» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية - 
بيروت؛ 501 1ه//19/1م. 

الأعمال ا مصرفية والإسلام. تأليف : مصطفى عبد الله البمشري» أستاذ 
للدراسات الإسلامية بالكلية المتوسطة بالرياض» نشرا لمكتب الإسلامي - 
بيروت» مكتبة الحرمين - الرياض» الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه/‏ 19/17م. 
الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية ا معاصرة. تأليف : أ.د/ علي أحمد 
السالوس» أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطرهء دار الثقافة» 
الدوحة» 1518ه/119/8م. 

الإقناع. تأليف : محمد بن إبراهيم بن المنذر. تحقيق الدكتور: عبد الله بن 
عبدالعزيز الجبرين» مكتبة الرشد - الرياض؛ الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

الأم. تأليف الإمام : محمد بن إدريس الشافعي ؛ دار الفكر - بيروت. 
الإنصاف. لعلاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي (/01./- 
6هم). تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي» والدكتور عبد 
الفتاح محمد الحلو دار هجرء الطبعة الأولى 5١51١ه/‏ 1997م. 

الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها. إعداد : أحمد 
حسن» دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكرء دمشق» ١577‏ ه/7١١١م.‏ 
بدائع الصنائع. تأليف : علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتب 
العلمية _ بيروت» الطبعة الثانية» 555١ه‏ 7 19/85م. 

البح ر الرائق شر حكن ز الدقائق» تأليف : زين الدين بن نجيم الحنفي» دار 
المعرفة - بيروت» الطبعة الثالثة 5١7‏ ١ه/‏ 1997م. 
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بداية ا نهد ونهاية القنصد. تأليف : محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد)» 
تحقيق: أبو الزهراء» حازم القاضي؛» ضبط أصوله: أسامة حسن» خرج 
حديثه : ياسر إمام. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» 06ه/ 15960م. 
بلوغ ا مرام م نأدلة الأحكام. تأليف: الحافظ بن حجر العسقلاني» عنى 
بتصحيحه والتعليق عليه : محمد حامد الفقي» دار البخاري» الطبعة الأولى 
17ه/1147م. 

البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق. للدكتور : عبدالله بن محمد بن أحمد 
الطيار» دار الوطن» الطبعة الثانية» 515١ه.‏ 

البيان والتحصيل. تأليف : محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق الدكتور: 
محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية 5٠0/4‏ ١ه/‏ /19/8م. 

تاج العروس من جواهر القاموس. للسيد محمد مرتضى ال حسيني الزبيدي؛ 
تحقيق: عبدالعليم الطحاوي؛ راجعه : عبدالستار أحمد فراج» مطبعة 
حكومة الكويت»ء التراث العربي» ٠٠5١ه-‏ ٠198م.‏ 

نبيين ا حقائق شر حكن زالدقائق. تأليف : عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. دار 
الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية. 

التفسي رالكبير » للإمام الفخر الرازي» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» 
طهران. 

تطوي رالأعمال ا مصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. للدكتور : سامي حسن 
أحمد حمودء مكتبة دارا لتراث» القاهرة» الطبعة الثالثة١‏ ١51١ه-‏ ١1941م.‏ 
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التلخيص ا حبي رفي تخري جأحاديث الرافعي الكبير» تأليف : أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» عنى بتصحيحه : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 
المدينة المنورة - توزيع دار أحد 785١ه/‏ 1975م. 

التلخيص» للحافظ الذهبي. تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(مطبوع مع المستدرك على الصحيحين)؛ دار المعرفة بيروت. 

التمهيد » تأليف : ال حافظ بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق : سعيد أحمد 
أعراب» توزيع مكتبة الغرياء الأثرية. 

ا جام ع لأحاديث البيوع, (في حاشيته شروحات وتعليقات لسماحة الشيخ 
العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز). أعده وحققه : سامي بن محمد الخليل؛ 
دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ١577‏ ه. 

ا جوه رالنقمي. للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن 
التركماني المتوفى سنة 0 لاه ( مطبوع في ذيل السئن الكبرى للبيهقي )؛ دار 
الفكر. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. تأليف : محمد عرفة الدسوقي» دار الفكر. 
حاشية الطحطاوي على الدر ا مختار. تأليف : أحمد الطحطاويء دار المعرفة 
خييروت :81410/51721946 

ا حاوي الكبير. تأليف علي بن محمد بن حبيب الماورديء تحقيق وتعليق 
الشيخ : علي محمد معوضء والشيخ : عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب 
العلمية- بيروت. الطبعة الأولى 5١5١ه/‏ 11915م. 

ا مخدمات ا مصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها. تأليف: الدكتور علاء 
الدين زعتري » دار الكلم الطيب - دمشقء الطبعة الأولى 5757١ه/‏ 7١٠1١م.‏ 
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خطاب الضمان في البنوك الإسلامية » تأليف : حمدي عبد العظيم» الطبعة 
الأولى 511 ١1ه/1997مء‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

خطابات الضمان الصرفية ونكيمها الفقهى» تأليف : أحمد بن حسن بن 
أحمد الحسني» مؤسسة شباب الجامعة _ الإسكندرية» 1999م. 

الدر ا مختار في شرح تنوير الأبصار. تأليف : محمد بن علي بن محمد الحصني 
المعروف بالحصكفي. ( مطبوع بهامش رد المحتار ) دار إحياء التراث العربي _ 
بيروت» الطبعة الثانية 5٠01/‏ ١ه‏ / /19/1م. 

دراسة شرعية لأهم العقود ا مالية ا مستحدثة. للدكتور محمد مصطفى أبوه 
الشنقيطي » مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية 5175 ١ه/‏ ١١10ام.‏ 
الذخيرة. تأليف : أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق الدكتور: محمد حجي» دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 1195م. 

الربا في ا معاملات ا مصرفية ا معاصرة. إعداد : الدكتور عبد الله بن محمد بن 
حسن السعيدي » دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه/‏ 11919م. 
الربا وا لعاملات ا لصرفية في نظ رالشريعة الإسلامية » تأليف: معالي الشيخ 
الدكتور عمر بن عبدالعزيز المترك» المتوفى سنة 5٠60‏ ١ه»ء‏ اعتنى بإخراجه: 
بكر ابن عبدالله أبو زيد» دار العاصمة للنشر والتوزيع» النشرة الأولى 
اه 

رد انحتار على الد رالختا ر” حاشية ابن عابدين . تأليف: محمد أمين بن عمر 
ابن عابدين. دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية /01٠15١ه/‏ 
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الروضة الندية شرح الدرر البهية. تأليف : محمد صديق حسن خان القنوجي 
البخاري» تقديم وتعليق وتخريج : محمد صبحي حسن حلاق» مكتبة الكوثر 
الرياض»؛ دار البجرة _ صنعاء» الطبعة الأولى ١١5١ه‏ / 10م. 

سنن ابن ماجة. تأليف : أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني؛ حقق نصوصه 
ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر. 

سنن الدارقطني. تأليف : علي بن عمر الدارقطني. تحقيق : عبدالله هاشم 
يماني المدني » دار ا محاسن للطباعة - القاهرة. 

السنن الكيرى» تأليف : أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. دار الفكر. 
الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية. تأليف : محمود عبدالكريم 
أحمد إرشيد؛ دار النفائس - الأردن؛ الطبعة الأولى 57١‏ ١ه/‏ ١١٠١م.‏ 
شرح الزركشي على ختص را خرقي» تأليف : محمد بن عبد الله الزركشي 
الحنبلي» تحقيق وتخريج : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» الطبعة الأولى 
هء طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشر. 

شرح السنة » تأليف : الإمام البغوي. تحقيق : زهير الشاويش » وشعيب 
الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 5٠07‏ ١ه/‏ 19/17م. 

الشرح الصغير» تأليف : أحمد بن محمد الدردير (مطبوع مع بلغة السالك)؛ 
دار البخاري - السعودية. 

شرح القواعد الفقهية » تأليف : الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء المتوفى 
سنة /1201١هاء‏ تصحيح وتعليق مصطفى أحمد الزرقا (ابن المؤلف)» دار القلم 
-دمشق»ء الطبعة السادسة2 5717١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 
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الشرح الكبير» تأليف : أحمد بن محمد الدردير (مطبوع بهامش حاشية 
الدسوقي عليه)» دار الفكر. 

صحيح ابن حبان بترنيب ابن بلبان » تأليف الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
65ه/"115م. 

صحيح البخاري» تأليف : الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ 
المكتبة الإسلامية - استانبول. 

صحيح مسلم» تأليف : الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري؛ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية - استانبول» الطبعة الأولى 
ه/ 00ؤام. 

الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في الصارف الإسلامية » تأليف : نحمد 
عبد المنعم أبو زيد» الطبعة الأولى 1511ه/11477م, المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 

عد الكفالة وتطبيقاته ا حديّْة » إعداد : د. عبد السلام بن محمد الشويعر» 
بحث محكم » منشور في مجلة العدل» العدد(57) رجب 57١‏ ١ه.‏ 

العقود التجارية وعمليات البنوك في ا مملكة العربية السعودية » تأليف : 
الدكتور محمد حسن الجبر» الطبعة الثانية 51 ١1ه/1991م»‏ مطابع جامعة 
الملك سعود. 

العقود الشرعية ا حاكمة للمعاملات ا مالية ا معاصرة» تأليف : الدكتور عيسى 
عبده» دار الاعتصام»ء الطبعة الأولى /11917ه//1917/1ام. 
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عمود ا مناقصات في الفقه الإسلامي» لعاطف محمد حسين أبو هربيد» دار 
النفائس - الأردن؛ الطبعة الأولى 5575١ه/‏ 5١١٠م.‏ 

الفتاوى الكبرى لابن نيمية » أحمد بن عبد ا حليم» تحقيق : محمد عبد القادر 
عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
١ه/1980ام.‏ 

الفتاوى البندية » تأليف : الشيخ نظام وجماعة من علماء البند؛ دار إحياء 
التراث العربي _ بيروت» الطبعة الرابعة. 

فقه النوازل " قضايا فقهية معاصرة“ . تأليف : بكر بن عبد الله أبوزيدء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 5١51١ه/‏ 1197م. 

قرارات البيئة الشرعية لشركة الراجحي ا مصرفية للاستثمار» شركة الراجحي 
المصرفية للاستثمار. 

القواعد ا منظمة للعقود الإدارية وتطبيقاتها في ا مملكة العربية السعودية. إعداد : 
عبدالله بن حمد الوهيبي»؛ الطبعة الأولى ؟575١ه/‏ 7١٠١م.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» تأليف : منصور بن يونس البهوتي» عالم 
الكتب» بيروت. 

كدف ال مخادرات والرياض الزاهرات لشر حأخص رالختصرات » 
تأليف : أحمدبن عبد الله الحلبي البعلي » نشر دار النبلاء. 

الكفالات البنكية في ا مملكة العربية السعودية _ دراسة مقارئة _ » تأليف : 
الدكتور عبد المجيد محمد عبودة» مطبعة معهد الإدارة العامة /55١ه.‏ 
الكفالات ا معاصرة» للدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير» الطبعة الأولى 
64اه/ ١١1م.‏ 
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الكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية» للدكتور علي أحمد السالوس» مكتبة 
الفلاح- الكويت»ء الطبعة الأولى 5٠5١ه/‏ 1185م. 

لسان العرب » تأليف : أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار 
صادر - بيروت. 

ما لا يسع التاجر جهله » إعداد : أ.د/ عبد الله المصلح » أ.د/ صلاح الصاوي» 
دار المسلم للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى ؟57١ه/‏ ١١٠51م.‏ 

ا مبدع في شرح التنع» تأليف : برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح» المكتب 
الإسلامي» ١٠198م.‏ 

البسوط » تأليف : شمس الدين السرخسي»؛ تصنيف : خليل الميس» دار 
المعرفة - بيروت» 5٠05‏ ١ه/‏ 11857م. 

جلة البحوث الإسلامية » العدد(8)» المعاملات المصرفية» إعداد اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
جلة جمع الفقه الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي - جدة:» التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي. 

ا مجموع شرح ا مهذب » تأليف : يحيى بن شرف النووي» دار الفكر. 

جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب : عبدالرحمن بن 
محمد ابن قاسم» طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » عام 
57ه/1560م. 

احلى» تأليف : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق : لجنة إحياء التراث 
العربي» ذار اليل بيزوت: 
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فق لق م86 رة وذ لد مع 


اللخصص - لابن سيده» تأليف : أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسى المعروف بابن سيده» دار إحياء التراث العربى - بيروت - 
1ه 1995م, الطبعة : الأولى» تحقيق : خليل إبراهم جفال. 

ا مستدرك على الصحيحين » تأليف الإمام : أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» 
دار المعرفة - بيروت. 

مسند الشافعي» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي -١60٠0(‏ 
5م).ء ( مطبوع في آخر كتاب الأم للإمام الشافعي)» دار الفكر - بيروت» 
٠1ه/‏ 1190م 

الصارف الإسلامية والعاملات ا لصرفية » تأليف : الدكتور صالح حميد 
العلي» الطبعة الأولى 577 ١ه/0١٠5م»‏ اليمامة للنشر والتوزيع. 

ا لصارف والأعمال ا مصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون» تأليف : الدكتور 
غريب الجمال»؛ دار الشروق _ مؤمسة الرسالة. 

الصنف في الأحاديث والآثار» تأليف ال حافظ : عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» 
تحقيق : سعيد محمد اللحام دار الفكرء الطبعة الأولى 09٠5١ه/‏ 1985م. 

ا لعاملات ا مالية ا معاصرة» للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلى» دار الفكر - 
دمشق» دار الفكر المعاصر - بيروت» الطبعة الأولى 577١ه/‏ 7١٠٠ام.‏ 

ا معاملات ا مالية ا معاصرة في الفقه الإسلامىي» تأليف الدكتور : محمد عثمان 
شبير» دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن» الطبعة الأولى 5157١ه/‏ 
15ام. 

ا معاملات ا مالية ا معاصرة في ضوء الفقه والشريعة» تأليف : أ.د/ نحمد رواس 


قلعه جي » دار النفائس - بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه/‏ 199194م. 


قم فقت وآ مخلو 53:18 


1 امعايي رالشرعية » هيئة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية 60- 
كيلع لديا 

73 معجم الصطلحات القانونية» تأليف : عبد الواحد كرم؛ دار الكتب 
القانونية» مصر _ المحلة الكبرى» الطبعة الأولى؛ 1190م. 

[40] معجم مقاييس اللغة» تأليف : أبي الحسين أحمد بن فارس» تحفقيق وضبط : 
عبدالسلام محمد هارون» دار الجيل» الطبعة الأولى ١١51١ه/‏ ١1991م.‏ 

3 المعجم الوسيطء قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى» وآخرون. المكتبة 
الاسلامية_ استانبول» الطبعة الثانية. 

1 المغنى > تأليف : موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى»؛ 
تحقيق الدكتور : عبد الله بن عبد ا محسن التركي» والدكتور : عبد الفتاح محمد 
الحلوء هجر للطباعة والنشر - القاهرة» توزيع صاحب السمو الملكي الأمير 
تركي بن عبدالعزيز آل سعودء الطبعة الأولى /50١ه/‏ /11/8م. 

3 مفغني احتاج» تأليف : محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر. 

3 مفهوم الاعتمادات المستندية في الاستيراد والتصدير» تأليف : غازي حسن 
عرفشة» مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5٠5١ه/‏ 1985م. 

]١[‏ التندمات المهدات: تأليف: + محمد بن أحمد بن رشد القرطى (الكد): 
تحقيق الدكتور : محمد حجىء دار الغرب الإسلامى» الطبعة الأولى 
ه/1988م. 

٠١1١1‏ مناقصات العمود الإدارية» للأستاذ الدكتور رفيق يونس المصري» دار 
المكتبي » الطبعة الأولى ١57١ه/‏ 1119م. 


فق لق م86 رة وذ لد عم 


١٠١1‏ ا مشور في المواعد للزركشي» تأليف : بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي ؛ 
تحقيق الدكتور : تيسير فائق أحمد حمودء مراجعة الدكتور : عبد الستار أبو 
غدة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة الكويت. 

_ منح ا جليل على شرح ختصر خليل» تأليف : محمد عليش» دار الفكر‎ ]! ٠1 
بيروت؛: 505١ه / 19884م.‎ 

٠١ 51‏ ا منفعة في المعرض» تأليف : عبد الله بن محمد العمراني» دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

11١51‏ المهذب» تأليف : إبراهيم بن علي الشيرازي. دار البخاري - بريدة» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» وشركاه. 

]١ 3‏ مواهب ا جليل» تأليف : محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب» دار الفكر» 
الطبعة الثالثة 1515ه/١1991م.‏ 

]١٠ 71‏ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية » تأليف : الدكتور نحبي 
الدين إسماعيل علم الدين» دار النهضة العربية» 1997م. 

: ا موسوعة التجارية والصرفية _ عمليات النْوك» دراسة مقارئة» تأليف‎ ]١٠ ١3 
دار الثقافة.‎ »م1١١9‎ / ه١‎ 57١ الدكتور محمود الكيلاني» الطبعة الأولى»‎ 

]١٠ ١73‏ ا موسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية » الناشر : الاتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية» الطبعة الأولى 05٠5١ه/1987م.‏ 

1 | ال موطأء للإمام مالك بن أنس. صححه ورقمه وخرج أحاديثه : محمد فؤاد 
عبدالباقي؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت» 5٠5١ه/‏ 1986م. 

]!١1[‏ موقف الشريعة من الصارف الإسلامية ا معاصرة» تأليف : د/ عبدالله 
عبدالرحيم العبادي» الطبعة الأولى 57٠5١ه/‏ 19/87م. 


مع تقد د18 يله 


]١7‏ نصب الراية لأحاديث البداية» تأليف : جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة /1٠5١ه/‏ /19/1م. 

]١1‏ النظام ا مصرني الإسلامي» تأليف : الدكتور محمد أحمد سراج. دار الثقافة 
للنشر والتوزيع» ١٠5١ه/‏ 19894م. 

7 ] نظرية الضمان الشخصي ( الكفالة )» تأليف : الدكتور محمد بن إبراهيم بن 
عبدالله الموسى» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى 9١51١ه/‏ 1919م. 

]١ 3‏ النهاية في غريب ا حديث والأثر» تأليف : مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير. تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي» دار إحياء 
الكتب العربية. 

]١ 3‏ نوازل الزكاة - دراسة فقمهية تأصيلية لستجدات الزكاة» تأليف : الدكتور 
عبدالله ابن منصور الغفيلي» الطبعة الأولى 1574ه/8١٠7م»‏ نشر بنك 
البلاد - دار الميمان. 


فق ل 86ج رة جطة لد عم 


غأنلع1) 10011126116219 21210 1131:311666ع) 01 تاعااع بآ أوعلة2 


أتسك لك 35521 ساظ 53:50 .11 
01 ح- 5110165 151011112 0110 5110110 ]0 تجا آناع0 1 ,1150111061122لال |0 10011111261116 ,[0دوء ]810 15]0111دككل/ 
0111 


(5/7/143217 مدع ناطناح م1 لمامععع3 :19/1/1432 لع جاعم 2) 


1م220 1نا0 ,كاءع11655628 320 5أعطم2:0 2115 دممنا 5 12551285 320 عع3عم 320 ,رطقللى مغ عط عكتوءط .غعهننوجام 
: 31661 غقاط ,3210135م022© 320 #ولنصسه؟ كخط 220 ممست طتك/13 

01 01ناه0كط38تتطمط5 0ت ,لءم10ع0687 5أعهتتاصمء نتلعك 01 16667 ع6 320 ,7الأتتاعء5 01 ع5تتامءؤ015آ 
2 غ7601165 32011 18162 علصهط عط 01 غمعتكء ع2 53 3210م اأطتنامتتة أممكلدج مغ تدوع 10111 :501101128 عط رطعنضتهعوع] 
,1313216 01 1667 عط 01 عتلله7؟ عط له رمع6مء عط لعللدء 15 طاعتط7؟ نتلعك 01 تعمع1 "زه عماسم تفاع 01 1616 
. لاتقل 8 عمءط عط :ه10 غختلعصه 1ه مم1 

م166 66 عصنده020160 :1 دمناع56 :5105نا!عدم» 2 220 ,كدمتاعه5 كا ع 320 ,500 2 صذ سنط لعع13م كمل]1 
320 ,11105 320 ,ع11005ام 115 320 ,ع1313266ا8 01 16661 01 2مناتصقع0 عط مذ غموط ج لصح .10م 220 ععأسمتقناع 01 
]01 غ16 عط غم202 مغ ,أ855 :3205جمع0 0ك 116" .5م77 320 ,ع016822 متا 115 320 عط مععواعطا متطكصمعها1ع عط 
11 7652© ,12 عتتتاكء 0 15 2017760 2016 15 غ1 134 32166 قناع 01 16121 عط غ12 22 0غ أ5ع51188 22237 320 ,ع811313216 
عط 01 16667 ع2 01 اأستنامسة ع2 5قهم علصهط عط عكتاوعء5 :توإعدع38 عط 15 غصعتك عط زط لعمعتدمه :17مغء[مسامء 
17م 6 220 علصهطا عط داععتكاعط غ12 عتتاكدء 10 كمتقتع متطكط1260ع عطا غهط كذ تصعتكء عط نز 10171060م لمتكم 
. لله غ2 غ13 عتتاكطء 0غ 50:225)1611285 ,اع132 12 ركتطا 320 ,(تتقك 1عدءط عط) 111 

+222 156 غ134 226 0غ غأ5ع51158 22337 320 ,8113722166 01 16661 عط جه للمكلةم :122621 1تنتوع؟ 0معع5 ع1" 
:216-10161051 052 0116 15 051185340157 غ20 11 ,220183860 115لى 05 علنر عط ععلها ما ععأممتمناع 01 ع6م1 بعكم 
01 ,2201267 35 :212013 2202677 50735 غ134 320 ا 3251061 2016 010 ,عاء ,عكتامط 2 01 ,3058 2ع1028 20 15 عنتتل 3 
- ع372216ناع 01 1م16 عط صذ أخمعتكء 2 - امعتتتك عط ده للممكلدج ه56 110ام0ط5 320 غعع21مء أذممط عطلا ,علهم عطلا عل 
-. 1220105 600 320 - اععنان كقط للنظ عط :ده بعلصهط عطأا ص1 56237 01 1202ل عط دممنا 57امندعتاطه 15 نال 

2 01 «ماتصقع0 عط صا غه00ط 2 لصخ .0ئ1دم ه52 لطة غتلعتك تزتدأامعستءمل عط 01 6م203 :11 دمتعء5 
عط ]م200 10 ,551 :205تططعل0 متا عط]' .65م57 320 ,ع016322م122 15 320 ,خطصطئا مضه ,تلمك مهمع سكم 
13326 8232131 2 الواللدع؟ طغا ,تلع 131597ءتتناء00 3 غ2 ع2 مغ غأدوع51188 20333 320 ,أتلعتك تدمع سكم 
ع0 ]1 عع17نا50 عط 0غ 15 غ1 غ18/12 ملعم م علصدطا عا 0غ 7ق3001:26 01 01م 2 كتعارء لله ,(أعم صم ععصه 1 1اكصة) 
0 اأتلعتك 05 ع1 غمعلهج2 156 :621 72عتتناوع7 20مع56 ع1 .51هم صذ كاه للد صذ لعمعدمء ذز غتلعىك 1ه مم16 
- متك 3 ,م012 6 كتتطلا 0ه لنمكاج7؟ نامع زطاناك 15 غ1 رع13153266اع 01 16621 112 صا وأعناع لمكا عط ناعم 1 0عتمعممة 
-. 120185 000 320 

5 41133 :1133 .620122126202025 320 ,كالتاوع تاعئتهء5 تتقمط عا صذ 56260 ده أكتاعصمء عط ,تإللقستط 
.5 320 لالنتةة كتط 320 30تتتمفطلن/8 أعطاممعط ننتده 0155 لمعنه ستط 


24 
-ط ش81 0نقة 5 1١‏ عتت قتا متوخةطا ا مجد م 


6 يي 211211ط11 


6 3 2 2ن نقاطكاها ج26 7 2م/ هاما 


5 ه1701 3ه 6452 جاع جك دق ة(؟) طلم + عن 6 
3 115 إقاظ خط ن 5ك جا 1ه !. 

ا بن[ قط 11 ج818 852 جمة نن 380لا 65 >2 885 9 ر 
#لأقاط]ة هه تجا 5 50185 اما ذق +95+087 8ه رجامقذجةاضر 
58 قا 9 ©0886 4209 تلت تلرقققنا 546 )ا 52 هلما | 
7ن 8062 + فقن ةق 82 كلوتؤونو دجم وا وقتقدقة عتنقة 0/6 
وامونةز وضق وا 38 8617 فنق/5 ههه اب + ضة > 08503 وان 
0766 815 ن ترق + جة إطق2123178طت حو +ج81/ 7 نقصدة ة 
66 


مع 08 ظالؤوص 515+365 85:0 
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إن الحمد لله نحمده» و نستعينه» و نستغفره» و نعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» و أشهد أن لا 
إلذلة ]لودو شرك له أسيل أن يدا غنات و رسزلة ما بعك 

فإن الش ولعي ب ري الجرييا وصا خياد والبلاد» في كل 
عصرء وفي كل مصر. كان اث ينها فونه ل باخدانه كناف مفريهيا متكاملاً؛ 
شاملاً» لكل ما يصلح العباد» فكما اهتمت الشريعة بالعيادات» و بربط العيد 
بربه » اهتمت كذلك بما ينظم علاقات الناس بعضهم ببعض» في السراء»؛ و الضراء» 
فكمنا شرغت التهفيقة.ق السراء» كدالك شرعت التعزية فق التضراء؛ وحصول 
المصائب» لمؤساة أهلهاء و حثهم على الصبر» و الاحتساب» و وعدهم بالأجر ؛ 
لصبرهم » و رضاهم بقضاء الله» و قدره» و لأهمية التعزية و حاجة الناس إليها و بيان 
ما يشرع» و مالا يشرع فيها. و حيث إن من أهم مسائل التعزية» مسألة الاجتماع 
لاستقبال الْعَرّينَء التي كثر الكلام» و الحوار فيهاء في هذا العصر ؛ لأنها ما كانت 
ظاهرة في بلادناء فلهذا أحببت أن أكتب في هذه المسألة» بحثاً أجمع فيه ما استطعت» 
من أقوال» و فتاوى العلماء المتقدمين»؛ و المعاصرين» وما استدلوا به مقارنا بما عليه 
عمل الناس في هذا العصر و جعلته بعنوان ( الاجتماع لاستقبال ارين ) 

وقد جعلت هذا البحث في مقدمة» و مبحثين» و خاتة. 


سم مح عد 


!3 ون: 6161052 وذةا جهلة 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف التعزية 


قجاط : جفاتتقد 5589 


المطلب الثاني : حكم التعزية 
المطلب الثالث : صفة التعزية 
المطلب الرابع : وقت التعزية 
المبحث الثاني : الاجتماع لاسا اريت 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : الاجتماع لاستقبال المعزين في البيت ونحوه 
المطلب الثاني : الاصطفاف لاستقبال المعزين في المقبرة 
المطلب الثالث : التزاحم على أهل الميت في المقبرة 
المطلب الرابع : و ضع منصات أو مظلات في المقبرة للتعزية 


الخاتمة و فيها أهم النتائج و التوصيات 
المراجع 
16 0197 


المنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث يتلخص في النقاط التالية : 

-١‏ اعتمدت في جمع المادة العلمية لبذا البحث على المصادر الأصيلة مع 
الاستفادة من كتب بعض المعاصرين. 

؟- بذلت الوسع في استقصاء الأقوال الواردة في كل مسألة» و ذلك بذكر 
المذاهب الأربعة» حسب التسلسل الزمني» ثم ذكرت ما وقفت عليه من أقوال 
الصحابة - رضي الله عنهم - » و التابعين» ومن بعدهم من الأئمة المعتبرين حسب 
الإمكان. 

*«- ذكرت أدلة كل الأقوال» مبتدثاً بأدلة القول الأول» ثم الثاني» و هكذا 
إلى آخر الأدلة» وأذكر المناقشة التي ترد على الدليل عند الاستدلال بهء ثم الإجابة 


3-1 وقه رجه قبع قت 


عليها - إن وجد شيء من ذلك - ؛ ليتضح الدليل؛ و صلاحيته للاستدلال» في 
مقام واحد. 

5- وثقت كل مذهبء أو قول من مصادره الأصيلة. 

ه-- عزوت الآيات كلما وردت» مبيناً اسم السورة» و رقم الآية. 

5ع تفرعف الأحاديك رن الآثار الؤارة تعفن ]ذا كان اديت واردا 
في غير الصحيحين» فإني أذكر أقوال العلماء في درجته بإيجاز. 

1 ترجمت لكل صاحب قول فقهي غير مشهور وغير معاصر. 

4- ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت 
إليها في أثناء البحث. 

4- أثبت في آخر البحث المصادر و المراجع التي استقيت منها مادة البحث» 
مبيناً اسم الكتاب» و اسم مؤلفه» وجهة و تاريخ النشر_إن وجد_»ء مع ترتيب ذلك 
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ترتيباً هجائياً 


ا ابة ون: 2 816610 بلا جهده 
وفيه أربعة مطالب: 
ونقاة ون ءالفاصالاه 5 © شقاق 
أولاً: التعزية في اللغة 
التعزية في اللغة هي التأسية ؛ و التصبير. 


3 


قبط انهه 523 


جاء في تهذيب الأسماء و اللغات: التعزية لمن يصاب بحزن يُعرَّى عليه وهو: 
أن يقال له تعز بعزاء الله» و عزاء الله قوله تعالى: + الَدَِدَآ ََبَتَهُم مُصِيبَة ونون 
هرون (2) ولك علو صَلوس سرهم وَوَحْسَةٌوَأوْلَهِكَهْمٌالْمْهْتَدُونَ ”" 

و العزاءً اسم أقيم مقام التعزية» و أصل العزاء اتير و غرة فلذنا أمرتة 
ال 

وجاء في تهذيب اللغة تقول هويت فلانا أعزية عونا أي آسيته» و أمرته 
بالعزاء» فتدرّق تعزيا أي كصب صبرا» او الغراء الصير نفسه غن كل ما فقدت ) ©) 

فالتعزية في اللغة تسلية و تصبير من أصيب بما يَعرٌ عليه”". 

ثانياً: التعزية في الاصطلاح 

عرف الفقهاء التعزية بتعريفات متقاربة منها: 

عرفها الحنفية فقالوا: تصبير أهل الميت» و الدعاء لهم به '”. 

وعرفها المالكية فقالوا: الحمل على الصبر بوعد الأجرء و الدعاء للميت» 
وأهله”". 

و عرفها الشافعية فقالوا:( هي الأمر بالصبر» و الحمل عليه بوعد الأجرء 
والتحذير من الوزر بالجزع » والدعاء للميت بالمغفرة» و للمصاب بجبر المصيبة ) '") 


يلق ند __ 

(©) تاكلة زهت عقف تخارصنه 

9) 65/5825 جأق جع زوه 

(00ع/ رم فاق (و0) لا 

9) ول تققته ج28 2ن تجوجت 7 02/5 وقفاو م386 تقتة ). 


50025100 لمميققاة 08 تند ؟ 215/83813815 ماه 
8ل 88-923 دمج :+ ومنع) 


تت قط رجه 35 بع قت 


و عرفها الحنابلة فقالوا:( هي التسلية» و الحث على الصبرء بوعد الأجرء 
والذغاة للميت::ن المعنات )07 

ومن هذه التعريفات يتبين أن التعزية في الاصطلاح لا تخرج في مجملها عن 
المعنى اللغوي» وأنها اشتملت على خمسة أمور: - 

الأول: تهوين المصيبة على الْعَرّى » و تسليته . 

الثاني : حث الْمُعَرَّى على التزام الصبر» و احتساب الأجر. 

الثالث : حك العرك بعلن انا بقدر الله» و التسليم لأمره. 

الرابع : الدعاء للمُعَرّى بأن يعوضه الله عن مصابه خيراً منه. 

الكاميى :اندها تاسيف إذا كان حدلها. 

وعلى هذا يكون التعريف المختار الذي يجمع هذه المعاني أن يقال: 

التعزية في الاصطلاح : هي تسلية المصاب؛ و حثه على الصبر» و الاحتساب» 
0 و للعيت. 


0903 م ماح عد 


ا 
قال ابن قدامة: ( لا نعلم في هذه المسألة خلافاً...)”" و قال ابن هبيرة: ( اتفقوا 
على استحباب تعزية أهل الميت ١7)‏ 


(76ك هن 6/ت8 8.6 18505 : ( ا خ مققة) 
5) لق 0285 6غاة ‏ ؟ 015 تققد خإقتة جوم +0لننا ؟ 86 71853 ] 
6 ج25 اوقل 

فق بناوهعض 

تج خننه 


مط تققد تع 


وقال ابن القيم'""' :(... و كان من هديه تعزية أهل الميت؛ و لم يكن من هديه 
أن يجتمع للعزاء و يقرأ له القرآن لا عند القبرو لا غيره» و كل هذا بدعة حادثة 
0 

وقال الشوكاني:(... و أما كون التعزية مشروعة فلحديث””*" ( من عزى 
اد 

وقد استدلوا على ذلك بأدله منها 

5-1 .نينا وود عسن أسدامة سن زيسه قال كتاعسد الس صا اللهةعلينية 
وسلم» فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه» وتخبره أن صبياً لباء أو ابنأ لباء في الموت» 
فقال للرسول: ارجع إليهاء فأخبرها إن لله ما أخذ» و له ما أعطى » وكل شيء عنده 
بأجل مسمى» فمرها فلتصبر و لتحتسب... ) ''') 


تمق جتقج ول ( ]عنظنا لا وفطناج قل شال فو قله تدرا قود دعا 
3ع تكد 4 22 عتهاما عت 6 38 غدة ه. عرقغرمن 18843 ين ؟ 


2 رقن ع ر ؤقمة :نا جققوجة 3105 2846/7 46ي700 8801/0 . 
ج316 2 غخلط 3851 ج ةنا ج45 8/و 04 ١5‏ 742 إلجاق. _ 30 ن 
ل 8/6 ع3 00665072 /2 
09 88 8ه 
اق م86 0070 
©6) 20850 0ا مع نه نقغت ؟ متمق 506 يب #غقة جلن5/ج5 283 
قا مج +موتنا وجؤة 248: (... 5 هجضن رقع/0 0278م خ 2 لتيط 
نيعطعتها راناق/ 49. ا 
(ت) 688 5616 ,30 5 _ © 1/8833 3 01 150061153 ته وها 620 
جم ”ا عت و5 - © ذة #فقطز 9062 1209 > ن نل وو ادام 


-5 قط للج 35 عقت 


وجه الدلالة 

دل هذا الحديث على مشروعية التعزية» لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- عزى ابنته عندما مات ولدهاء و الرسول - صلى الله عليه و سلم - لا يفعل إلا ما 
هو مشروع: 

5- ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه - عن النبي صلى 
الله عليه وسلم - قال: من عزى مصاباً فله مثل أجره ) ”© 

ما ورد عن أنس ابن مالك حرضي الله عنه - قال: مر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بامرأة تبكي عند قبر فقال: ( اتقي الله و اصبري... الحديث)”*) 

وجه الدلالة 

دل الحديث على مشروعية التعزية ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
عزى هذه المرأة بقوله : اتقي الله واصبري؛ و الرسول - صلى الله عليه و سلم - لا 
يفعل إلا ما هو مشروع. 

5- ماجاء من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: دَخَلَ رسول الله 
- صلى الله عليه و سلم - على أبي سلمة - رضي الله عنه - و قد شق بصره 
فأغمضه ثم قال: ((إن الروح إذا قبض تبعه البصر ))» فضج ناس من أهله فقال: 
((لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ))» ثم قال: 
( اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» و اخلفه في عقبه في الغابرين» 


واغفر لناء وله يا رب العالمين» و أفسح له في قبره» و نور له فيه ))**") 


5) قوهطع تهذه  )0([‏ _ 
(2) 2276328 جا ذة فقا 3 58519 تخا مواق 


65) انتخا عه قمتاجه - 1 828438 ذ خط 156 > جقاتفعة 254 ناتغل 


03 


مط تققد تع 


وجه الدلالة 

دل الحديث على مشروعية التعزية ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه و سلم - 
عزى أهل أبي سلمة؛ بأمرهم بالصبرو أن لا يقولوا إلا خيراًء و دعي لأبي سلمة 
ولعقبه» وهذه هي التعزية. 

- ما ورد من حديث معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه - رضي الله عنه 
- (( أن النبي - صلى الله عليه و سلم - فقد بعض أصحابه؛ فسأل عنهء 
فقالوا: يا رسول الله: بنيّه الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى الله عليه و سلم» فسأله 
عن بنيه» فأخبره أنه هلك؛ فعزاه عليه» ثم قال: يا فلان أيما كان أحب إليك: أن تمتع 
به عمركء أو لاتأتي غداً بابا من أبواب الجنة إلا و جدته قد سبقك إليه يفتحه لك» 
قال: يا نبي الله بل يسبقني إلى الجنة» فيفتحها لي لهو أحب إلي» قال: فذلك 
لك))””" 
1 1 2 6 3 2 

لم يرد صفة معينة للتعزية» أو لفظ محدد لا يعزى إلا به» فالمقصود من التعزية 
تخفيف أثز المضيبة عن المضات "و حملة على الضبر» : و اللأخسات :و تذكيره بأن "ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» و ما أخطأه لم يك ليصيبه» كما يُبيّن له فضل الصبرء 
والاحفيناية فيختان المتزى اللفظ الناللبي ذال الفياية: :و الأفقييل أن يمرئ بالالناظ 


حتهىا غنا 


تقلة ونا عجن م 6 00 3 7 عن عجن كامة قد تتاو زةيفة 5 
منة: 8غ 


526 ع6 ظلطجظك 608+365 837101 


المأثورة» و امحضور في التعزية» أن يقول الْعَرّي : ما يخالف المشروع » كقول: البقية في 
ان 

جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح :(... و لا حجر في لفظ التعزية» 
ومن أحسن ما ورد في ذلك ما روي من تعزيته - صلى الله عليه و سلم - لإحدى 
بئاته و قد مات لها ولد فقال''" : إن لله ما أخذ» وله ما أعطى؛ و كل شيء عنده 
بأجل مسمى...) 

و جاء في مواهب الجليل : (... أن التعزية لا تختص بلفظ من الألفاظ» بل بقدر 
ما يحضر الرجل» و بقدر منطقه...) 7" 

و قال الشيخ محمد العثيمين: (... و أحسن ما يعزى به الإنسان» ما عَرَّى به 
النبي ضلى الله عليه و سلم إحدى بثاتهء و قد أرسلت إليه رسولاً تطلب منه - صلى 
الله عليه و سلم - أن يحضر””*"» فقال النبي - صلى الله عليه و سلم - لبذا الرسول: 
مرها فلتصبر» ولتحتسبء فإن لله ما أخذء و له ما أعطى» و كل شيء عنده بأجل 
00 


6ق دنه جه 

(8ت) و ور لقنا لةو8 5 وقد نت 
02 مدان 

(60) وطق قا 332< لما 6ه لها 
8) قع نع 20١‏ 


قباط عجتانقتهه 556 


قال النووي"": قوله صلى الله عليه و سلم (( إن لله ما أخذء وله ما أعطى» 
و كل شيء عنده بأجل مسمى )) معناه الحث على الصبرء و التسليم لقضاء الله 
تعالى» وتقديره» إن هذا الذي أخذ منك كان له لا لكم» فلم يأخذ إلا ما هولهء 
فينبغي أن لا تجزعواء كما لا يجزع من استردت منه وديعة» أو عارية. و قوله صلى الله 
عليه و سلم (( و له ما أعطى )) معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملكه؛ بل هو 
له سبحانه» و تعالى يفعل فيه ما يشاء. و قوله صلى الله عليه و سلم (( و كل شيء 
عنده بأجل مسمى )) معناه» اصبرواء ولا تجزعواء فان كل من يأت قد انقضى أجله 
المسمى» فمحال تقدمه؛ أو تأخره عنه فإذا علمتم هذا كله فاصبروا و احتسبوا ما نزل 
بكم.... وهذا الحديث؛ من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين؛ 


وفروعهء والآداب. ) 9") 


لك احا :ا م سم مح عد 


ناهد : 5 30021 
اتفق العلماء على أن التعزية تشرع من وقت حصول المصيبة» أو الموت ؛ لأن 
المقصود بالتعزية تهوين أثر المصيبة» وتسلية المصاب» وحثه على الصبر» واحتساب 


(550 0051 27 7 فععوة م 8356 83730و 5ت تلام 
ون 260.015 م7 خا اناف او ج181 فا نتن 1ه وقمطجةم 
نج (قتخ35) جلت 5ه | 52 7 وبظر5/ 1 ”مط 4# نتاطلة :02 835 ن 
8155101 عتيفج 01850310 532 1غ 083 زاح 2نها و9 : 

اد ف و45 « تداق 90072 _ ة :2 
) له فخا عت 803ج8 - لمعنه (قبمدفنا ن) 30 1 0 320305 3 


.١ وقاءقك‎ ) 0 


528 ع6 لطدك 608+365 8370 


الأجر”"'؛ و المصاب محتاج إلى ذلك من وقت حصول المصيبة ؛ واختلفوا في الوقت 
الأفضل في التعزية» ومتى ينتهي على ثلاثة أقوال : 


القول الأول 

أن التعزية من حين الموت إلى بعد الدفن بثلاثة أيام» وتكره بعد ذلكء؛ إلا أن 
يكون لمعي أو المعَرّى غائباًء أو معذوراً بمرضء ونحوه. 

وهذا مذهب الحنفيه”"''؛ والشافعيه””'"», والحنابلة”". 

جاء في الفتاوى البندية : ( ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام» ويكره بعدهاء 
إلا أن يكون المعرّي: أو الْعرَّى إليه غاتبا؛ فلا بآس بهاء وهي بعد الدفن أولى متها 
قبله» وهذا إذا لم ير منه جزع شديد فإن رَئي ذلك قدمت التعزية...).'"" 

وجاء في مغني المحتاج : (... وغايتها ثلاثة أيام تقريباً من الموت لحاضر» ومن 
القدوم لغائب» ومثل الغائب المريض» والمحبوس» فتكره التعزية بعدها...)'”" 


9625/8 رن خم ) و تفقد تمه 53م )وهم ننه 
05 الم لصا نظا ق2 + منت قت 002/1 

ج66 3[ :غ0 

2862565 تت و شقن ج028 5320م نت ). 
زن/#ةة نقتتج ؛ ونقةية قهارة 6و 
(19) 56 1888 8 انتنا 6 / + 2566316 60731 ). 
دا و6880 تلقن ). 
تنخ ؤهرد عو 


قجلط؟ عجتانقتهه ها 


قال ابن قدامة”* ": ( المقصود بالتعزية تسلية أهل المصيبة» وقضاء حقوقهم» 
والتقرب إليهم؛ والحاجة 0 كالحاجة إليها قبله )””". وجاء في دليل 
الطالب (تسن تعزية المسلم إلى ثلاث 1 

القول الثاني 

أذ التدينة اسمن لجا "انين ميتعدة ظلف وى فول عن نا 7 
والحنابلة”"" ووجه عند الشافعية*"»؛ واختاره عدد من المعاصرين؛ منهم الشيخ ابن 
بازع وابن عثيمين )» والألبانى» وأفكنت اللجنة الدائمة للإفتاء بما نصه(... وليس 
للتعزية وقت محدد ).1 


اتشؤقة +ولة ع كتفةة عزون هافق لقعتطب )ندم 
قم :قفيم53 85353533 ينلا “83 ١‏ ع نوحةة قن -038 ؟ "وو 3 
1/6 عا تهنا ؟ ' تزاج غنيم قمق ج36 نا ؟ عرجلون ؟ عرفونة نا 
؟ "303 39 "؟ 258 " 22014282 38 زا ؟ "هو "؟ ' 2048 «قاببا؟ "جه 
6603 ماه عقا 3 '2008) 32 ! " 6425 6. 
5 09 ججة جه غ8 ») 8 2 ذه جالاءا 852 تنا نمق ا 
65 ادو زاج د غركذا عاطق تتا 15 جنا ذ غتفاه. _ ناد هيت 
غة /مقلة 79 (6/0ة) 
لاق ١‏ لانهق). 
ا 
'0 هل فونوع5 مع 
نالمش قة 8 عننه 
كلوقه نمم 
2/8 بأطنعة 
ا و2780 لمن 


- ته لدت و3 بنايقة 


جاء في مواهب الجليل: (... ولم أرالأضجابنا تميق وقت لوي 0 

وقال النووي: (... و حكى إمام الحرمين وجها أنه لا أمد للتعزية» بل يبقى بعد 
ثلاثة أيام» وإن طال الزمن ؛ لأن الغرض الدعاء»؛ والحمل على الصبرء والنهي عن 
الجزع » وذلك يحصل مع طول الزمن )”". 

وجاء في الإنصاف: (... أن التعزية ليست محدودة» وهو قول جماعة من 
اللأفيها نجه ققزااك د فين مطلنا ووو ظ اه 

وقال ابن باز: (.... وليس لها وقت مخصوصء ولا أيام خصوصة» بل هي 
مشروعة من حين الدفن» وبعده؛ والمبادرة في حال شدة المصيبة أفضل » وتجوز بعد 


محدودة؛ بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت» وبعدهاء وليس 
لغايته حد في الشرع المطهرء سواء كان ذلك ليل» أو نهار... ) 7) 

وقال الشيخ العثيمين: ( العزاء ليس محدودا بمكان ......وليس محدودا بزمن 
أيضا بل مادامت المصيبة باقية في نفسه فانه يعزى....) ©4) 

وقال الألباني : ( ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزهاء بل متى رأى الفائدة 
في التعزية أتى بهاء فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه عزى بعد الثلاثة في 


حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما 9 


(0 لمق قة 8 ننه 

2200 + وانعة) 

(06قهان ( 830). 

3) ع واو «ة وله 

(00) 0299 قبا 29832 اها 05ا 

9لاويرةة (غغة 023450/5ة8 م 30 ا تطاجة 2 1م 0533 


84 


قجاط + جتكنتقه مغا 


القول الثالث 


2 


الثوري”"'' وقال: لا يُعزى بعد الدفن ؛ لأن الدفن خاتة أمره 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 
_.١‏ قوله -صلى الله عليه و سلم - : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله؛ و اليوم 
الأخوء أن د على ميت قوق كلاثة أيام» إله على زوج » آربعة أشهن» وعشرا )7 
وجه الدلالة 
دل الحديث على أن ثلاثة الأيام مدة الإحداد المطلق» الذي أذن الشارع فيهاء 
إلا على الزوج» فكذا التعزية * ؛ لأن المصاب بعد ثلاثة الأيام تهون عليه المصيبة 
غالباًء فلا يحتاج إلى تعزية. 
؟- قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) ”*) 
وجه الدلالة 
دل هذا الحديث على أن الصبر يشرع عند الصدمة الأولى» و التعزية تسلية 
المصاب» وحثه على الصبر» و الاحتسابء فينبغي أن تكون وقت الصدمة الأولى» 
وهو وقت الموت» وثلاثة أيام بعده ؛ لأن المصاب بعدها تخف عنه المصيبة» و يذهب 
عنه الحزن غالبا. 
(تماقلة جنأن 0 نت ته /مققة 02 عننة 
(1)08 تلن 052 ع/نداة 
32908 01اي8ه _ 1 8 
08) ناختكا ا با ذقلا7 8 فجدح 3860226 2 995298 ندل 6و نان 
0- فتك م3 8# )ها ذة فقا ذ 3082 80809 6080/0 من 


22 28 #اطعظ 808+368 830 


ويناقش : 

بأن الحديث ورد في الحث على الصبر» و الاحتساب» عند المصيبة دون 
التعزية» و قياس التعزية على الصبر عند المصيبة » قياس مع الفارق ؛ لأن الصبر عند 
المصيبة يشرع حال حصولها ؛ لثلا يحصل من المصاب غضب من قضاء الله؛ و قدره؛ 
وأما التعزية فإنها شرعت لتسلية المصاب» و حثه على الصبر»ء و الاحتساب» والرضاء 
بقدر اللّه» و التسليم لأمره» فافترقا. 

*- أن المقصود بالتعزية تسكين قلب المصاب»؛ والغالب سكونه بعد الثلاث» 
قلا يجدد له الحدن 7 

أدلة القول الثاني : استدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

-١‏ ما ورد من حديث معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضي الله عنه (( أن 
النبي صلى الله عليه و سلم فقد بعض أصحابه فسأل عنه» فقالوا: يا رسول الله: بنيه 
الذي رأيته هلك» فلقيه النبي صلى الله عليه و سلمء فسأله عن بنيه» فأخبره أنه 
هلك» فعزاه عليه ثم قال: يا فلان أيما كان أحب إليك: أن تمتع به عمرك» أو لا تأتي 
غداً بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لكء قال: يا نبي الله بل 
يسبقني إلى الجنة» فيفتحها لي لهو أحب إلي» قال: فذلك لك )”© 

وه الذلالة 

دل الحديث على مشروعية التعزية بعد الدفن لان الرسول صلى الله عليه 
وسلم عزى هذا الرجل بعد الدفن بمدة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة 


تعقتج: ونقك - ٠‏ 
نه تقاصية عه 2 1 ذ ة ققد 3 8:32 تاق تحفها عقنت ققدم دا 
جأن إئمة قآد: 0ت ( 2ن مقتنا +تطفه ا متت 


قجلطج عجتانقتهه ع 


1 ماورد عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: لما جا ء رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قتل ابن حارثة2» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
رواحة؛ وجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن...) ”””) 

وجه الدلالة 

دل الحديث على مشروعية التعزية بعد الدفن ؛ لأن الرسول -صلى الله عليه 
وسلم - أقر الذين عزوه لما قتل زيد بن حارثة» و جعفر بن أبي طالب و عبد الله بن 
رواحة - رضي الله عنهم - وإقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - حجة. 

قال الألباني : (... فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه عزى بعد الثلاثة 
في حديث عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما " 

'- ما ورد عن أنس ابن مالك حرضي الله عنه - قال: مر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بامرأة تبكي عند قبر فقال: ( اتقي الله و اصبري... الحديث)”**) 

وجه الدلالة 

دل الحديث على مشروعية التعزية بعد الدفن ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - عزى هذه المرأة بعد دفن الميت وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة 

4>-مااوزه ع بريةةبية لصويب 'قال+ (١‏ كان ترشول الله صلق الله عليه 
وسلم - يتعهد الأنصارء و يعودّهم» و يسأل عنهم» فبلغه عن امرأةٍ من الأنصار 
مات ابنها و ليس لها غيره» و أنها جزعت عليه جزعاً شديداً» فأتاها النبي - صلى الله 
عليه و سلم - و معه أصحابه؛ فلما بلغ باب المرأة» قيل للمرأة: إن نبي الله يريد أن 


ه9) ف خترظا ج/ خة #فقدا 1 7 6/57 ننه وو امقطد لمهجد 
6 6 


قط لراجه 36 038 


يدخل» يعزيهاء فدخل رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فقال: أما إنه بلغني 
أنك جزعت على ابنك» فأمرها بتقوى الله و بالصبرء فقالت: يا رسول الله " مالي لا 
أجزع ' و إني امرأة رقوب لا ألدء و لم يكن لي غيره ؟ فقال رسول الله - صلى الله 
عليه و سلم - : الرقوبث: الذي يبقى ولدهاء ثم قال: ما من امريء أو امرأة مسلمة 
يموت لما ثلاثة أولاد ' يحتسبهم ' إلا أدخله الله بهم الجنة» فقال عمر " وهو عن يمين 
النبي - صلى الله غليه وسلم- " :“بابي أنت:وأمي و اثنين: ؟ قال: .و اثنين 9" 

وجه الدلالة 

دل الحديث على مشروعية التعزية بعد الدفن و أنها لا تحد بمدة محدودة ؛ لأن 
الرسول - صلى الله عليه و سلم - لما بلغه أن هذه المرأة مات أبنهاء و أنها جزعت 
عليه جزعاً شديداً فأتاها و عزاها بعد مدة. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة 

ه- استدلوا بعمومات النصوص الواردة في فضل التعزية ومنهاء قوله - 
صلى الله عليه و سلم - ( من عزى مصاباً فله مثل أجره )”* و قوله - صلى الله عليه 
و سلم - ( من عزى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبَّرٌ بها يوم 
القيامة» قيل: يا رسول الله ما شع الوا 


(... تقد تقطن63 عن عجافة قاد تاوخ رقكقة 661 95: ( 092 رع 
0-6 2 تقطن (( 28 )) تفب قلات لتاحصطهة وذتت عن 
55 9 065386). 
(ه) م208 جر خة افقطة31 جان ه208 اوبصن مفتع د ظا يمه 0/5 
تلغص ؤذما...) جلن8 ع8 052 +0 ونا (.. 680 8ج ) ججلنة ولد مممقة 
نرت 24 

8ع الف بعتا جه 1 و نتاخص جلة ! 002 جتنن" 86 0انتجانة 218 

تس ذارتنت: (جة/ داج :2113 وقد قلؤجة لزنا ) 


قجالطج عجتانقتهه 0 


وجه الدلالة 

فهذان الحديثان يدلان بعمومها على مشروعية التعزية مطلقاً و أنها لاتحد بوقت 
مخصوصء و الأصل في الأدلة أن يعمل بها على ما اقتضته من عموم حتى يرد ما 
يخصصها و لم يرد ما بخصصها بوقت مخصوص. 

قال الحطاب : ما قاله الثووي - رحمه الله - مخالف لظاهر الحديث. أعني قوله 
عليه السلام ( من عزى مصاباً كان له مثل أجره ) فإنه عام غير مختص بوقت معين 00) 

5- أن الغرض من التعزية الدعاء؛ و الحمل على الصبرء و النهي عن 
الجرع » و ذلك يحصل مع طول الزمن”"”. 

1- أن التعزية مشروعة قبل الدفن و بعده» و ليس لها وقت مخصوص ولا 
زمن مخصوص لعدم الدليل على التحديد'""". 

أدلة القول الثالث : استدل أصحاب القول الثالث بما يلي : 

-١‏ قول الرسول-صلى الله عليه وسلم- : ( فإذا وجبت فلا تبكين 
ا 


(#طلمققة 02 ننه 

8عتععمنعة 

( توك دوقع امج جواو ج03 عن جواو هق قا 29832 خلا 

6) نا قي جا ذة قا ةج قمعم تلظو رخا/تق كه ستننا ؟ خن »ا دوجن 
نطق جد 2قضج 0300885 : (... 801 0/5 25ة... ) 


م قط لاجد 36 038 


وجه الدلالة 

دل هذا الحديث على أن التعزية من حين الموت إلى الوجوب و الوجوب هو 
دخول الميت قبره قال الشوكاني : (... إن بعض رواة الحديث قالوا: الوجوب إذا أدخل 
0 

ويناقش من خمسة وجوه: 

الوجه الأول: إن الحديث لم يرد في التعزية» وإنما ورد في النهي عن البكاء» إذا 
حصلت الوفاة» وهذا المعنى ظاهر من سبب وروده» وسياقه» فالحديث رواه أبو 
داوود عن عتيك بن الحارث» وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر» أبو أمه؛ أنه 
أخبره؛ أن جابر بن عتيك أخبره؛ أن رسول الله جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده 
قد غلب عليه؛ فصاح به فلم يجبه» فاسترجع رسول الله - صلى الله عليه و سلم - 
وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع » فصاح النسوة» وبكين» فجعل جابر يسكتهن» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه و سلم - دعهن؛ فإذا وجبت فلا تبكين باكية» قالوا: يا 
رسول الله ؛ وما الوجوب ؟ قال: إذا مات» فقالت ابنته : والله إن كنت لأرجو أن 
تكون شهيداء فإنك كنت قد قضيت جهازك» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- : إن الله قدأوقعأجره على قدرنيته...) 
فهذا الحديث يدل على تحريم البكاء على الميت الذي يصحبه أمر محرم؛ كالنياحة؛ 


زفرنف 


(تمانة ج2001 
0) قو مع 1 


قبط طاتتقد ا 


ولطم الخندودء و شق الجيوب. قال الشوكاني”''': (... فإذا وجبت فلا تبكين باكية ) 


النهي عن البكاء الذي يصحبه شيء حرمه الشارع )'*") 


الوجه الثاني : أن القول بأن التعزية لا تشرع بعد الدفن مخالف للسنة القولية»؛ 
والفعلية 

قال الحطاب"''' : ما قاله الثوري - رحمه الله - مخالف لظاهر الحديث. أعني 
قوله عليه السلام ( من عزى مصابا كان له مثل أجره ) فإنه عام غير مختص بوقت 


آرفنتف 


وكذا السنة الفعلية» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عَرََّىء وقبل التعزية 
بعد الدفن كما ورد ذلك في حديث عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - '") 


(6)30 3/52- 024452 ؤ0اض ]024842 3/5 30 419:3252 جاقبط 66 والإن قبط لصنل 
فرأن. 5/ ف تكن 1م تداق 57 رومة3 ذج الزطقاط)ي تتايا. وك مفاقة 
666 جز ن 86/9 6 ا :68 1ه .جك 01 0ل تكن لقق لل ماده 
3 جأفمدز ةفاج 3 :68 ) 00 
جج© كلمتجاة وه #خقلوة/ ز'< ون نقانا فنا ؟ 3ق قلق دق غ3 02/88 

قج8. 

0230669 /2 3 28/0759 
اتعقلة نان وال 

(85)03 3 +0242 0251 1805 مقف القع ك3 لقاع رطم ذ: مد لاله هه 
2085 لا 85 3 5 ف عن 1م ردكا جا ن 2 0ه" ع5 ما خ خ فق 00 
1مك جه جو 3 قل جك ونطارة ع2 6 ) 32 زذهنا 5 033100 سرعنة 88 
5 2638 جرت ) مناخ 36 زاج 5/8/9 ضما كن ماقو قودص 
8 ). 30 قكترة بناج باجم ) 

08 لمشقلة 8 مناه 

(©) قج ملع 06 


مامد 


بع قط لاجد 36 038 


وحديث معاوية بن قرة بن إياس المزني - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى 
الله عليه و سلم - إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه» و فيهم رجل له ابن صغير 
يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه » فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه» 
فحزن عليه » ففقده النبي - صلى الله عليه و سلم - فقال: ( مالي لا أرى فلانا ؟ ) 
قالوا: يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك» فلقيه النبي - صلى الله عليه و سلم - 
فسأله عن بنيه ؟ فأخبره أنه هلك؛ فعزاه عليه» ثم قال: ( يافلان أيما أحب إليك أن 
تمتع به عمرك ؟ أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا و قد وجدته قد سبقك إليه 
يفتح لك؛ قال: يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي أحب إلي؛ قال: 
فذاك لك ))!*" 

الوجه الثالث : المخالفة من جهة المعنى» فإن بعد الدفن وقت يكثر فيه الجزعء 
والبلع ؛ لأنه وقت مفارقة شخص الميت» والرجوع عنه بالإياس منه؛ فينبغي أن 
تستحب التعزية حينئذ ؛ لثلا يتسخط المصاب بقضاء الله فيأئم. ””") 

الوجه الرابع : أن التعزية بالميت تجمع ثلاث خصال: إحداها: تهوين المصيبة 
على العرّى » وتسليته فيهاء وحثه على التزام الصبر» واحتساب الأجرء والرضا بقدر 
الله والتسليم لأمره والثاني: الدعاء للمُعَرَّى بأن يعوضه الله عن مصابه» بنيل 
الثواب» ويحسن له العقبى» والمآب. والثالث : الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة إن كان 
مزلي ”وعدا اللاعاء لين لهاوقت ده ف الشرع: 


قبط انهه لكا 


الوجه الخامس : أن تفسير الوجوب بدخول الميت قبره مرجوح ؛ لأنه مخالف 
للتفسير الثابت عن الرسول - صلى الله عليه و سلم- لما سئل عن الوجوب: 
(قالوا: يارسول الله و ما الوجوب ؟ قال: إذا مات). فالرسول - صلى الله عليه وسلم 
- فسر الوجوب بالموت. 

قال الشوكاني:(... إن بعض رواة الحديث قالوا: الوجوب إذا دخل قبره؛ 
والتفسير المرفوع أصح و أرجح.)”"" 

- أن الدفن خاتمة أمر الميت "2 فلا تعزية بعد ذالك. 

الترجيح : 

ثما سبق من ذكر أقوال العلماء و أدلتهم و ما ورد عليها من مناقشات يظهر لي 
رجحان القول الثاني وهو أن التعزية لا تحد بثلاثة أيام وأنها تستحب مطلقاً - و ذلك 
لقوة أدلتهم و ضعف أدلة المخالفين لما ورد عليها من مناقشات كما سبق بيان ذلك 
بالتفصيل. و الله أعلم بالصواب 


نا (180 دي جاط + اتا تقل 
ووقمل على ارو مطالس: 
نكعلة ون ع حاط + عقف تقل 112 جاو . 


الاجتماع لاستقبال المعزين في البيت له حالتان : 


308 باط 0ه 
تقلمققة عن منت 


رت قط لاجد 36 بع 03 


الحالة الأولى 

أن يكون الاجتماع مشتملا على منكرء كالنياحة» أو بدعة» كالاجتماع في 
بيت الْمعرَّى لقراءة القرآن؛ والأكل: والشرب» فهذا محرم باتفاق العلماء*") 

قال الإمام الطرطوشي ”**" : (... فأما المآتم ممنوعة بإجماع العلماء)”" 

وقال النووي - رحمه الله تعالى -: ((قال الشافعي: و أصحابنا - رحمهم الله 
تعالى - يكرهون الجلوس للتعزية» قالوا: بل يعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت 
فيقصدهم من أراد التعزيه؛ بل بنبغي أن ينصرفوا في حوائجهم» ولا فرق بين الرجال؛ 
والنساء في كراهة الجلوس لباء صرح به ا محاملي» و نقله عن نص الشافعي - رضي الله 
عنه - » وهذه كراهة تنزيه» إذا لم يكن معها محدث آخرء فإن ضم إليها أمرآخر من 
البدع امحرمة» كما هو الغالب منها في العادة» كان ذلك حراماً من قبائح المحرمات ؛فإنه 
محدث ””", و ثبت في الحديث الصحيح : (( إن كل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالة )!7 


(تا) 5 #فقتل جد 66ج مانن 5 0606. 15د /8 02 
0/< ب عقا ل 
رعاشقه ]6035 فت اعنقه امم مقاوط دقوع لاونو نزح (ثيمه 
0 مطغلة نفج لوقه شا ع5 رخ عط ادم 7ع تا 
راطق هذ 38 تقده! [2345ذ جم وغ » 16 با وباريظو 32 جر. جندفه 
3 فطاوع تاه خا مه غق0طا 1 <. ج, رقع 06 ويممةافقة نأمط هه 
(18528+) ؟ 905 32 2 زا <12تة) +( ة قها 1 8عناؤان وجرقمه 
فققتا 35-4 005) 272 ذا 8 1ه 
رقة ا ره /عقه جة 92 ؤبنة) 
32550 859 + مت 
2652268 ندل 
(ق2) فرظ ع 3و8 - 2 4 ف تلعز 3 5 67ت عت 63 )ا غاة 


قجلط؟ عجتانقتهه ضلنا 


قال الزيلعي ”*": ( و لا بأس بالجلوس لبا - أي التعزية - إلى ثلاثة أيام من 
غير ارتكاب محظورء من فرش البسط و الأطعمة من أهل الميت )0 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله _:(... الاجتماع في بيت الميت 
للأكل» والشرب» وقراءة القرآن» فهذا بدعة» وإنما يوتى أهل الميت للتعزية أما 
أن يجتمعوا لإقامة مأتم بقراءة خاصة؛ أو أدعية خاصة:؛ أو غيرذلك؛ فذلك 
6ك 
وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البنا: ( فما يفعله الناس الآن من الاجتماع 
للتعزية» وذبح الذبائح» وتهيئة الطعام» ونصب الخيام؛ والقماش المزخرف 
بالألوان» وفرش البسط» وغيرهاء وصرف الأموال الطائلة»؛ في هذه الأمور 
المبتدعة» التي لا يقصدون بها إلا التفاخرء و الرياء» ليقول الناس فلان فعل كذاء 
وكذاء وأنفق كذاء وكذاء في مأتم أبيه مالاء كله حراء+ عخالف لبدي الى -- صلى 
الله عليه وسلم -» وهدي السلف الصاح » من الصحابة» و التابعين» ولم يقل به أحد 
من أئمة الدين» نسأل الله السلامة ). ”87 


تناح مدق وص جنتك وكفق مم6 /تدنلم نان 258ذيفن ذه وندنا 6 ر 
تظفاح عققه جقق “نم ك9[ زب3118:771 3ه قل افونا جة قل 5< 
اانا 21. 055 / مه ع ةله 

186 »ة تجن توه 


6 ع وود انها . 
6 تاقد 72ل ةسار 0246 5004 0/8 46/6107 (ة / ن5 ) 


رت قط لاجد 36 بع 03 


الحالة الثانية 

أن يكون الاجتماع لاستقبال المعزين لايوجد فيه منكرء كالنياح» أو بدعة» 
فهذه الحالة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الاجتماع لاستقبال المعزين إذا لم يكن فيه منكرء أو بدعه 
جائز. 

وهو مذهب الحنفية”” » والمالكية”*"» و قول للإمام أحمد”*”» و اختار هذا 
القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز''” و الشيخ عبد الله بن جبرين””". 

جاء في فتح القدير (...ويجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام » وهو خلاف الأولى» 
ويكره في المسجد...) 00 

وجاء في الدر المختار: (...لا بأس بالجلوس لبا في غير مسجد ثلاثة أيام)””") 
قال ابن عابدين ”'*“- في حاشيته على الدر المختار - : ( قوله وبالجلوس لبا ) أي 
التعزية» و استعمال لابأس هنا على حقيقته ؛ لأنه خلاف الأولى...) 7". 


قة) دجتتتجة ت تق جؤا #ققف ج028 0ه 

(ةلمققلة 02 خنتاة جا كن 66ل 

6ق ماقم مره 

(5) ع 9و0 ها دما 

قم ة فاوهرة :لم ع 

(68) هدموتتنة ونن). 

2425/68 و تفقد 000008 

(فقاقك 0085 067ص وص 185/5 ج5008 آدا. 555 كنا خائرة 35 
2 20. عق/ 182 8 ا 61282 اونا 27 5 © 0# اه ممع فهة: مَنةجان 5< 
65 (قتقو طلم #ققه 0285 )ا 5و6 اقم 382 . 

:60695 2 قا زة ان تتا عة 772 0/8. 


قبط تقد ا 


وجاء في الفتاوى البندية : ولا بأس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت» أو في 


مسجد ثلاثة أيام 2 والناس يأتونهم ويعزونهم... ( 00 


و جاء في مواهب الجليل : (... ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية...) ". 

وجاء أيضا: (... ومحلها - أي التعزية - في البيت» وإن جعلت على القبر 
فواسع » غير أنه ليس من الأدب...).*" 

قال المرداوي”*'' : (...وعنه - أي الإمام أحمد - الرخصة فيه ؛ لأنه عُرَّي 
وجلس. قال الخلال" '' : سهل الإمام أحمد في الجلوس في غير موضع... )”"". 


-نة) فته كه 55م ). 

م6886 مقت ). 

تالمققة 02 ننناة). 

(تالمشقلة 02 تننان). 
59) مققوط + زعم ظاط عل مل ةقو2 2 د 5/ 3:02 جز خظ ) ذظة +5 
نانلذاجة0 2 850126 ©7227 طرصعةة مجك شه 'تبودا, د 3302 دن 
بوعة 7 82 +3 9003303 2 
5 :068ت 16 2طزاازنرقةد؟ "للقي - تنانجنةقفاج هد 548 2 
880 " ؟ 0060161 ماج ؛ 532002 ]67. 
ح اعت ؟ إتن7 (ورة) 

311353 + ناص 0 قو (إنقج330 1ن رماع قدا 0/2 بقة ظاله مه 1656 
م36 6 رق فد ةلط طفق (/7دخمة 31 6ق نا مر 


ببحم تج - 


5 ع ل ارح ود يتجر و ١‏ ؟ قا ونان م8 028 
ل 0_0 ول / 
مقة ت[ناننة) 

230 5-5 


رت قط لاجد 3 بع 03 


قال الشيخ ابن باز: (... لا أعلم بأساً في من نزلت به مصيبة» بموت قريبه؛ أو 
زوجته» ونحو ذلك» أن يستقبل المعزين في بيته» في الوقت المناسب ؛ لأن التعزية سنة» 
و استقبال المعزين ما يعينهم على أداء السنة...)”*1) 

وقال الشيخ ابن جبرين (... وأرى أنهم لو حددوا وقتاء كآخر النهارء وأول 
الليل» وجلسوا في موضع للعزاء» فلا مانع من ذلك ؛ فإن الناس قد يشق عليهم تتبع 
ين 

القول الثاني : أن الاجتماع لاستقبال المعزين غير مشروع» بل من العلماء من 
وصفه بأنه حدث» و بدعة. و هذا قول للمالكية» و الشافعية» و اختاره من المعاصرين 
الشيخ محمد بن عثيمين» و الشيخ ناصر الدين الألباني. 

وقال الإمام الطرطوشي (... قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة» 
ومكروهء فأما إن قعد في بيته من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس...) © 

قال الشيرازي (... و يكره الجلوس للتعزية ؛لأن ذلك محدث؛ والمحدث 
ا 


ووصف أبو الخطاب الجلوس للتعزية : بأنه محدث: 7" 


(2) عه 8700329 
كات ذ ؤهرة فتن 

4-0 
69 015 نا 
قغاة قدةتها غ378 -ولنةة 


قبط تقد ا 


قال العمراني”"''': ( ويكره الجلوس للتعزية» وهو أن يجتمع أهل الميت في 
بيت ليقصدهم من أراد العزاء ؛ لأن ذلك محدث؛ وبدعة؛ بل يتوجه كل واحد منهم 
لحاجته» فَيعَرّى الرجل في مصلاه» وفي سوقه» وضيعته )/4"". 

وقال السيوطي”''' في شرح التنبيه: ( ويكره الجلوس لها - أي للتعزية - 
بأن يجتمع أهل الميت في بيت» ويقصدهم من يعزيهم ؛ لأنه بدعة ) 20١9‏ 

و قال الشيخ الألباني : وينبغي اجتناب أمرين» و إن تتابع الناس عليهما: 

0( الاجتماع للتعزية في مكان خاص» كالدار» أو المقبرة» أو المسجد. 

ب) اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء "". 

وقال الشيخ محمد العثيمين (...و أما اجتماع الناس للعزاء في بيت واحدء فإن 
ذلك من البدع » فإن انظم إلى ذلك صنع الطعام؛ في هذا البيت» كان من النياحة) 7" 


3569 غ02 88 310 تنكم 5 للقجة 23:56 5/ 085 189:01. 
5 ر 113012 28122مك 70402801 8 ر 2و :ب ج1للنا ؟ 'فتيق/ " ؟ " 
3 38 ؟ "؟ " فمقجظن "فق 2ه5 خاإف هه ذا ماه 
008935 / 0 زر /قدة) 

(86)60 رقتاءةد ( 086 ). 

وناة ند جتمارة 5ج 01/180105 86 مل لضفم لقنن 
5/ ا 180121506 وه م3 قكلمه 5ن 902 زلااجاة 380 +نان ؟ 
5 83 مقاإوه وغ عقهمة كفا جل لاءا. 

نم1 ن 23525737018625 6/1©2)اجة زتها جترإقظ ووز /قهة آنا جة 40 ؟ 
8 عق ج27 ا 0لاه. 

80 وخقنق/ غنمت. وؤقمةغخ #و /8ذا 

23 ) 08© 8 ظن5/10 ندا 6 رعنن ) 

8غناوطرة 3م تنه 

8غ و9وت<١<ت‏ 5 060 


عت وقه راج 35 بع قت 


و قال (...التعزية التي اعتادها بعض الناس» بحيث يجلسون في مكان و يفتحون 
الأبواب» و ينيرون اللمبات» و يصفون الكراسى ي » و ما شابه ذلك» فإن هذا من البدع 
التي لاينبغي للناس أن يفعلوها ؛ فإنها لم تكن معروفه في عهد السلف الصالح رضي 
الله عنهه) '*'') 

القول الثالث: أن الجلوس للتعزية مكروه» وهذا مذهب الشافعية١",‏ 
07 

قال الإمام الشافعي : (... وأكره المآتم» وهي الجماعة» وإن لم يكن لبم بكاء ؛ 
فإن ذلك يجدد الحزن؛ و يكلف المؤنة» مع ما مضى من الأثر )"""". 

قال النووي : (... وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي» وسائر الأصحاب 
على كراهته » ونقله الشيخ أبو حامد في التعليق» وآخرون عن نص الشافعي قالوا: 
يعني الجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت» فيقصدهم من أراد التعزية» قالوا بل 
ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم »؛ فمن صادفهم عزاهم» ولا فرق بين الرجال؛ 
والنساء» في كراهة الجلوس )7"". 

قال ابن النجار”*''': (... يكره للمصاب أن يجلس في مكان ليعزوه»؛ ويكره 
للمُعَرّي أن يجلس عند المصاب للتعزية ؛ لما في ذلك من استدامة الحزن)"". 


8 ووطت وا 06082 0834309منا 

0ج بننرجؤط /نغت ج86 41د عقن 

69 نبو تقرط نرت ؟ #30601104 ن م 

(تتكاة زا ( قذا/ 6ه نمز مادقم جلة ا6انجان: ( 8إقلةةجاط ناطله 
اكلا؟ 1538 أوا د31 

000 (طلؤقغة). 


قجالطج عجتانقتهه 56 


قال أحمد - في رواية أبي داود - : ما يعجبني أن يقعد أولياء الميت في 
المسجد يعزون» أخشى أن يكون تعظيماً للموت» أو قال للميت. وقال في رواية 
أبي الحارث : ما أحب الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة 
أيام )117) 

060 

أدلة القول الأول: 

١‏ - ماورد عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: لما جاء رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قتل ابن حارثة؛ و جعفر بن أبي طالبء و عبد الله بن 
رواحة» وجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرف فيه الحزن...) """) 

وجه الدلالة 

دل الحديث على جواز الجلوس لاستقبال المعزين ؛لأن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - جلس للتعزية» جاء في الذخيرة (... يجوز أن يجلس الرجل للتعزية”*""', 


8:65 اند #طم ةالو جذة 233: 5ه خا حط ذا > 45 7# 
/١‏ غلا عط فا لقان اام ج زافة فل 202 ذه 88:2:180 ن 2 م3282 
3/03/0316 2008531214 غلا حكناه. 
6 خدة ج006 /5 3 79 (30) 
26 قلعاة 300 5 322308 00 
(مل قب مااطقوط .م3060 نط طاغط. ج6 جح 720 1/6 
8) قرخ ع قمتهوه - 14 238433 63 2/ 1852 ننه وماصططد 
هلمهجة 
(0508 506 


528 5ع ظلطجتك 608+365 83710 


لما في أبي داودأنه عليه السلام جلس لبا في المسجد حين قتل زيد بن حارثة» وجعفرء 


وعبد الله بن رواحة...)11" 


وقال ابن حجر: (... وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للعزاء 
بسكيئة ؤوؤقان) 1107 

ونوقش 

بأن هذا الحديث لايدل على مشروعية الجلوس للتعزية ؛ لأن الرسول -صلى 
الله عليه و سلم لم يجلس في المسجد قاصداً استقبال المعزين. 

جاء في حاشية رد الحتار (... وأما أنه -صلى الله عليه و سلم - جلس لما قتل 
جعفر و زيد بن حارثة و الناس يأتونه يعزونه» يجاب عنه بأن جلوسه لم يكن مقصودا 
للتعزية) 20777 

- ماورد عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه - قال قبرنا مع رسول الله - 
صلى الله عليه و سلم - (يعني ميتا ) فلما فرغنا انصرف رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - و انصرفنا معه» فلما حاذى بابه وقف» فإذا نحن بامرأة مقبلة قال: أظنه 
عرفهاء فلما ذهبت إذا هي فاطمة» فقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم - : ما 
أخرجك يافاطمة من بيتك ؟ فقالت: أتيث يا رسول الله أهل هذا البيت؛ فَرَّخّمتَ 
إلبهم مبتهم + أو عزيتهنم :به.. لخديف )077 
كاطخ 2 688 3/ عق- اناك قدقج8 - وداه 5 2 8 هرة 

م 36 غ7 80/6/13 6061م كا 
)ه0868 قن 
60 2+ 06 1 
(38) غلنا قجة © ذة فق 5 4182ك نل اننا جة 0/6 انمق كا زرظه 
ص غ عقا!ية8 002028 ول - تله ةاطادانةة 


قجالطج عجتانقتهه 218 


وجه الدلالة 

دل هذا الحديث على جواز استقبال المعزين؛ و الاجتماع عند أهل الميت» لأن 
فاطمة -رضي الله عنها - ذهبت إلى بيت أهل الميت» و لم ينكر عليها الرسول صلى 
الله عليه و سلم» و إذا جاز في حق النساء» جاز في حق الرجال. 

ونوقش : 

بأن هذا الحديث ضعيف السند» و الضعيف لا يثبت به حكم شرعي» ففي 
سند الحديث ربيعة بن سيف المغافري ضعيف من قبل حفظه» فقد قال عنه البخاري في 
" التاريخ الكبير”'' ((عنده مناكير))؛ و قال في "الأوسط"”*''' ((وروى ربيعة بن 
سيف المغافري الإسكندراني أحاديث لابتابع عليه ))؛ وقال النسائي في رواية: ((ليس 
يةبابسن)): وفال ق أخرى (الضبيقف )اذو قال + عط قير )تر قال دز 
توق > ((قي دي ا 010 

*“- أن التعزية سنة» و اجتماع أهل الميت في مكان واحد يعين على أداء هذه 
السنة» و ما أعان على أداء السنة من غير محذور شرعي » فهو مشروع» و جائز.'""" 

نوقش 

بأن الجلوس للتعزية خلاف السنة.قال الشيخ محمد العثيمين: (... لم يجلس 
الرسول صلى الله عليه و سلم للتعزية في أولاده» ولا زوجاته»؛ ولا أحفاده. وكذا 
الخلفاء الراشدون» و الواجب على المؤمن أن يرجع إلى ما كان عليه سلف الأمة» 


0 ) أ و0030 رلا عنم 3 ززدكرة :لم ن 


1-5 قت لاحت و3 بنايقة 


فإنهم خير القرون» و أن لا يلتفت إلى ما أحدثه الناس» لا في التعزية» و لا في غيرهاء 
فالخير كله في اتباع السلف؛ و الشر كله في ابتداع الخلف""") 

5- أن الاجتماع للتعزية من العادات» و الأصل في العادات الإباحة”*"") 

ونوقش 

بأن التعزية عبادة و ليست عادة» ولبذا جاء الثواب في فضل من عَرَّى المصاب» 
والثواب لايكون إلا على العبادات ”*""2 

أدلة القول الثاني : 

-١‏ ماوردعن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه قال: (كنا نعد 
الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه من النياحة ) 07") 

5- ما ورد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما قدم على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال (( هل يناح قبلكم على الميت» قال: لا قال: فهل 
تجتمع النساء عندكم على الميت؛ و يطعم الطعام»؛ فقال: نعمء فقال: تلك 
ال 

ورواه الإمام أحمد حرحمه الله - بلفظ : ( كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت» 


وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة'""") 


22998 قا )الا ما وما 
(22) 9و« قا 28832 ا 
685 )هاوج 5 “نذا 
3 42 

تنن/ده/ تن #اداوعه 

تفل ظكموزناق/ خة ونه وامظه 


قجلطج عجتانقتهه 0ن 


ورواه ابن ماجه بلفظ (كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت»؛ و صنعة الطعام من 
الا 5105 

وجه الدلالة 

دلت هذه الآثار على تحريم الاجتماع عند أهل اميت بعد دفنه ؛ لأن الصحابة 

رضي الله عنهم - كانوا يرونه من النياحة» و النياحة محرمة. 

قال ابن عثيمين - رحمه الله - (... كان الصحابة - رضي الله عنهم - يعدون 
ذلك من النياحة وهم أعلم الأمة بمقاصد الشريعة» و أقومهم عملا بهاء وأسدهم 
رأياء و أطهرهم فلو )070 

ونوقش: 

: بأن الأثر بجميع طرقه ضعيف» و الضعيف لا يحتج به» وبيانها فيما يلي‎ -١ 
فما ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فهو منقطع ؛ لأنه من رواية سيار‎ 3 
أبي الحكم العنزي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو لم يلق عمر -رضي‎ 
الله عنه - قال ابن حجر”*"": ( سيار أبو الحكم العنزي... ثقة... من السادسة مات سنة‎ 
00 


اثنتين و عشرين ) ي سنة اثنتين و عشرين ومئية» والحديث ضعيف فلا يحتج به. 


قنة) لم03 نموا تكن 

(00)واوط قاع ) 298632 6 لانذا 

(003 02 8ج 028501015 020 225 8807 588080172 تلان 30 
5. ؤأدج :/ ؟ فتتة ؛ 2 1 6 عغزطة 0/6 ؟ 5جه. 15 30 ما 21 
6# له مصع 16 :2861562 نه 5676285 وغ ,35 زا عضي 
380 وه. 

قا ؤقةخ 9# ا تزتنلاجة 01 / 8ت. 

مالو مر توا ماع 


822 285 6اطوظ 808+368 830 


وما رواه ابن أبي شيبة عن جرير البجلي - رضي الله عنه - فإنه منقطع ؛ 
لأنه من رواية طلحة بن مصرف» و طلحة لم يسمع من جرير بن عبد الله؛ و لا من 
عمر ابن الخطاب - رضي الله عنهما -»: لأنه من الطبقة الخامسة من التابعين. قال ابن 
حجر: ( طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي... الكوفي» ثقة قاريء فاضل من 


(فضدفق 


الخامسة مات سنة اثنتي عشرة - بعد المئة - أو بعدها ) 

والحديث المنقطع ضعيف فلا يحتج به. 

و أما ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن جرير» فإنه ضعيف ؛ لأنه من رواية 
نصر بن باب أبي سهل المروزي» و قد ضعفه عدد من أهل الحديث. قال عنه يحيى بن 
معين: حديثه ليس بشيء. و قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. 

وما رواه ابن ماجه» فإن مداره على هشيم بن بشرء وهو مدلس» و لم يصرح 
بالتحديث. 

قال ابن حجر: ( هشيم - بالتصغير - ابن بشير- بوزن عظيم - ابن القاسم 
بؤزيتاز المكلبيي:::: ثقهع تربناء كبر الندليس 4 و الارسال اقنش 070 

و قال الذهبي : (... إنه كان من الحفاظ الثقات» إلا أنه كثير التدليس... ) "5" 

؟- إن الاجتماع الذي يعده السلف من النياحة هو الذي يشتمل على أمور 
محرمة كصنع الطعام من أهل الميت أو النياحة أو نحو ذلك وهذا الذي تضمنه 
الحديث 


كن مالفقةنط/ نم0 مه لداننا 
دق فت 0ن ها 30 
5ق 


قجلطج عجتانقتهه ع 


وأجيب بما يلي 

بأن حديث جرير بن عبد الله البجلي بمجموع طرقه صحيح» و قد حكم عليه 
بالصحة النووي» و البوصيري» و الشوكاني» و الألباني» و غيرهم. 

قال النووي: (... رواه أحمد بن حنبل»؛ و ابن ماجه بإسناد صحيح... )00 

وقال البوصيري في الزوائد: (... إسناده صحيح رجال الطريق الأول على 
فرظ النيخارى «والاي على شط ل 6 27 

قال الشوكاني : (... إسناده صحيح) ””*') 

قال محققو مسند الإمام أحمد - شعيب الأرنؤوط وزملاؤه: حديث صحيح - 
نصر بن باب - و إن كان ضعيف الحديث؛» متابع» و بقية رجاله ثقات؛ رجال 
الشيخين... و أخرجه ابن ماجه عن محمد بن يحيى -- وهو الذهلي - عن سعيد بن 
منصورء و أخرجه أيضاً عن شجاع بن مخلد كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا 
الإسناد. قال البوصيري في الزوائد: رجال الطريق الأول على شرط البخاري» والثاني 
على شرط مسلم» وهو كما قال "7" 

0-7 وما ورد عن ثابت بن قيس قال: أدركت عمر بن عبد العزيز - رحمه 
الله - يمنع أهل الميت الجماعات يقول : تَرْرّون و تغرمون **') 


7600 اننا 

29) متام نه 

52 ةج عا وة جاه 08/0 

مهلخ قفر وهم 

(لللت © حا 85 ذا /نتء عطقف ر »50 رتكن مالل ةفلز 051 6955 متدة 0/6 
عممة ها اق 


5 قط رجه 35 بع قت 


0 


5 - أن تعزية المصاب عبادة ؛ و لبذا جاء الثواب عليهاء و الثواب لايكون 
الى عانا و امل و النافة سملم قم طلبه لين :ل هيك اال 
صلى الله عليه و سلم» و أصحابه من بعده يجتمعون للتعزية» فيكون الاجتماع لها 
بدعة» و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم التحذير من البدع بقوله (...كل بدعة 
ضلالة...) قال الشيرازي ”**": (... ويكره الجلوس للتعزية ؛ لأن ذلك محدث» 
والمحدث بدعة )0010 

قال ابن عثيمين (... قوله - صلى الله عليه وسلم - كل بدعة ضلالة...) 
كلمة عامة» من أقوى صيغ العموم؛ صادرة من أعلم الناس بشريعة الله» و 
مدلولات الألفاظ التي يتكلم بهاء و من أنصح الناس لعباد الله» ومن أفصحهم 
نطقاًء و أبلغهم بياناًء لاممتري بذلك مؤمن؛ و لم يأت عنه -صلى الله عليه و سلم - 
حرف نعف انين بعر عد لقا عله العامة 17 

ونوقش 

بأن استقبال المعزين في بيت المصاب من العادات» و ليس من العبادات» 
والأصل في العادات الإباحة "4" , 


متة اذه ران | خف قدص ونق 0 وفةعة لتذهن نقد 2 
05 3 قاحطا اما 27 2382 ا معام اه. 5/ رتكظدةة كه 
ةفق جتية دنا هودن جتقفاه 8 877325 م : 52 
مطع 06446 ذا 085 - 4382 نا عزنا 285 - علا ج945 -. 
رو ذا رغ نو جة 79 00م 

2/03 2800( 

608 )9و2 قاع نا نذا 

(68) 9و2 قاع 29832 ناذا 


قجلطج عجتانقتهه 2 


وأجيب 

بأن القول بأن التعزية من العادات غير صحيح؛ و مخالف لفهم سلف»ء الأمة 
فإن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت» و صنع 
الطعام من النياحة» و النياحة محرمة ؛ لآن الرسول - صلى الله عليه و سلم - ( لعن 
النائحة و المستمعة ) 

قال السندي”"*'' - رحمه الله -: ( قوله - كنا نرى - هذا بمنزلة رواية إجماع 
الصحابة - رضي الله عنهم - أو تقرير النبي - صلى الله عليه و سلم - و على الثاني 
فحكمه الرفع » و على التقديرين فهو حجة ) ”*') 

- أن الاجتماع للتعزية في بيت المصاب لا أصل له» بل هو مخالف لبدي 
النبي - صلى الله عليه و سلم -» و أصحابه - رضي الله عنهم -» و قد يكون وسيلة 
للكثير من البدع » و المنكرات» كما حصل في كثير من البلاد الإسلامية» كالنياحة» 
والنعي ا محرم»؛ و إحضار قارئ يقرأ القرآن» بصوت يهيج الأحزان» و يثير كوامن 
النفوس'"' وإذا كانت الغاية محرمة» فإن الوسيلة إليها محرمة ؛ لأن للوسائل حكم 
الغايات. 


)58466 + 5ه قزق 16 طتاجة5305:جز (للبطة 9 ماع رجط انه 
1 فأوة اطق 1552 جر 25 . 1ه نرت 27 5 - 028 امنه 
( مت/قة) عافن ة/(1؟ (:8ةططددة زنجذاعطة للا خلال 38 جه 

7 (/غة) 
(6) و 5657 7+ امم لم 
600 )ووطت وزع 6 (اتنا وتنا 


معد 


8لا ع6 لطجك 605+385 837101 


أدلة القول الثالث 

-١‏ مارواه الإمام أحمد حرحمه الله - من حديث جرير بن عبد الله البجلي 
قال: ( كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت» و صنعة الطعام بعد دفنه من النياحة""*") 

و رواه ابن ماجه بلفظ (كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت» و صنعة الطعام من 
النياحة ) 21١9‏ 


وجه الدلالة 

دل الحديث على إن الاجتماع للتعزية غير مشروع وفعل غير المشروع أقل 
أحواله الكراهة 

ونوقش 


سبق مناقشة هذا الدليل في أدلة القول الثاني 

؟- أن الاجتماع للتعزية في بيت المصاب لا أصل له»؛ بل هو مخالف لبدي 
النبي - صلى الله عليه و سلم حو أصحابه - رضي الله عنهم -» و قد يكون وسيلة 
للكثير من البدع» و المنكرات؛ كما حصل في كثيرمن البلاد الإسلامية» كالنياحة؛ 
والنعي المحرم» ولبذا يكره 

“- أن الاجتماع للتعزية ؛ يجدد ويديم الحزن» وهذا ينافي المقصود من 
التعزية فالتعزية شرعت لتسلية المصاب وتخفيف أثر المصيبة ليزول عنه الحزن 

ويناقش 

بأنه لا يلزم من الاجتماع تجديد الحزن أو استدامته بل قد يكون مذهبا للحزن أو 
مخفا له.. جاء في تسلية أهل المصائب : (....إن كان الاجتماع فيه موعظة للمعزى بالصبر 


قطن ككقورزا6/ تن ون وامته 


ن2) عه مفطن نضا عت 


مط جانوتتقه عت 


والرضاء وحصل له من البيئة الاجتماعية تسلية بتذاكرهم آيات الصبر وأحاديث الصبر 
والرضا فلا بأس بالاجتماع على هذه الصفة فإن التعزية سنة سنها رسول الله صلى 
انه عليه 0 

5 - إن الاجتماع عند أهل الميت فيه مشقة عليهم ويكلف المؤنة **". 

البح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم» وأدلتهم» وما ورد عليها من مناقشات» يظهر 
أن الأصل كون التعزية بدون اجتماع خاص» كما كان عليه سلف هذه الأمة» 
وإن لم يتيسر ذلك إلا باجتماع يستقبل فيه المعزين ؛ فإن الاجتماع جائز» وهو 
ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لكن يشترط أن يكون الاجتماع خالياً من 
المنكراتء .و البدع» والإمسراف في الإعداد له»ء و التجمعات التي تشبه 
الاحتفالات ؛ لأن الأصل في التعزية سنة» وأهل المصيبة بحاجة إلى من يسليهم 
ويهون عليهم المصيبة» و في هذا العصر الذي اتسع فيه البنيان و تفرق الناس 
فيه» وانشغلوا بأعمالبم» فإذا لم يستقبل أهل الميت المعزين في بيوتهم» تعذر 
على عدد من أقاربهم» و أصدقائهم تعزيتهم. 

ولأن حديث جرير البجلي - الذي اعتمد عليه المانعون - - إن صح - 
فهو محمول على الاجتماع؛ وصنع الطعام من أهل الميت وهو ظاهر الحديث»؛ وأما 
كون السلف لم يفعلوا ذالك ؛ لأنهم لم يحتاجوا إليه» ولآن مساكنهم متقاربة» 


329 1 ( 908/6 خماه1 #860 ن 66نم 


| قط للج 35 عقت 


ولوق كير ف ساحن أو الأسواق و نحوهاء فهذه المسألة من المسائل التي يتغير 
فيها الاجتهاد» و الفتوى ؛ لتغير أحوال الناس. و الله أعلم بالصواب. 


ل مانم سسصح؟" 20 2 سم مح عد 


ونا اام جلن2 ٠)‏ عضو وق 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن التعزية في المقبرة مكروههغ وهذامذهب الحنفية7 305 
والمالكية ”*'', و الحنابلة في من عزى قبل الدفن» لأن تكرار التعزية مكروه. 18 

جاء في الدر المختار: (... وتكره التعزية ثانياء و عند القبن... ) ”1*1 

وجاء في مواهب الجليل : (... و محلها البيت» وإن جعلت على القبر فواسع؛ 
غيى ]له الى ال 

القول الثاني : أن التعزية في المقبرة جائزة؛ د يي 
والحنابلة”"''" في من لم يُحَرّ قبل الدفن و اختبار الشيخ ابن باز" والشيخ ابن 
و لي الدائمة للافتاء 2059 


قال النووي: ( قال أصحابنا: و تجوز التعزية قبل الدفن» 01 


55) واغفقه ؤم نه 

#تعلروققة 8 ننه 

(68) 86 85[ خذارعقة 
202868585 وا تققد جه ) ننه 
ل فظلة 05 ناه 

لتناظامطة ها 

3ت ) 85 1255 ج نتن جتبوك, د قنع 
نحن )واو عة ١‏ 

(0ت) )هوطق قا 2932 ا 

09ت ) أ جواو 635086 ل 


0+ #فاؤتقهد دده 


وجاء في الإقناع : ( ويكره تكرارها فلا يُعَرّي عند القبر من عَرََّى قبل ذلك)”7"') 
قال الإمام أحمد: ( أكره التعزية عند القبر» إلا لمن لم يعز... )”') 

وقال الشيخ ابن باز لما سئل عن هذه المسألة: ( لا أعلم في هذا بأساً ؛ لما فيه 
ف سول الا 00330 

وقال الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن حكم اصطفاف أهل الميت عند باب 
المقبرة» لتلقي تعازي الناس بعد دفن الميت مباشرة فقال: ( الأصل أن هذا لا بأس به ؛ 
لأنهم يجتمعون جميعامن أجل سهولة الحصول على كل و احد منهم؛ ليُعَرَّىء و لا 
أعلم في هذا بأسأ 6" 

وأفتت اللجنة الدائمة يجواز ذلك» و هذا نص الفتوى: ( تَقيّل العَرّاء من أهل 


الميت في المقبرة قبل الدفن» أو بعده لا حرج فيه..... وقالوا أيضا: ليس للتعزية وقت 
محددء ولا مكان محدد )217 


القول الثالث: أن التعزية عند القبر بدعة وهذا قول إبراهيم الد: 670 _ 


رحمه الله - 


-(760600033 ندا 

قنناة»1 ما 

08ت ) 85 52[ تن عمجلا دونع 
8و3 800 

(2) هلوط قا 4532م دا 


50990550 8 1 َ 1 
(28) و تله 0126 06 و قا طنض خا ط8 1 > 0805. 


رت قط رجه 35 عقت 


أدلة القول الأول : 

-١‏ أن التعزية عند القبرتمنع من القيام بحق الميت» من الدعاء له بالتثبيت» 
والمغفرة؛ و هو المطلوب في هذا الموضع» فإذا انشغل الناس بالتعزية تركوا المشروع في 
هذا الموضع "7" 

أن الكعوية تن لقب س0 

“- أن أهل الميت قبل الدفن مشغولون بدفنه”*"" فلا ينبغي أن يشغلوا 
بالتعزية ؛ لأن المشغول لا يشغل 

ويناقش 

أن جميع ما استدل به أصحاب هذا القول أدلة عقلية» و هي معارضة بأدلة 
نقلية منها ما هو خاص بمشروعية التعزية عند القير و منها ما هو عام لم يرد ما خصصه 
'"". و المنقول مقدم على المعقول عند التعارض. 

أدلة القول الثاني : 

-١‏ ما ورد عن أنس بن مالك حرضي الله عنه - قال مر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بامرأة تبكي عند قبرء فقال: اتقي الله» و اصبري... الحديث”""") 

وجه الدلالة: دل الحديث على مشروعية التعزية في المقبرة لأن الرسول -صلى 
الله عليه وسلم - عزى هذه المرأة بقوله اتقي الله» و اصبري» و الرسول - صلى الله 
عليه و سلم - لا يفعل إلا ما هو مشروع. 


(غن) وغفقه نه 06 

تلوق قة 8 ننه 

0029م :0ن _ 

ا د ١‏ 

قت مين قود جز م يفقة ةخاوققهن ‏ نمناو تهت 


قجلطج عقتانقتهه نا 


؟- أن الأصل في التعزية أنها مشروعة في كل مكان ؛ لعموم الأدلة» وعدم 
مايدل على المنع» أو الكراهة» فيبقى الحكم على الأصل وهو جوازء التعزية في 
ةا 
الترييطيج 
ثما سبق من ذكر أقوال أهل العلم» و أدلتهم يظهر لي رجحان القول الثاني 
وهو أن الأصل في التعزية في المقبرة الجواز لقوة أدلتهم فقد استدلوا بحديث صحيح 
صريح في جواز التعزية كما استدلوا بعموم الأدلة الواردة في مشروعية التعزية التي لم 
يرد ما يخصصهاء فتبقى على عمومها ؛ لأن الأصل العمل بالعام حتى يرد ما 
يخصصه. و ضعف أدلة القول الأول» نجي يطلب والمنقول مقدم على 
المعقول. أما القول الثالث فلم أجد له دليلاً فيما اطلعت عليه. و الله أعلم بالصواب. 
وننلقةن قن لم68 تقو وجنت 
التعزية عبادة شرعت لحكم كثيرة» منها تهوين المصيبة على المصاب» و تسليته 
عنهاء و حثه على التزام الصبر» و احتساب الأجرء و الرضا بالقدرء و التسليم لأمر 
الله تعالى» و الدعاء للميت» و الترحم عليه» و الاستغفار له'*"") 
فهذه التعزية المشروعة» التي وردت عن الرسول - صلى الله عليه و سلم - 
وعمل بها سلف الأمة» وهي التي تترتب عليها الأحكام الشرعية؛ أما في هذا العصر 
فقد اعتاد الناس بعد دفن الميت» أن يصطف جميع أهل الميت في المقبرة» ثم يأتي 
جميع المشيعين له» أو أغلبهم» و يتزاحموا عليهم ؛ لتعزيتهم»؛ و يصيب أهل الميت 
من التعب» و المشقة الشيء العظيم» و لهذا لا يكون لتعزية هذا الجمع الغفير أثر في 


0008 طون ندا 16 18[ 2ت خنة 2 


معد 


82 ع6 لطجك 608+365 837101 


نفوس المعزين» ولا يخشف عنهم المصيبة» بل صارت التعزية عادة» للمُعَرَّى؛ 
وللمَعَرّي و لبذا فإن التعزية في المقبرة بهذه الصفة - والتي عليها عمل أغلب الناس في 
بلادنا غير مشروعة ؛ لأنها مغايرة للصفة التي شرعها لنا رسول الله - صلى الله عليه 
و سلم - ولمعنى التعزية الشرعي 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : (و التعزية ليست كما يظن بعض العوام أنها 
تجرد قول: (( أعظم الله أجرك» و أحسن عزاك» و غفر لميتك ))» بل هي كما قال أبو 
الوفاء بن عقيل" فقد قال رحمه الله كلاماً معناه: إن التعزية هي أن تأتي إلى قلب 
قد هدّته المصيبة و غيرته» فلا تزال تلقي عليه من الآيات» والأحاديث» والترغيب» 
وا الترهيت »4 م أتره إن اتلتى ها فيد السعؤرة عدا ينواء كاك اتفافية» أوا كنا 
إذا كان بعيداًء و أما ما يفعله بعض الئاس اليوم ٠‏ بل كلهم إلا النادرء فليست بتعزية» 
و هي لتهييج الحزن أقرب منها للتعزية ) ''*1) 

وقال الشيخ محمد العثيمين: ( لماسئل عن حكم الاصطفاف للعزاء في المقبرة 
من قبل أقارب المت » و تتابع الناس على المرور أمامهم لتعزيتهم ؟ 


غقا) تجقجقق 05 + زنط 8ه 02462 52338509 بز[ تتام د 
59 فل تاماه: 38خ > 838311 6ف 2 هه 5/ ووعقتطلة كن مهم 
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33707 
26ت) هه وية و اردع 


0+ #فاؤتتهد علا 


واجناك:اتنقيفه أن اشر انلف وى كيه هرا عدون عير بدو ذلك 
الجلوس في البيوت لتلقي العزاء» و قد أدركت الناس في بلدنا لا يفعلون ذلك» و إنما 
يعزون ذوي الميّت الأقربين جد إذا قابلوهمء أو صلُوا معهم في مساجدهم. أما أنا فإني 
أكتفي في المقبرة كعزنة أقرت لكان للمت: وأوصيه بنقل العزاء للباقين» أو أقف 
وَسَكذ دائرة المصضطفقين: و أعزيهم جميعاً بكلام واحد. ومن المؤسف أنه يقع تزاحم؛ 
وعتاق وكنو ذلك #"وأثة يعرى احا ناسين لبي سمناتب» بل :زعا كان فريجا للمست 
بالراحة» كما يقف ناس كثير تمن ليسوا من خاصة الميت» و يغنى عن قصد المنزل 
الاتصال بالباتف 00 


> رم :2 ا ا ع 

جب !7ن وتاج 6653303 
لم أجد من تكلم عن هذه المسألة من العلماء المتقدمين لأنها لم تكن موجودة في 
عصرهم » فالمظلاات» والمنصات لم توجد إلا في هذا العصر و قد صدر فيها فتاوى من 


05066 :3 فطعم له 115 62 اذ 17ا6/ 5 ا 
06 عن" 7 قباط ج23 082038 عَخرّتو جز :08 ول زنااة ل نذلنة؟ “ا ق/ 
ع 1553116109353 135 نجدة] كلها 2 ؤان: (3 زظنا / 83 عنما قعنا عه 
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2 0 5 نوتم فناعقة 1 08 ون زا 008 عذاو 
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دغرو نجق مان 016 قلقو وه +ردنتعذنا موود تبلط»ة 3/53 
10د 737 53. 


ع قط لاجد 3 بع 03 


عدد من العلماء المعاصرين فقد صدر فتوى من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم أل 
الشيخ مفتي الديار السعودية - سابقا ”14 

وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ©" و من هيئة 
كبار العلماء في المملكة العربية السعودية”**' و جميعها تضمنت عدم جواز بناء 
مظلات في المقبرة للتعزية» و عللوا ذلك» بما يترتب عليها من المفاسد ولآن هذا لم 
يعرف من هدي سلف الأمة» ولأن فيها اغتصاب لأرض المقبرة. 

فيما سبق نقلت فتاوى عدد من كبار علماء العصرء في حكم بناء منصات» أو 
مظلات في المقابر ؛ لاجتماع المعَرّين فيهاء وقد قرروا تحريم ذلك» فهل وضع مظلات 
متحركة» و متنقلة في المقبرة لترتيب و تنظيم الْمَوّين» و لتلقي الناس من حرارة 
الشمس يكون لبا حكم المظلات الثابتة ؟ 

الذي يظهر لي أن الحكم مختلف» فإن المانعين عللوا ذلك بسببين الأول: ما قد 
يترتب عليها من مفاسد شرعية» و الثاني : أن في إنشاء المنصات؛ أو المظلات اغتصابا 
لأرض المقبرة المخصصة لدفن الأموات. 

وأما المظلات المتحركة» فإنها لا تتوفر فيها هذه الأسباب» فلا يترتب عليها 
اغتصاب شيء من أرض المقبرة ؛ لأنها تنقل من مكان إلى آخرء وقد تخرج من المقبرة عند 
عدم وجود مكان لباء أو الاستغناء عنهاء كما أنها لا يترتب عليها شيء من المحاذير 
الشرعية » فهي وسيلة لترتيب و لتنظيم العرين» ولتظل المعرّين والمعزين عن الشمس. 

وهذه الأمور الأصل فيها الإباحة. 


ذ6) عج ججاومة ١2‏ تاف قناءلنة اناق و رتفم لدكجانا! كتلاه 
عجو مة 63500 عإغنه جو رهج لتنوج اهلا عفاد 
)ووه غ3 قاف 7يف ا دعن اتجللااا عالت +0 


0 #فاؤتقهد لا 


عت 

الحمد لله وحدة و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده. أمابعد 

فقد توصلت إلى نتائج كثيرة» ومن أهمها ما يلي : 

-١‏ أن معنى التعزية في اللغة لا يخرج عن معناها الاصطلاحي في الجملة 
فالتعزية » هي تسلية المصاب» وحثه على الصبر و الاحتسابء و الدعاء له» و للميت. 

؟- أن العلماء اتفقوا على مشروعية التعزية. 

- أنه لم يرد صفة معينة للتعزية» أو لفظ محدد لا يعزى إلا به فللمُعَرَّي أن 
يختار اللفظ المناسب لحال المصاب» و الأفضل أن يُعرَّى بالألفاظ المأثورة. 

- أن التعزية ليس لها وقت محدد ؛ لعدم الدليل على التحديد» فما دامت 
المصيبة باقية فإنه يعزى. 

- أن العلماء اتفقوا على أن الاجتماع للعزاء إذا كان فيه منكر كالنياحة» أو 
بدعة فإنه يحرم. 

5- أن الأصل في التعزية أن تكون بدون اجتماع كما كان عليه السلف الصالح 
رحمهم الله 

-٠‏ أن الاجتماع لاستقبال المعزين إذا كان خالياً من المنكرات و البدع فإنه 


- أن الأصل جواز التعزية في المقبرة لثبوت ذلك في السنة. 

14- أن اصطفاف أهل الميت عند باب المقبرة لتلقي تعازي الناس جائز. 

-٠١‏ أن تزاحم الناس على أهل الميت في المقبرة للتعزية غير مشروع بل مخالف 
للمشروع والمعنى التعزية. 

-١‏ أن بناء المنصات و المظلات في المقبرة للتعزية غير جائز. 


218 8 ظالطدق 35 تناب 
5- أن وضع مظلات متحركة في المقبرة لترتيب و لتنظيم المعزين جائز ؛ 

لأنها لا يترتب عليها شيء من امحاذير الشرعية. 

011 القرآن الكريم 

23 أحكام ا جنائزء للعلامة محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض 
-515١اه‏ 

1 0 الأذكار» لإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي - المكتبة العلمية - الطبعة 
الأولى 799١ه‏ . 

11 إرواء الغليل» في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة محمد ناصر الدين الألباني 
- المكتب الإسلامى - الطبعة الثانية - 5٠80‏ ١ه‏ . 

11 الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية » للأمام جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى - القاهرة - مصطفى الباب الحلبى -171/8اه . 

31 الأعلامء لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة السابعة» 19/5١م‏ 

071 الإقناع لطالب الإنتفاع » لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي 
المقدسى - تحقيق الدكتور / عبد الله التركى - دار هجر - الطبعة الأولى - 
١ه‏ 

3 الأمء للإمام محمد بن ادريس الشافعي - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى 
و6ةاه 

073 الإنصاف في معرفة الراجح من ا خلاف » لعلاء الدين أبي الحسن علي بن 


سليمان المرداوي » تحقيق : د/ عبد الله التركي - هجر للطباعة - 5١0‏ ١ه‏ . 


]١1[ 


]١١[ 


]١7[ 


]١ :[ 


]١6[ 


]١ 1 


] ١١/1 


]١4[ 


]١4[ 


قجاط؟ عجتانقتهه نا 


البيان شرح ا لهذب » للعلامة أبي الحسن يحيى العمراني الشافعي اليمني - 
تحقيق قاسم محمد النووي - دار المنهاج - الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه‏ . 

تاريخ واسط» لإمام أسلم بن سهل الرزاز الواسطي (ت 197ه ) تحقيق 
كوركيس 7٠5١ه‏ عالم الكتب - بيروت -2 لبئان 

تبيين ا حقائق شر حكنز الدقائق » للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي - الطبعة الأولى - بولاق سنة 5١١ه‏ 

نحري رالتفريب التهذيب » لدكتور بشار عواد معروف و الشيخ شعيبالارنوؤط 
مؤسسة الرسالة الأولى /١51١ه‏ 

تذكرة ا حفاظ» لإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت 58/اه ) وضع 
حواشيه : زكريا عميرات 14١5١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
تهذيب الأسماء و اللغات » للأمام حيبي الدين يحبى بن شرف النووي - بيروت 
دار الكتب العلمية 

تهذيب التهذيب » للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت807 ) 5417١ه‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

حاشية رد ا محتار على الدر ا مختار؛ للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين» 
دار الفكر - الطبعة الثانية ١1785--‏ ه 

ا حوادث و البدع» لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» تحقيق : علي بن 
حسن بن عبد الحميد ١411‏ هء دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية . 
الدرر ا مضيئة شرح الدرر البهية » للإمام محمد بن علي الشوكاني - جمعية 
إحياء التراث الإسلامي - الكويت - الطبعة الثانية ١51/8‏ ه - 


لجيه 
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قط رجه 35 بع قت 


دليل الطالب لنيل الطالب » للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي - تحقيق عبد الله 
البارودي - مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الثانية 51١١‏ ١ه‏ . 

الذخيرة » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي - دار الغرب الإسلامي - 
6ه 

زاد ا لعاد في هدي خي رالعباد » لشمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة عشر ١5٠5‏ 

سنن ابن ماجة » للحافظ محمد بن يزيد القزويني - تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي- 9 المكتبة العلمية بيروت - لبنان . 

ينقل انين داود» للحافظ في داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» 
تعليق : عزت عبيد الدعاس و معه معالم السنن للخطابي» دار الحديث - 
بيروت - الطبعة الأولى. 

سنن الترمذي » لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» تحقيق : أحمد شاكرء 
دار الكتاب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى . 

سنن النسائي » لأحمد بن شعيب النسائي - دار المعرفة - بيروت . 

السيل ا جرار ا متدفق على حدائق الأزهار» لإمام محمد بن علي الشوكاني - 
تحقيق محمود إبراهيم زايد - دار الكتب العلمية بيروت - الطبعة الأولى 
ه6اه. 

الشرح الكبير- مع القنع -» لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد 
بن أحمد بن قدامة المقدسي - تحقيق : الدكتور / عبد الله التركي » دار هجر - 
5 1ه. 
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قجاطج عجتانقتهه ثانا 


شرح صحيح مسلم » لإمام محيي الدين يحبى بن شرف النووي - دار القلم - 
بيروت - لبنان . 

عليه وسلم -» لأمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : نحب الدين 
اللتطيب»+ الظيدة السلفية 14-7 هن .. 

القشيري النيسابوري» - دار القلم بيروت - لبنان الطبعة الأولى 501 ١ه‏ . 
فتاوى ابن عثيمين في ا جنائز و الصلاة» جمع و ترتيب فهد بن ناصر السلمان 
دار الثريا للدشر - 

فناوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الأفناء؛ جمع الشيخ أحمد الدويش 
هه مكتبة المعارف - الرياض - السعودية . 

الفتاوى البندية » للشيخ نظام و جماعة من علماء الجنك: دار إحياء التراث 
العربى -- بيروت - لبنان - ٠٠5١اه‏ 

العسقلاني» ترقيم فؤاد عبد الباقي» و تخريج حب الدين الخطيب» دار الفكر 


بيروت 
الفتح الرباني في ترتيب مسند الإما م أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ أحمد 
البنا_دار الشهاب القاهرة 

فنح القدير» لإمام محمد بن عبد الواحد السيوطي المعروف بابن الهمام - دار 
الفكر - الطبعة الثانية - 
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قط للج 35 بع قت 


كتاب الفروع» للعلامة شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي - تحقيق الدكتور 
عبد الله التركي - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - 5 57١ه‏ 

الكتاب ا مصنف في الأحاديث و الآثار» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة الدار 
السلفية - البند . 

كشاف القناع عن متن الإقناع » للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي » 
دار الفكر - بيروت ١5٠07-‏ ه 

كفاية الطالب الرباني؛ للعلامة علي بن خلف المنوفي المالكي المصري» الطبعة 
الأولى - ١5٠177‏ ه - مطبعة المدني - بمصر . 

لسان العرب » جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري - د ار 
صادر - بيروت - لبنان . 

ا مبدع في شرح القنع» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح - المكتتب 
الإسلامي - الطبعة الثانية - ٠٠5١ه‏ 

جموع فتاوى الشيخ حمد بن إبراهي م آل الشيخ» جمع و ترتيب محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم - الطبعة الأولى ١79194‏ ه 

ا مجموع شرح ا مهذب » لإمام نحبي الدين ابن شرف النووي - دار الفكر - 
جموع فتاوى ابن باز»ه مجموع فتاوى و مقالات متنوعة للشيخ ابن بازء جمع 
و ترتيب و إشراف الدكتور / محمد بن سعد الشويعر ١5171١هء‏ دار القاسم - 
الرياض - السعودية . 

مسند الإما م أحمد بن حنبل» إشراف الدكتور / عبد الله التركي مؤسسة 
الرسالة - الطبعة الأولى -9١5١ه‏ 
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قجلط؟ عجتانقتهه ضما 


معونة أولي النهى شرح ا متنهى» لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي - 
تحقيق عبد الملك بن دهيش - الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ 

ا مغني» لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» تحقيق الدكتور / عبد الله 
التركي و الدكتور / عبد الفتاح الحلو - هجر للطبع و النشرء ١٠5١ه‏ 

مغني ا حتاج» لشيخ محمد الشربيني الخطيب» مطبعة مصطفى الحلبي 111/1 ه. 
منح ا جيل على ختصر خليل » للشيخ محمد عليش - بيروت - لبنان . 

ا مهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - 
مطبعة مصطفى الباب الحلبي 11297١ه‏ 

مواهب ا جليل شرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي 
57ه- دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان . 

نهاية ا مطلب في دراية ا لذهب » لإمام ا حرمين عبد الملك الجويني - تحقيق ا.د. 
عبد العظيم الذيب - وزارة الأوقاف بدولة قطر /517١ه‏ . 

نيل الأوطارء للعلامة محمد بن علي الشوكاني» دار الفكر» بيروت . 
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غ25 12015 طدالى لحك 


1ه 
-53884881/ 385019 نذا ١‏ :غم جعت ضر هام جد نم 


وضق 


2ت تتهدج خمنا ترات 7/3 5ه لالض 
6 3 002 وانقاهاها ج26 3 2مت هاما 


8 31016 7:83:56 [بالليطلة 50/36 2/1 جاجة جتعتن فط هه تم + 
مه اللمامرج جذة ؤارة 0/6 ججة فك :0:33 . 

ره هلاه فافشمقهها وا ؤماة مك 0 2 328 38 

بلقم م36 فقن 252ل 2035 06506و ج80 ا 028 2 

1 7140 سن 75 قةعأت>. خ/ 162059513 م )قلا 


وننقاقة ونام وداه 2. 

باب -0 7 ,1 هجا ->اتطمو 1 15 هلة نقارة > خة عه بقارن 2 زو 
رب “!3 مما هلمة عل :لطع 6. 

رق 6 0756261+ مهفا 4/63 20618075 ر 2 
م انط . 

6681610 و18 قة ندج تنفععر تهنا 8554/1353 ن 
١ .42091 6 02601‏ 0000 

62 0 ولت د جتع جنم جفقمد©ه 2و6 غ20 زا مص اها خ دنج1 2< 
ة 0/65 قرم 18 43. 


اعد 


عها 


84 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ وعلى آله 
وصحبه ومن تبع ملته إلى يوم الدين. 

أما بعل» » » 

فإن المطلع على حركة التأليف في علوم الحديث النبوي يجد في تنوعها وتفرعها 
وتطورها ما يشعر بتحقق وعد الله -ه- بحفظ السنة النبوية المطهرة كما في قوله 
تعالى: +[ ِنَاححَن لالد ُرَوَنَ م َِظُونَ )4[الحجر: 4]. 

ولما كان السند هو الطريق المؤدي إلى المتن اعتنى العلماء المصنفون به بكل 
جزئياته؛ لاسيما فيما يتعلق بتعيين الرواة الذين هم الحلقة المؤثرة في الإسنادء فقسموا 
المؤلفات في ذلك إلى مؤلفات عامة لجميع الرواة» وأخرى خاصة بالجرح والتعديل 
وفروعه» ثم مع تطور حركة التأليف قام المؤلفون بتنويع المؤلفات بحسب تنوع الروابط 
التي تربط المترجمين» فقد ألفوا فيمن يجمعهم رابط صحبة النبي- #6- » أو التابعين 
لهم بإحسان على اختلاف قربهم منهم, أو الاتصاف بالولاء» أو كونهم إخوة 
ره 
ان تلق 170170ث تزه 2 5 0/6 . 
زاغ فت#مض + 

ترجع أسباب اختيار الموضوع لأهميته من حيث 

١‏ - حفظ تراث الأئمة من الضياع » وتسليط الضوء على جوانب مشرقة من 
الحياة العلمية في الفترة الزمنية للدراسة. 


لوفقم اوموق ( نم غة عفد بقارن ا 


١‏ - أهمية معرفة مناهج الأئمة في المسائل العلمية لا سيما في علم الجرح 
والتعديل. 

8 - علو مكانة ابن مردويه ومؤلفاته عند المحدثين» وهذا ما سيتبين من خلال 
عرض ترجمته ومصنفاته العلمية. 

؛ - شح الدراسات العلمية عن الحافظ أبي بكر بن مردويه عموماء وعن 
منهجه في الجرح والتعديل خصوصاء وعدم التفات كثير من المختصين المعاصرين إلى 
ذلك. 

4 زه 

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التالي : 

أولا: المنهج التاريخي 

فقد تناولت الحقبة التي عاش فيها ابن مردويه وهي الفترة من أواخر القرن 
الرابع البجري إلى أوائل القرن الخامس بالبحث والدراسة؛ وعرض لأهم العلماء 
الذين نقلوا عنه وتوثيق آرائهم. 

ثانيا: المنهج التحليلي 

حيث قمت بجمع أقوال ابن مردويه في الجرح والتعديل''': وحللتها تحليلا 
علمياء وأبنت آراء العلماء الداعمة لرؤية ابن مردويه» سواء أكانوا من السابقين عليه» 
أم اللاحقين به» مع الشرح والتعليق. 

واقتضت طبيعة البحث أن يكون على النحو التالي : 


0 2 00 فم و تبه م63 049:6 بتقاتزا جقك دنا جنه15 15 9 
7 
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-١‏ المقدمة: وفيها ذكرت أهمية الموضوع ؛ وأسباب اختياري له» ومنهجي في 
البحث. 
؟ - المبحث الأول: التعريف بابن مردويه وآثاره ومكانته. 
ويحتوي على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: التعريف بابن مردويه. 
المطلب الثاني : آثار ابن مردويه. 
المطلب الثالث : مكانة ابن مردويه العلمية. 
و الملبحث الثاني : أقوال ابن مردويه في الجرح والتعديل. 
ويحتوي كذلك على ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: أقوال ابن مردويه في التعديل. 
المطلب الثاني : أقوال ابن مردويه في الجرح. 
المطلب الثالث: موقف ابن مردويه من الأحاديث الضعيفة. 
5 - الخاتمة : وفيها ذكر أبرز ما توصلت إليه الدراسة» وما يمكن أن تقدمه من 


اج 53 !6 8 ط4ا» 


لوقنو عق ( وتم غة عله جا 28 


هنا !(3 هن 16( تفاءطيةه +01 هبه 

للتعريف بابن مردويه حسب ما يقتضيه المقام تبين الدراسة الآتي : 

١‏ - كنيته واسمه ونسبه ونسبته ولقبه 

هو أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك”” بن موسى بن جعفر 
الأصبهاني الحافظ. 

؟ - مولده ونشأته 

ولد الحافظ ابن مردويه سنة(85/الموافقه97م)”* "2 ويبدو أنه من عائلة 
علمية» تهتم بطلب العلم؛ وتوجه أفرادها إليهء فمن إخوته : 

محمد بن موسى بن مردويهء أبو عبد الله الأصبهاني»ء قال 
الصفدي(ت40/54)”” عنه: "أخو الحافظ أبي بكرء كان إماماً في الفقه والأصول» 
وتوفي سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة". 

وفي هذا إطراء لمكانة الحافظ أبي بكر بن مردويه ؛ إذ عرف أخاه به. 


ولعل جده هو: أحمد بن محمد بن موسى » المعروف بمردويه(ت/57])". 


يض ةج تقر حتةن هآ قلقعن تتعةز و قوقع ند 57ت 
رعق نتن عن لقعت رقن اكه خا ناا جهكلة. 

89 جنة! 7728935 دجت كت ةم ا ظة7قمة 360809 زق/د( زاغمام) 
فوع .ا تمتقعارة تبة نطو قاذ 683 6مدرر تتن). 

مقن : غ572 قن نظاهها من). 

2225090ز ن: وتقاواءةنن). 

قإق :قطن 8185/ قطن 88086 86لا 6ت ). 255 عام ترح ناضط 29 
260) يتنه ذوع جرة تو 065 4 "عون 0 '9اط/ وطن" 
06ة)!. 
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ولابن مردويه حفيد محدث» وافقه في الاسم» والكنية» والبلدء والاهتمام 
بصنعة الحديث وتاريخ أهل الأثرء وهو: أحمد بن نحمد» أبو بكر بن مردويه 
الأصبهاني(ت1]548)”” 

له جزء حديثي مطبوع انتقى فيه أحاديث أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
ابن حيان(ت1778): حققه: بدر البدرء وطبع في مكتبة الرشد في الرياض 
عام: 5١‏ لآ. 

روى ابن مردويه عن جماعة من الشيوخ والمحدثين”" , منهم : دعلج بن أحمد 
السجزي (ت١20آ)»‏ وسليمان بن أحمد الطبراني(ت2#50)» وعبد الباقي بن 
قانع (ت١20])؛‏ وغيرهم. 

: - تلامذته 

أخذ عن ابن مردويه جماعة من طلاب العلم في عصره» موي "كمون 
إبراهيم العطار» وعبدالوهاب وعبدالرحمن ابنا الحافظ المشهور ابن مندة » والقاسم بن 
الفضل الثقفي - صاحب"الثقفيات"- » وغيرهم. 

ه - وفاته 

توفي الحافظ أبو بكر بن مردويه لست بقين من رمضان سنة(١٠‏ 5آ/الموافق 
69 عن (417) سنة» قضاها في رحاب العلم وأهله. 


5) 6ط نه ها 0ج رعقاطن' ( قن ). ا ا 00 

(48فاتتاة.ة زد ذا) #القهاة تلط 01 5مإو 0 نطو ةة؟ 286 يله 
عق .ا: 8/6 8 لصنةا قم ةشضة: ( تنا ت). 

5ق : 0ت 5087 تنتظاه غق). ١‏ 

:اقم 6 ر: 8ت ناد قات تعنظا ها علا 205365 2 


لوفقم اوموق ( نتم غة عفد جتان 100] 


من خلال الاطلاع على ترجمة ابن مردويه في المراجع والمصادر العلمية المتاحة 
تبين أنه من المكثرين في التأليف» حيث وجدت الدراسة له )١5(‏ كتابا ما بين مطبوع 
ومخطوط ومفقود. 

وبيان ذلك كالتالى: 

أولا : كتبه المطبوعة 

1ت جزء فيه ما انتقى أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه؛ على أبي القاسم 
الطبراني(ت5*آ) من حديثه لأهل البصرة: حققه بدر البدرء وطبع في مكتبة أضواء 
السلف عام ١‏ 57 لآ. 

1- الأمالي: سماها الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء”''': "الأمالي 
الثلاث مائة مجلس" . 

وطبع منها "ثلاثة مجالس من أمالي بن مردويه"جاءت في (59) نصا. 

حققها د.محمد ضياء الرحمن الأعظمي » وطبعت في دار علوم الحديث في 
الفجيرة عام 5٠١‏ لأ. 

وقال الأعظمي : "ولا أدري هل أملى ابن مردويه ثلاثمائة مجلس كما قال 
الذهبى أو أنه هو ثلاثة مجالس فقط واشتهر بين الناس بثلائمائة؟ فإن أحدا من 


المترجمين له لم يذكر هذا العدد الكبير من مجالسه» والله أعله”"". 


ه6186 5) علط 2 ا تذاماج انتم اذا جاا. 
(0) اد 87ت: 08قننا). 
)2ه 50 6 للملة امم ": ( نذا). 
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ثانيا: كتبه المفقودة 

-١‏ كتاب التفسير: وهو كتاب جليل كبير في سبع مجلدات”"' '» يروي فيه 
بالأسانيد» وقد نقل منه ابن كثير كثيرا في كتابه"تفسير القرآن العظيم”*''» والزيلعي في 
كتابه" تخريج أحاديث الكشاف”'"+ والسيوطي في كتابه"”الدر المشوز في التفسير 
باللأكور "1077 لكنه دف الأسانيذا معادته فيه 

وقد قامت الباحثة خولة المزيرعي بدارسة قيمة مروياته في هذا الكتاب من 
خلال نصوصه التي في كتاب "تفسير القرآن الكريم' لابن كثير فيما يتعلق بربع القرآن 
الكريم في رسالة ماجستير قدمتها لكلية الشريعة- جامعة الكويت. 

؟- كتاب الأمثال: ذكره ابن نقطه ونقل منه في كتابه : "تكملة الإكمال"". 

*“- المستخرج على صحيح البخاري: ذكره ابن نقطة في كتابه'تكملة 
الإكمال”*"» والذهبي في كتابه 'سير أعلام النبلاء'”"'' وقال: "بعلو في كثي رمن 
أحاديث الكتاب حتى كأنه لقي البخاري" 

4- كتاب التشهد وطرقه وألفاظه : في مجلد صغيرء قاله الذهبي في كتابه "سير 
أعلام النبلاء””". 


ذننن 0 415 ١‏ 2 جه "50872016" 08/غا). 

(لتناففة اطاقفص (غنه0 الف كتينةزة:: بقطتوئنطة ته عكلق. 

ونامة اقم ننه فل فم كاينطة نرق والنجتندق) جنكلة. 

قاطت لمزاقفيم نت نه فطع ةنق 00ج جتا) جكلة. جننافة 
ممق 226 . 

5025م تقهن: قطنا وتم ). 

(0)8 585 ن: 210). 

85) و 7ت: قانننا). 


(غ) نا 5067: قود 25882 ). 


6- تصنيف في شيوخه: معجم أو مشيخة» ذكره الذهبي في كتابه "تاريخ 
الإسلام”'". 

5- تصنيف على الأبواب: أي أبواب الفقه» ذكره الذهبي في كتابه "تاريخ 
الإدافة ”7 

ا- كتاب أولاد المحدّثين'"': وقد جمعت نصوصه الموجودة في دراسة 
بعنوان: 'كتاب أولاد المحدثين للحافظ أبي بكر بن مردويه (ت ٠١‏ 5آ) موضوعه 
وعناية العلماء به" 

نشرت في مجلة شبكة جامعة عجمان. المجلد (15): العدد (2)5 
عام١‏ 5 لآ/١١١5م.‏ 

- طرق حديث الطير: ذكره ابن كثير في كتابه "البداية والنهاية”*". 

4 -“مسانيد الشعراء * ذكرهابن كثينقي كتابه تفسينالقرآن العظيوه”*". 

. "7 العلم : ذكره الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء”‎ - ١ 

وغير ذلك من المؤلفات”"". 


اق 7: تن اوهو اداخا). 
6081168 ا: و 99832). 
2)8ح 2 6285 35 ه2306 تمصن طقة 00'255ن 6 
امسقلهمة ]ل 90502292 3 86 5 غلدة.ؤار6". 
880 55ت : اننا نا 360 موققلا. 
لكت ى): 688). 
(عت) 206 0677ت: نم08 ). 
8جغتلقه قرة 30816283 غقنقا قط 2 غ250 ونع يم أعمتهها 
حزق 5/ 025/8 ,لم ة (218 3153/.. 5 ١512‏ 808 146177ز 
امنا جة 75571 ر 6590). و56 لنت غلا 2 08 303 ع 
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ثالثا: كتبه المخطوطة 

-١‏ تاريخ أصبهان: وهو كتاب في تراجم من حل بأصبهان» وينقل منه كثيرا 
الذهبي في "تاريخ الإسلام” » وابن نقطة في "تكملة الإكمال'؛ ومغلطاي في "إكمال 
تهذيب الكمال””" ؛ وغيرهم. 

ولعله "معجم البلدان" الذي سماه د.الأعظمي وذكر له نسخا خطية”"*" بقوله 
"آصفية(١/0515)‏ جغرافيا١(١٠١٠‏ ورقة) في القرن الثالث عشر البجري. 

جامعة طهران؛ مشكاة (؟١/١591؟‏ )(رقم70(0)79510١ورقة)في‏ القرن 
الثالث عشر البجري. انظر: تاريخ التراث العربي””". 

ولم يذكره أحد غير فؤاد سزكين» والمشهور كتابه "التاريخ"» فلعله هو. 

١‏ - مختارات من أمالي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر 
الجرجاني(ت8٠‏ مأ): ذكره فؤاد سزكين في كتابه "تاريخ التراث العربي””" لما ذكر 


كتاب الأمالى للجرجانى» وقال: "وتوجد منه مختارات لأبى بكر أحمد بن موسى بن 


عقا" واتكودتة) عو جتفللة: ةجاكنا ؟ "0/8 535 آزغنا و قد نا 
رذ ج20 ج335/4ذ )15 نغ" ونةت و83 ول ناإوت/ وطن لقتل جفقفصده 
هه 2 زف دوه قلع مضه نا 3030 48. 01 

(ق) أن الله ارا قاط جم نءاة ؤدجا عشرح اذ وق عتما جلن انعط 
“0لا لفقاءة 2ج ونه جان رج :8:3 8/6 ) مفتقمص ذنات عدمقتونا 22 
0 ال كالن 5019 2-06 #«تعوتضنفا عاط لقنن 5. 

3 )629 5 تاعموتكه: ( 0لا 
ب قفا به ناقتا 

عن ع لاج2: (ابقفاواداها). 


تت الا شري 


لتيقفقو ا وقاميه ( نتم غةعفه يجقابن 2 


مردويه (المتوفى سنة١٠‏ 15 /11١1م)‏ في المتحف البريطاني»؛ مخطوطات 
شرقية؛ ١71(1//7‏ ورقة في القرن السابع البجري» ناقص)". 
1-0 2 6 - 7 7ك م 

لابن مردويه مكانة عظيمة عند العلماء اللتخصصين بعلم الحديث النبوي» فمن 
الأقوال التي تدل على هذه المكانة : 

١‏ - قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني(ت570آ) - وهو من معاصريه- 
"جمع حديث الأئمة والشيوخ» والتفسير» وله مصنفات”"". 

- قال أبو بكر بن أبي علي(ت١7آ)‏ - وقد عاصره وخبره- : "هو أكبر 
من أن ندل عليه ؛ وعلى فضله وعلمه وسيره» وأشهر بالكثرة والثقة من أن يوصف 
حديثه» أبقاه الله » ومتعه محا سه 777 

* - قال أبو موسى” " في ترجمة ابن مردويه : "سمعت أبي يحكي عمن سمع 
أبا بكر بن مردويه يقول: ما كتبت بعد العصر شيئا قطء وعميت قبل كل أحد- 
يعني من أقرانه- » وسمعت أنه كان يملي حفظا بعدما عمي. 

ثم قال: وسمعت الإمام إسماعيل يقول: لو كان ابن مردويه خراسانيا» كان 


عيية اكريين عينف لاقي 


اقم ر: 6انغقاهلا عان). 
9 نو تقدت: قا تاها 6 )._ َ 
(لذا) ااتجرجة م/ :١‏ 02851 وطلة 3د ن2 طاو بل[ 9 2: "5257201" 
0طنامهمةت). 
9) 5057206 قد 862ج). 093 راف طخ 8000506 ( وغنص 8 ). 
0/1 2 "508720" زننا). 


وفي هذا دلالة على حفظ ابن مردويه فقد أسعفه بعد أن عمي» وفيه تقدم 
خراسان في الشهرة العلمية على أصبهان. 

- قال حفيده أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن مردويه 
الصغيرات548]): "رأيت من أحوال جدي من الديانة في الرواية ما قضيت منه 
العجب ؛ من تثبته وإتقانه. وأهدى له كبير حلاوة» فقال: إن قبلتهاء فلا آذن لك بعد 
في دخول داري» وإن ترجع به؛ تزد علي كرامة” ". 

وفيه دلالة على ورع ابن مردويه وزهده فيما في أيدي الناس. 

ه - قال ابن نقطة(ت1175): "طاف البلادء وسمع بالبصرة والكوفة وبغداد 
وغيرها من خلق كثير”"". 

١‏ - قال الحافظ الذهبي(ت58/ل) - وحسبك به مزكيا- : "كان من فرسان 
الحديث؛ فهماء يقظاء متقناء كثير الحديث جداء ومن نظر في تواليفه عرف نحله من 
"00 

- قال الصفدي(ت55/آ) - وهو من العلماء الحققين- : "صنف التفسير 
والتاريخ والأبواب والشيوخ» وخرج حديث الأئمة؛ وسمع الكثير بأصبهان 
7 ا 

8 - قال الحافظ السيوطي(ت١١19):‏ "كان فهما بهذا الشأن؛ بصيرا 
بالرجال؛ طويل الباع » مليح التصانيف" ". 


(3ذ) 087206 ت: و 2862 ). 
458 ر نتن). 

هنا >[ 7قه”: قن تناه ع ). 
(طا قمعت ؤ: انفاولةةة). 
(06) نار زة/ن: 680). 


لوتفم اوموق نتم غة عفد جتان 1 


فكل هذه الأقوال تثني على ابن مردويه وعلى مصنفاته» وتشجع وتحث على 
الاعتناء بهاء فإذا علمنا أن أكثرها مفقود اقتضى ذلك بذل مزيد من الجحهود لدراستها 


ودراسة مؤلفها. 


يق 280 لجتضة اميه 32 عه قالط 

توفرت للدراسة مجموعة من أقوال ابن مردويه في الجرح والتعديل بلغت (59) 
قولا تقريبا وهو قدر لا بأس به يكفي لدراسة طلائع منهج ابن مردويه فيه» نبدأ 
بالأقوال التي في التعديل أولا باعتبار أنه الوصف الأكثر في الرواة» والأقرب إلى البراءة 
الأصلية. 

أحصت الدراسة (19) ترجمة وصفها ابن مردويه بما يقتضي التعديل أو بما له 
علاقة به» وفيما يلي عرض لها على ترتيب حروف البجاء : 

-١‏ إبراهيم بن أبان بن رسته أبو إسحاق المديني (ت0754]) 

قال عنه ابن مردويه : "هو أحد الثقات”7). 

وعند البحث عن المترجم وجدنا أن أبا نعيم ذكره في "تاريخ أصبهان””*): ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء ولم ينص على توثيقه أحد غيرابن مردويه» وساقه ابن 
نقطة مساق المعتمد» ولم يتعقبه بشيء» وذكر رواية ابن مردويه عنه فهو من شيوخه. 

فمثل هذا يقبل توثيق ابن مردويه له ؛ لتصريحه بأنه أحد الثقات ؛ ولأنه من 


شيوخه» ويغلب على الظن أنه قد تحمل عنه بعد بلوغه» فقد كان عمر ابن مردويه 


6 6طن: (18/6نا قو ادعة). 
(06)الاناقة ر: انامفاها عذا). 
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عند وفاة ابن رسته )١7(‏ عاما تقريباء كما أنه لم يجحرحه أحدء فحال المترجم كما قال 


ابن مردويه. 
؟ - إبراهيم بن قرة الأسدي القاساني الأصم (ت١٠5آ)‏ 
قال عنه ابن مردويه : "0 
وقال السمعاني : "كان ل 0 وهو كما قالا. 
"0-1 إبراهيم بن معمر بن شربس الجوزداني 
قال ابن مردويه قِ "تاريذه" : 'إنه 0 
لم يوثقه أحد غيرابن مردويه؛ وساقه ابن نقطة مساق المعتمد» ولم يتعقبه 


فلا مخالف لابن مردويه» وقد نص على توثيقه ؛ ولأن الراجح قبول توثيق 
الواحد" ". 

4- أحمد بن إبراهيم القصار الفاتني 

قال ابن مردويه في "تاريخه" : "كان يختلف معنا إلى المجالس”". 

ووصفه بنحو ذلك أبو نعيم» وعبارته: "وكان يختلف معنا إلى أن توفي 7 . 

وأبو نعيم لم يخالف ابن مردويه بل وافقه» وهو يدل على معرفة ابن مردويه 
وأبي نعيم له» وأنه يطلب العلم معهما. 


6م تقهن: 0ه ). 

قوع 3: (8/0نل). 

06504089ق فلن : ماهم لل ). 1 
:005 2 اق (نتن حتللا د #هنة عل 0058 : ( 5ا). 
و6 شؤن: (مانقتتاها غلك ). 

(108ق اناق ر: واعغ امهل 0ننا). 


ه - أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد الزاهد 

قال ابن مردويه : "كان من عباد الله الصالحين””. 

وقال أبو الشيخ الأصبهاني(ت159): "وكان أيضا من خيار عباد الله؛ قاله 
إتساعيل 1 

فهذان اثنان من معاصري ابن مردويه وقد وافقاه على وصف المترجم بماله 
علاقة بالعدالة» ولم يذكروا الضبط. 

5 - أحمد بن محمد بن سهل بن المبارك الجيراني» أبو العباس المعدل 
الأصبهاني ؛ يعرف بابن تمجة (ت7*05]) 

قال ابن مردويه في "تاريخه" : "هو لم 
وقد وافقه أبو نعيم”'” » والسمعاني”””". 


وموافقتهما لابن مردويه كافية في قبول قوله في المترجم» لا سيما ولم يخالفه 


/ا-أحمد بن محمد بن عاصم الأصبهانى » أبوعلى الكرانى(ت4 7 72]) 
قال ابن مردويه: 0 مأمون» لو" 


قال الذهبي : "الحافظ الإمام المجود.. وكان يفهم, كين 


655008 جن: داق شاو ادن ). 

(:©) قل زةع 655 ر: تإغتقتنا هما ختنا 093 + عطفاءآ 7ه تقءات 
ما . 

0ن و6 جن: ‏ متناو اغدة). 

انق ر: جقتناهط قت ). 

بتعقتوغعة: 666). 

ع 67ت : انغ تاكاصةة). 


84 


28 ما الأقم كلة 2286 
وذكر الذهبي لقول ابن مردويه ووصفه للمترجم بما يوافق قوله يدل على 
اعتماده له. 

/- إسحاق بن 
بالنابتي 


7 


قال ابن مردويه قِ تاريخه 8 'قدم أصبهان 2 وكان أبوه قاضى همذان”00, 


قال نحوه أبو الشيخ الأصبهاني”"*, وأبو نعيه”07. 


وما ذكراه ينفي عنه جهالة العين» فهو معروف العين» كما أنه من أسرة علمية 
معروفة» ووالده قاضى همذان» ولم يعرف عنه ما يجرح به. 


84- إسماعيل بن عبد الله بن مسعود بن جبير بن كيسان العبدي» أبو 9 
الفقيه» يعرف بسمويه(ت07)]3571) 


قال ابن مردويه في تاريخه : "هو ثقة جليل» كان يحفظ )» ييل 
وقال ابن أبي حاتم(ت0717]): "سمعنا منه» وهو ثقة صدوق"' 


ع قال أب 
الشيخ(ت1559): "كان حافظا متقنا”"'2 وقال أبو نعيم: "كان من الحفاظ 


-69) 3087206: قح 832©). 
(03 58 جن: متايه 22 ). 
كع فل زعي 6: (لالتتاكواطلتم). 


8 اناق ر: اكاك 1 ). 
55 2آلا ناف ر وانطة) ولط ذن تقغننا ج80 :0028 عق عا 2 غإذا 
8 7" امن نم2 هذا كدغاطلا عقة 38 جفلهم ففقاقك 2 +7 62ج" 
08 ). 
0ق طن: وات نامهطا غاننا). 
اما (8تق). 

8) 557206: ات 6). 


لوفقم اوموق (ؤنقم) غة عفد بقارن ثقا 


والفقهاء”"'؛: وقال ابن عساكر: "هو ثقة صدوق”'" » وقال الذهبي: "الإمام؛ 
الحافظ» الثبت» الرحال» الفقيه.. صاحب تلك الأجزاء الفوائد» التي تنبئ بحفظه 
وسئعة عليو"”537 

فعبارة ابن مردويه موافقة لبقية أقوال العلماء في المترجم» ولم يخالفهم أحد. 

٠‏ - الحسن بن محمد بن أحمد أبو علي المجدر 


ع .021101 


قال ابن مردويه : "شيخ ثقة 
ومثله قال أبو نعيم”"". فهو كما قالا. 

-١‏ داهر بن محمد بن عبده الأصبهانى 

قال ابن نقطة: "قال ابن مردويه: "سكن البصرة» وكان مؤذن جامعها...حدث 


عنه : ابن مردويه قِ تاريخه اا 


وقال مثله أبو نعيم » وحدث 0 
وظاهر اللفظ يفيد رفع جهالة العين عنه» وروايتهما - أي ابن مردويه وأبي 


نعيم- لا تنفي عنه جهالة الحال ؛ لأنه لم يوثق. 


قم ر: واطقا وام ). 
لاق 8: قوم ). 

) © نوتقهت: وناغتناكه 0). 
00100 

801510 ر: 02/0 ). 

قوق طن : جااته.ا عهق). 
تمق مع انا36 ر086). 


5 595 95 82 2 


نا ما لقف علة 82882 


- رجاء بن أبي رجاء صهيب الجرواءاني؛ أبو محمد وقيل: أبو غسان 
الأصبهاني(751]) 

قال ابن مردويه: "يقال إنه كان مستجاب الدعوة"7 

قال أبو نعيم: "مؤذن مسجد الفضل بن برغوث؛ كان من أفاضل أصبهان» 
جاب الدعوة"37". 

وظاهر هذه الألفاظ يفيد رفع جهالة العين عنه؛ وأنه معروف عندهما ؛ لأنه 
كان تمن يمارس عملا دينيا مندوبا وهو الأذان» ومن يفعل ذلك لا يخفى جرحه - إن 
وجد- عليهماء كما أنه كان متميزا في صلاحه حتى ظن فيه أنه مستجاب الدعوة. 


لكن عبارة ابن مردويه بصيغة التمريض. 
٠١‏ - سيمويه ويقال: سيماه البلقاوي 


0/10" 


قال ابن مردويه : اله ضيخة 


قال ابن ناصر الدين١ت57لآ):‏ " وكان سيمويه - من البلقاء- نصرانيا 


اللا/ا). 


شماساء فأسلم وحسن إسلامه» وعاش عشرين ومئة سنة 
وقال نحوه أبو : نعيم(ت70مآ) 0 وابن ماكولا(ت٠5مآ)‏ 00 وابن 
عساكر(ت١/اه])‏ ”", والحافظ ابن حجر(ات7هلهآ) 7". 


(ن ‏ 5 طن : اكوا نعة). 
86566 ر: بعتلاب 6ت). 
208 تفاجه: 279 ). 

28 لتتاهه: و 99529). 

متلق إن 680 طن دااع فاته 0اننا). 
وغلقمة غن: (متط). 

تك تمق : وداه 


لليقنقب وميه ( نتم غةعفه يوبن ضاقنا 


وهؤلاء الأئمة كلهم بعد ابن مردويه في الوفاة» وظاهر الأمر أنهم أخذوا عنه 
قوله ؛ لأنهم لم ينسبوه لأحد قبله. 

وقد أوضح الحافظ ابن حجر مستند قول من عده من الصحابة فقال: "روى 
الطبراني”*"' وابن قانع وابن مندة من طريق منصور بن صبيح أخي الربيع بن صبيح » 
قال: حدثني سيمويه - وفي رواية ابن قانع : سيماه- قال+ رأيت الى - 2-8 
وسمعت من فيه إلى أذني» وحملت القمح من البلقاء إلى المدينة» فبعنا وأردنا أن 
نشتري التمر فمنعونا فأتينا النبي - #- فقال: 'أما يكفيكم رخص هذا الطعام 
بغلاء هذا التمر الذي تحملونهم» ذروهم يحملون » ... ظاهر سياق خبره عند الخطيب 
في "المؤتلف' أنه أسلم بعد النبي - 25- "80" . 

ولم نجد الخبر الذي أشار إليه ابن حجر عند الخطيب» فيبقى الاحتمال واردًا. 

8 - عبد الرحمن بن بشير بن نميربن أشتة المديني» أبو مسلم المؤدب 

قال ابن نقطة : "قال ابن مردويه في تاريخه: هو شيخ ثقة» صاحب أصول» 
كتب بجخراسان» وسجستان" ””". 


-80668: باعتاتاكها عتتظاهاعءة هذا. 

5ق ةنا 3كه!: (0 خلا ته,| تتطنبنا جأن :"186 4ت 5 «صعقهة زة011ا 186 ذا ] 
عن ج860 195 ممع 36 3 250/185 قتتل نجه قتا 

+١ 5‏ عاطق نيجط. جأذ قلاط 2 "3:6 1568" (0اتدن): '45 «أق تمه 

/0تما". جأظقهن ١‏ 2 2703 2185" (اتقلة): بكم قاتانان طاح 
تزاج عق ». 

885 مح 2882). 

قطن : تناه 6نم ). 
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وافقه أبو نعيم(ات١57آ)‏ فقال: "شيخ ثقة» صاحب أصول» كتب بخراسان 
وسجستان””: وقال السمعاني(ت؟857]): "شيخ ثقة» صاحب أصول» كتب 
بخراسان و :. 5 ا 

وتطابق الألفاظ بين ابن مردويه وأبي نعيم والسمعاني متكرر في هذا البحث» 
وهو يظهر أن أبانعيم والسمعاني ينقلان عن ابن مردويه من غير أن يصرحا بذلك. 

106- عبد الرحمن بن الحسن بن موسى الضراب» أبو محمد 
الأصبهانى(ت017*]) 

قال ابن مردويه في تاريخه : "كان متقناء صحيح الكتاب والسماع" صم 

وافقه أبو نعيم فقال: "من كبار المحدثين وثقاتهم””**': والصفدي(ت 155) 
فقال: "الحافظ » ثقة كبير» صنف الأبواب والمسند" 000 

فاتفاق أبي نعيم والصفدي وابن مردويه» وعدم وجود مخالف لهم يجعل قولهم 
في المترجم مقبولا. 

)]7 9 عبد الله بن بندار بن إبراهيم بن امحتضر الضبي الأصبهاني(ت5‎ -١57 

قال ابن ناصر الدين : "وثّقه ابن مردويه في تاريخه”7". 


الاقم ر: قنقاهه ع0 ). 
قوع ة: 6590 ). 

مت جن: ذااة اه نا)). 
(0آلالاناقة ر قالدة). 
2222)69ظز ز: (8/0ت). 

(ه2)6 #قاهه: وق ). 

58 اأنافقة ر: مهاد ). 


لليقفقو وميه ( نتم غةعفه يجكادن جا 


وقول أبي نعيم وأبي الشيخ له علاقة بالعدالة» والتوثيق أشمل من التعديل 
لدخول الضبط في مسماه» ولا مخالف لابن مردويه» فيقبل قوله. 

-١‏ عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس بن الفرج» أبو محمد 
الأصبهاني(ت7* 07]) 

قال ابن مردويه في "تاريخه" : "أحد الثقات" 090 

وقال السمعاني : "كان من الثقات المعمرين المكثرين" ””*': وقال الذهبي : "كان 
من الثقات العباد"» وقال: "محدث أصبهان.. الرجل الصالح" » وقال أيضا: 'مسند بلاد 
العجم" ''''» وقال الصفدي : "كان ثقة عابدا" '”*': وقال ابن الأثير (ات0170آ): 
"كان من المكثرين الثقات" '7". 

فكل هذه الأقوال توافق قول ابن مردويه» ولم يخالفهم أحدء فهو كما قال. 

- عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» أبو محمد الأصبهاني» المعروف بأبي 
الشيخ 

قال ابن مردويه: "ثقة مأمون» صنف التفسير والكتب الكثيرة في الأحكام: 
0 


-(66) ف زةع؛»: (انظللاها ع0). 

تع : نتتاننانها عتنان ج5720 : وت لفقو رتنانا جاره: "85 8" . 

(غالقوع ذ: 80 ). 

تت 57 : اص 03د 2 نحص لد: تقععا جم 2 "30 ن 
8 موجن اجة: نلا مدقوة5/ن: ناجدة). 

(8) قهز ن: ورم). 

39) 25 ذ 2 توغ 3: 08/0 ). 

متو 4ن: فاجمظانو ةا 30872 : تفوت ). 
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قال الصفدي: "كان حافظا غارفا بالرجال والأبواب" *"©» وقال ابن نقطة: 
"كان من الثقات المكثرين”""؛ وقال الذهبي: "حافظ أصبهان ومسند زمانه الإمام.. 
صاحب المصنفات السائرة..وكتب العالي والنازل» ولقي الكبار”””"؛ وقال أيضا: 
"الإمام؛ الحافظ » الصادق» محدث أصبهان”". 

فجميع هذه الأقوال توافق قول الحافظ ابن مردويه في بلديه » ولم يخالفها أحدء 
فيو كما قال: 

649- علي بن إسحاق بن ماقوله» أبو الحسن السيني 

قال ابن مردويه : "سمع ا 

فتحديث ابن مردويه عنه يعني أنه من شيوخه؛ ووصف سماعه للحديث 
بالكثير» يدل على ارتفاع جهالة عينه» ولا يبعد أن يكون مشهورا بالعناية بالحديث ؛ 
لكثرة سماعه له. 

-٠‏ علي بن سعيد بن عبد الله العسكري» أبو الحسن 
النيسابوري(ت ٠0‏ أو 17 11) 


قال ابن مردويه في 'تاريخه" : "كان العسكري من الثقات» يحفظ ويصاف"2307, 


تقزر ز: 809 ). 


5505 تقؤفن: تققاهة. 000 

5ينعآن: تاهطا ممتعاوفة همتيضتية . 

(28) 58720 : 0ن اناق امت ). 

5 ) »0ق قوةطن: (0/ققنقا تو لماج !دوق 238 8558 جت) نام ره 
ف ا ةدا قةة ر جاننا). 

() و7057 : (لت تاطتاجتمة). 


لفقم اوموق (قنتمه 2 عه بتقبن ا 


قال السمعاني : 0 الثقات...وكان حفنظ 4 ودقلت 1" 0 وقال الذهبي : 
" : 0ك 
الإمام المحدث الرحال”"'". 


فهذه الأقوال موافقة لقول ابن مردويه» وهو مصدرهاء ولا يخالف لباء فهو 
كما قال. 

١:؟-‏ علي بن عمر بن عبد العزيز بن عمران الفرساني 

قال ابن مردويه في تاريخه : ار 

وقال السمعاني : "ثقة”4'". 

وذكر ابن نقطة*''' وياقوت الحموي"'' أن ابن مردويه روى عنه فالمترجم 
من شيوخ ابن مردويه» وهو أعلم بهمء ولم يجرحه أحدء فكيف وقد وافقه 

5 - محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الحافظ أبو بكر ابن 
المقرئْ(ت١*آ)‏ 

قال ابن مردويه : "هوثقة مأمون» صاحب أصول» كتب الحديث الكثير» 


بالشام والعراق ومصِر”""". 


قوع ة: (0©© ). 

رقنع) وات : زات تامشاوطعة). 

ع مم6 ؤن: (لمتطتات ا 050). 

نوغ 3: (200نا). 

09 ةمق قطن: 8 6832 ). 

0ل لاطاهةة ر: (08/0). 

528 : اغا جو 2 "5857206 ": ونا اناه 65 ). 


0 راقص جلة 220 


قال ابن نقطة: "طاف البلاد سمع الكثير.. كان ثقة فاضلا”*''': وقال أبو 
نعيم : "محدث كبير» ثقة أمين» صاحب مسانيد وأصول» سمع بالعراق والشام ومصر 
هنا لأا جعي كدرة "0 وقتال ابن عساكز» "هد الكقرية الرسالية: والمحدتين 
المشهورين”''''»؛ وقال السمعاني: "كان فاضلا عالما ورعاء ظهر له معرفة وأنس 
بالحديث ؛ لكثرة ما سمع بقراءة الحفاظ”""''', وقال الذهبي: "الشيخ الحافظ, 
الخوان + الفند وق + مسد الو 

فكل هذه الأقوال توافق قول ابن مردويه» ولا مخالف لباء فهو كما قال. 

7- محمد بن أحمد بن إبراهيم العسّال» أبو أحمد القاضي(ت44 107) 

قال ابن مردويه: "وهو أحد الأئمة في علم الحديث ؛ فهُّماء وإتقاناء 
00 

تواردت أقوال العلماء على الثناء عليه وتوثيقه» فقد قال أبو الشيخ 
الأصبهاني: "من كبار الناس في العلم والإتقان والحفظ والمعرفة» مقبول القول» 
استقضي وحكم بين الناس» وصنف الشيوخ وعامة المسند””''"'» وقال أبو نعيم: 
"ولي القضاءء مقبول القول» من كبار الناس في المعرفة والإتقان والحفظ» صنف 


868 قد 2832). 

65 اناقة ر: هنا). 

(2ة) عأقلاة 8: مدان فاه غمنة). 

3/89203: بانتن). 

(02) د87 5: ردالدنظافها 686 _ 0 

0/5395001: ولتق كا توح لدةلا عاد 50857: (تنا قا تو.ك) 215: "65 جونهذاق/ 
ان لضفن 8065 مم2 8/6دظا جزاقلة وق 0/532ج7ظا 


"84 8 


((ة) قا ةع : (2/0 تامهم 88 ). 


لوفقم اوموق ( نتم غة عفد جتان 226 


الشيوخ والتأريخ والتفسير وعامة المسند””'"» وقال أبو عبد الله بن مندة : "كتبت عن 
ألف شيخ لم أر فيهم أتقن من أبي أحمد العسال”"'''؛ وقال السمعاني: "إمام كبير 
جليل القدرء أحد أئمة الحديث فهما وإتقانا وأمانة”"'"'؛ قال ابن كثير: "أحد الأئمة 
الحفاظ؛ وأكابر العلماء» سمع الحديث و 1 

فكل هذه الأقوال متوافقة» ولا مخالف لباء فالأمر كما قال ابن مردويه. 

64- محمد بن عبدالله بن حامد بن علي بن خريش الدقاق» أبو بكر الكراني 

قال ابن مردويه : سمع الكثير من 011 

وقال أبو نعيم : "أخو محمود الدقاق» توفي قبل الستين””"". 

وكلامهما ينفي عنه جهالة العين» ويثبت طلبه الحديث»؛ وأن سماعه له كثير» 
والله أعلم. 

6- محمد بن عبد الله بن أحمد بن أسيد الأصبهاني(ت”7اهم) 


قال ابن مردويه : "قد رأيته ولم أسمع منهء سمع بالعراق من: جعفر الصائغ , 
وتمتام » وغيرهما.كثير الحديث » 0 


»نتافم ر: وى تق اجقامة تعرناتة ملح عت ). 
هه وي 


تفع ة: (028/0). 


88/0 :0005 : (50ة). 


5663505 طن : ورت ). 


فلاف ظاقة ر: ناتتذا). 00 1 
50) >60 قدقطن: للنلكا ها 9)02/ +: 184028 ]عدص لق 66 
580 داقع الان 0/1 2 "57201" لوقع ). 


1 9 اقم 228236 


قال أبو الشيخ الأصبهاني: "كتب مع أبيه ببغداد حديثا كثيراء صحيح 
السماع”"""', وقال أبونعيم: 'سمع بفائدة والده من العراقيين”2"77. 

فالمترجم وإن لم يسمع منه ابن مردويه فهو ثقة كما صرح ؛ لثبوت عدالته» 
وعنايته بالعلم» لاسيما وهو من أسرة علمية» ولم يذكر فيه جرح» فالأمر كما قال 
ابن مردويه. 

57- مصعب بن عبد الله الأسدي أبو عبد الله الزبيري(0ت107175) 

قال ا 7 عنه : "ثقة "200 

وقال الإمام أحمد:" ثبت””''؛ وقال ابن معين" ''' ومسلمة بن القاسه"""': 
"ثقة". وهو كما قالوا. 

717- هارون بن سليمان بن داود بن بهرام بن بطة بن حريث بن جوين 
السلمي» أبو الحسن الخزاز (ته3]) 

قال ابن مردويه في تاريخه : "أحد الثقات 


2)" 


وقال مثله أبو نعيم » ولفظه : "أحد الغقات"23710, 


28 ) قار ةع : (ل/نطنا ها قمة). 
زا اشاتاقة : 0 : 


0 تمعتاها 0). 
5نف !قاناقم ر: قطنتاك ع0 جتكضعة": ه25 ". 
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فالتطابق بين القولين ظاهرء وأبو نعيم ناقل عن ابن مردويه» فبين وفاتيهما 
عشرون سنة» ولم يعلم لبما مخالف» فيقبل قولهما في المترجم. 

- يسار بن سمير بن يسار العجلي» أبو عثمان 

قال ابن مردويه في "تاريخه" : "كان من الزهاد””". 

وقال أبو نعيم : "كان من العباد والزهاد"""", وقال أبو الشيخ : "من خيار عباد 
0 

فمثل هذه العبارات التي تتناول الصلاح والعبادة وإن كانت لا تثبت العدالة 
عند المحدثين» إلا أن المقصد في الأزمان المتأخرة بقاء سلسلة الإسناد ؛ لوجود 
الأحاديث في الكتب والأجزاء صحيحة الإسناد. 

قال ابن جماعة: "ليس المقصود بالسند في عصرنا إثبات الحديث المروي 
وتصحيحه ؛ إذ ليس يخلو فيه سند عمن لا يضبط حفظه أو كتابه ضبطا لا يعتمد عليه 
فيه» بل المقصود بقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة فيما نعلم» وقد كفانا 
السلف مؤونة ذلك؛ فاتصال أصل صحيح بسند صحيح إلى مصنفه كاف» وإن فقد 
الإتقان في كلهم أو بعضهه””". 

كما تظهر استفادة أبي نعيم وأبي الشيخ من ابن مردويه ؛ لتقارب ألفاظهم. 

49- يوسف بن إبراهيم بن شبيب بن يزيد الأسدي مولاهم» أبو الحجاج 
الفرساني(ت5* 15) 


0 ةق طن: واوء تاووءة ا). 

اق ر: اقلامو ةن ). 

(665) فة, قةعة: تان نا توهة). 

مم6 2 500 8: 0 انا 7 0 م 6 0-9 6 : ع( عناءا 6 ١‏ 


00- 


قال ابن مردويه في "تاريخه" : "كان يسكن فرسانء كان يحفظ؛ ويناوئ أبا 
مسعود الرازي. ولم يخرج من حديثه إلا اليسير”؟"". 

وقال أبو نعيم : "كان من الحفاظ» يعارض أبا مسعود الرازي في الحفظ » صنف 
القيوط :لم عر حديفه ”117+ وقال أبنو الشية ةا "كان مسكنة بوريتآن» وكالمق 
محدثي أهل أصبهان وحفاظهم » وكان يعارض أبا مسعودء وكان قد صنف حديث 
الشيوخ... كان صاحب حديث؛ ولم يخرج حديئه”"”". 

فعبارات أبي نعيم وأبي الشيخ متقاربة» وابن مردويه مظنة كونه مصدرهاء ولم 
يخالفهم أحد. 

وبعد دراسة أقوال ابن مردويه في التعديل وعددها (79) قولا خلصت الدراسة 
إلى أن جميعها موافقة لبقية أقوال العلماء» إلا ما تقدم من التوقف بالجزم بصحبة 
سمويه ؛ لعدم وقوفنا على الرواية التي ذكرها الخطيب البغدادي وأشار إليها الحافظ 
ابن حجر. 

كما ظهر كون ابن مردويه مصدرا رئيسا للأقوال المتقدمة» ما يعزز مكانته 
العلمية» ومكانة أقواله الحديثية لدى المختصين في زمانه إلى زماننا هذاء وكونها مقبولة 


لديهم. 


(لنن »50 قوقيأن: (0امتطافهتمة8). 
(تنأشانافة ر: اننظ وضت). 
فق ؤةعة»: ذانتا ولعمت) جف جوع يقفا ردنا جتن روقص جم 


000 
ا ا رم 1066 


جع ته 5 353 عدج ب جم 2 0032 


3 لد 2 ( 0025 مة عه ج013 2-5 
8483 2ج تضتاءميت حد قل 


اجتمعت للدراسة )١١(‏ تراجم في الجرح أو بما يتعلق به'"”"» وفيما يلي عرض 
لها على حروف البجاء : 

-١‏ إبراهيم بن ناصح بن المعلى بن حماد أبو بشر لأصبهاني 

قال بن مردويه في "تاريخه”: "حدث عن ابن عيبينة» والنضر بن شميل 
0 

وقال أبو نعيم: "صاحب مناكيرء متروك الحديث”""'". و أورد له أبو نعيم عدة 
مناكير. 

ولا مخالف لبماء فهو كما قالا. 

؟ - أحمد بن محمد بن السكن أبو الحسن الحافظ (ت5 ٠‏ *آ) 


قال ابن مردويه: "انام شوق الل ار 


وقال أبو الشيخ: "كان ممن يسرق الحديث» ويحدث بالبواطيل» فتركوا 


, "0510 
حدته 3 


2) 0) 


ع ع 7 1 9 8 ع 1 
ولينه أبو بكر أحمد بن عبدان الشيرازي ٠»‏ وابو نعيم 


وكان أبو أحمد العسال يحسن أمره» ويروي عنه 


20550 


كر خاكرة 6 ذرقا طغاط 71 6. 
0 ةج : (08 تاو 2 ر: اإننلاها 8نا). 

0 ه/ © ). 

(6 6 386 ر: و/تققة). 

55ا) 3 5ع 05 16 رنه: (0/ل0نان). 

(5ه) غة 3 مأوتا0'"جة 87 لظا ( 0281 ). 

اناق ر: 66/8). 
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فابن مردويه وافقه أبو الشيخ » وسرقة الحديث جرح 5 اي 0 
مجرد التليين. 
- أحمد بن محمد بن موسى» أبو بكر الملحمي » وقيل : اللخمي 


قال ابن مردويه: "ذاهب الحديث ضعيف جدا”*1". 

اعتمد قوله الذهبي وابن حجرء ولم يعقبا عليه بشيء» وذكرا رواية اللخمي 
عن أبي خليفة الجمحي (اته ٠‏ "اه)'"*". 

4- أحمد بن الخليل بن حرب القرشي النوفلي مولاهم» أبو عبد الله 
التومدي 

قال ابن مردويه: "فيه 1 

وقال ابن حجر: "ضعفه أبو زرعة» ونسبه أبو حاتم إلى الكذب. قلت: وله 
حديث منكر في فوائد تمام متنه "سيد الإدام اللحم"؛ أخرجه من حديث بريدة”18". 

وقال السمعاني - كما قال ابن مردويه- : "فيه لين””*'؛ وقال أبو الشيخ : 
"الوم ا 

فقول ابن مردويه موافق لقول أبي زرعة وأبي الشيخ.أما أبو حاتم فلعله استعظم 
روايته لحديث الإدام فنسبه للكذب. 


-زقهة لق اناق ر: و/غمنائة 353ن: 0/عن). 

38/08 39:3ن: لقتناف تعن نغ 36 ر: بت ناهمتنة). 
(لنااة إقان 68 ت: ٠/089‏ خلنا). 

8ت) نوجو ي: تن تمتناوتة). 


(2) قار قةع3ع: نواعتن ). 


ه- أحمد بن يحبى بن الحجاج الأصبهاني» أبو بكر الشيباني 

قال الذهبي : "له ما ينكر» تكلم فيه بن ا 

وقال أبو نعيم : "حدث بمناكير”*'» وذكر شيا منها. وهو كما قالوا. 

5 - الحسن بن إدريس» أبو علي العسكري 

ذكره أبو بكر بن مردويه وقال: "قدم أصبهان» وكان يحدث من حفظه 
1 

وذكره أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" وقال: "قدم أصبهان سنة إحدى وتسعين 
وا 00 

قال الحافظ ابن حجر: "وساق أبو نعيم في ترجمته من طريقه حديثا منكرا ؛ 
لكن الآفة فيه من داود بن المحبر”**''. فيحتمل أن كون الخطأ الذي أشار إليه ابن 
مردويه هي النكارة التي ذكرها ابن حجر وآفتها غيره» والله أعلم. 

٠‏ - الحسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل» أبو العباس العباداني المطوعي 
المقري(ت١/7ل1)‏ 

)ا 


وقال أبو نعيم الحافظ : "في حديثه وروايته اد وهو كما قالا. 


تصتيفة 3ؤقن: ونتة). 
508 38 ر: باننا). 


و6 36 ر: نتن ؟اقة7: 8 ). 


إل نفطاق! ر: (0/0). 
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8- الحسن بن عطاء بن يزيد» يلقب شاذويه» وقيل: شاذة» وقيل : شاذان» 
يكنى أبا بشر 

قال ابن مردويه: "كان يتشيع”7"". 

وقد وافقه أبو نعيم”**'' وأبو الشيخ”"'' '' فقالا مثله : "كان يتشيع". 

وما ذكروه يتعلق بالعدالة» وفي قبول رواية من وصف ببدعة خلاف وتفصيل 
عند أهل الاختصاص» وما يهمنا هنا عدم مخالفة ابن مردويه لبقية الأئمة. 

4- عبد الرحمن بن إبراهيم بن زكرياء أبو مسلم الضراب 

قال ابن مردويه : "كان يحفظ» ويذاكر به» ويغلط”""". 

وقال أبو الشيخ : "كان تمن يحفظ ويذاكر”'''", ولم يقل : "ويغلط". 

وقوله: "يحفظ" لا ينجه مع قوله 'ويغلط"؛ إلا إن كان يعني أنه يغلط أحيانا في 
حال المذاكرة. 

-٠‏ الفضل بن أحمد اللؤلؤي القرشي» أبو العباس البرزاباذاني 


قال ابن مردويه : "هو ضعيف جدا”"". 
وقال أبو الشيخ: "حضرت مع أصحابنا مجلسه فأخرج عن إسماعيل بن 
عمروء ثم ادعى عن سعيد بن سليمان الواسطي» وبكر بن خلف» فقيل له: متى 


)قم ة ؤن: مقطاو تتم ). 

ع6 ر: 0/ة 7لا وماد ). 

غ5ة) ف زة»: وان اورت ). 

ك0 غتةطن: نتن ةع 36 ر جاجع شاو تتة). 

تتن) ف نع : (0نة نا تهلعة). ١‏ 1 

بنداق وك ة: باقلالا نغ رقة ر: الفا تومتدلكلا جك أققرة 2 شاطا/ دوع 5" 
عتم" 


لوفقم اوموق (رؤنتم) غة عفد بقارن 1-3 


خلف؟ قال: بأصبهان. 

ثم حدث عن إسماعيل بن عمرو بأحاديث كثيرة كان يسرقها ويضعها على 
إسماعيل بن عمرو» فاتة تفق أبو إسحاق وأبو أحمد ومشايخنا على ترك حديثه وأنه 
0 ")2 
كي 


)150" 


وقال أبو نعيم : "خلط في آخر عمره فترك حديثه 

فهذه الأقوال موافقة لما قاله ابن مردويه من حيث مآل حكم روايته وأنها 
مردودة» إلا أن قول أبي نعيم يجعل سبب الضعف الاختلاط» وقول أبي الشيخ يجعل 
السبي الكذن وسرقة اديت 

كما أن أقوال ابن مردويه في هذا المطلب موافقة لأقوال بقية العلماء إلا ما تقدم 
لوي سم بوطاع أثراك ان لتر ويه الاعلدالم, 

من النصوص التي نسبت للحافظ ابن مردويه على وجه الخطأ نص ذكره أبو 
حفص عمر بن بدر الموصلي (ت1575:آ) في كتابه "المغني عن الحفظ والكتاب" فقد 
قال : 

' باب : فضل علي بن أبي طالب. 

قد ورد أنه سئل: من يحمل رايتك يوم القيامة؟ 

فقال: الذي كان يحملها في الدنيا: علي بن أبي طالب. 

قال ابن مردويه: ليس فيها ما يصح”"'". 
(متة) فذا, زَدع»: قافو ت6منا جزه 2: 60 35 ١‏ 000 


6159 اق ر: اناغ )تل لتائنه 2: 58/ 285 " قد 2832). 


4 
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فقوله: "قال ابن مردويه..إلخ' خطأ وقع فيه الموصلي» ولم يعلق عليه 
صاحب"جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب"!. 

والصواب أن هذه العبارة لابن الجوزي فقد قالبا في كتابه "الموضوعات”1) 
حيث قال: "وقد روى أبو بكر بن مردويه هذا الحديث من طرق ليس فيها ما يصح, 
والعجب من حافظ الحديث كيف يروي ما يعلم أنه باطل» ولا يبين ما يعلمه؛ إن هذا 
لخيانة للشرع' !. 

وتابعه الذهبي في كتابه تلخيص الموضوعات”" '' فقال: "وقد رواه ابن مردويه 
من طرق في أمثاله وما بين بطلانهاء إن هذه لخيانة وقلة ورع!". 

وهذا الكلام فيه تحامل لا يجوز في حق ابن مردويه أو غيره؛ ورواية الأحاديث 
الضعيفة يقع فيها كثير من العلماء- لا سيما في الكتب المسندة- » ولوتركنا كل 
كتاب ذكر فيه مؤلفه شيئا من الضعيف- وإن قوى ضعفه- لفاتنا كثير من أحاديث 
السنة النبوية» كما لا يجوز وصف من ثبتت عدالته وإمامته وشهرته بالخيانة وقلة الورع 
بسبب أمر واحد. 

وابن الجوزي معروف في توسعه في الحكم بالوضع على الأحاديث الضعيفة في 
كتابه الموضوعات» بل أدخل أحاديث صحيحه في كتابه منها حديث في صحيح 


مسلم لالحنا 


قات ١وة‏ 5/5 95 8/023 ذ: ( 067هز ذوو تن ). 

8ق جذة: 580ا). 

(817068 فقح :جزذق: 68/0 ). 

تنقبة و6 2 :5 إقدة26: قت نم06 5أمنقغة: ( دلت 
: علا ج063 : بان ). 


تت الا ما عد 


لفقم موق (قنتمه 2 عه بتقبن 25-6 


والحديث الذي أشار إليه الموصلي أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير””"'', 
والبزار في "اشع ال 1111 وخيثمة بن سليمان قِ حديغه 7" وابن حبان قِ 
"ال 010 ونظام الملك قِ 0 وغيرهم من طرق عن: ناصح » عن 

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن سماك إلا ناصح". 

وناصح هو: ابن عبد الله ا لحلمي » قال يحيى : "ناصح ليس بثقة”*""2؛ وقال مرة: 
"ليس بشيء””""'؛ وقال الفلاس: "متروك الحديث”'""'»؛ وقال ابن حبان: "كان شيخا 
صالحاء يروي عن الثقات ما ليس يشبه حديث الأثبات» وينفرد بالمناكير عن ثقات 
مشاهيرء غلب عليه الصلاح» فكان يأني بالشيء على التوهم» فلما فحش ذلك منه 
استحق ترك حديثه”""'» وتوسط فيه ابن عدى فقال بعد أن ذكر مناكيره: "ولناصح غير 
ماذكرت من الحديث » وهو في جملة متشيعي أهل الكوفة» وهو من يكتب حدينه”3777. 

فالحديث إسناده ضعيف » لكنه يكتب للاعتبار كما قال ابن عدى)2 ومثل هذا 


لا حرج في روايته. 


لا!3هكا: 05/6 ها تهراتناغة). 

562 : تدا متت ). 

(28) 0/6 38ة: ( 66 ). 

قفون وا _ 

ل) أ بصنفام 88 01: ( شالك ). _ 

نحدلفة 0393: 0/0 خافة 160 5 +8 5: ما 
(لحللفاة 39:3ن: 06/0 1اقة 658 جح ©ذ 0: 9 7582). 
8يف3 35:3ن: لغ فاتوقة 66لا قح جز ن: 28 5832). 
(028ظقورح ر: 0/3). 

0565 2 اتاتقتطن: 88داو ضع ). 
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آت 

وبعد هذه الجولة الحثيثة التي سعت الدراسة فيها لجمع وتحليل عبارات ابن 
مردويه في الجرح والتعديل» بدت بعض النتائج و التوصيات» هي كالتالي : 
أولا : النتائج 

١‏ - بينت الدراسة مكانة الحافظ ابن مردويه» وقيمة مصنفاته» واهتمام العلماء 
بها قديما وحديثا. 

؟ - جمعت الدراسة (59) قولا للحافظ ابن مردويه في التعديل» اتضح بعد 
دراستها أنها موافقة لأقوال بقية العلماء» بل وجدت الدراسة أن كثيرا من أقوال بعض 
العلماء مصدرها الحافظ ابن مردويه. 

- وجدت الدراسة )3١(‏ أقوال للحافظ ابن مردويه في الجرح» ظهر بعد 
مقارنتها بأقوال غيره من العلماء أنها موافقة لبم؛ كما رصدت الدراسة تشابه كثير منها 
مع قول الحافظ ابن مردويه. 

5 - توفر للدارسة حكم واحد على الأحاديث للحافظ ابن مردويه» لكن تبين 
بعد التمحيص أنه نسب خطأ إلى الحافظ ابن مردويه. 

ه - دافعت الدراسة عن الحافظ ابن مردويه» وبينت خطأ من اتهمه بالخيانة 
وقلة الورع لروايته الأحاديث الضعيفة من غير بيان ضعفها ؛ إذ روايته كانت بالسند» 
وقد سبق لمثل هذا الصنيع. 
ثانيا: التوصيات 

١‏ - استكمال دراسة مناهج الأئمة العلمية وبالأخص في علم الجرح والتعديل 
لا له من أهمية بالغة في تقييم الرجال» وإنزالهم منازلهم التي يستحقونهاء من غير 


إفراط ولا تفريط. 


لليقف قو وميه ( نتم غةعفه يجقادن 8-8 


١‏ - العناية بتراث الإمام ابن مردويه لا سيما كتابه الذي ألفه في'"تاريخ 


أصبهان" مع البحث عن نسخه المخطوطة ونشرها. 


١‏ - دراسة كتابه "التفسير"لأهميته وجمعه لقدر كبير من النصوص المسندة. 
: - استكمال البحث العلمى حول الكتب التراثية المفقودة ؛ لنشر ما يمكن 


نشره منها من خلال جمع النصوص وتحليلها وتقييمها. 


]1[ 


]1 


1 


1 


]0[ 


] 


7/1و 


81 


الإصابة في أسماء الصحابة » لابن حجرء دار صادرحبيروت»؛ معه 
الاستيعاب» بدون سنة نشر. 

كمال تهذيب الكمال ف أسماء الرجال ؛ لمغلطاي» ت: عادل محمد وزميله. 
الفاروق الحديثة-مصرء 577/١‏ لآ. 

البح رالزخار»؛ للبزار» ت: د.محفوظ الرحمن؛ مكتبة العلوم والحكم-المدينة» 
ط:١/1١:لآ.‏ 

البداية والنهاية » لابن كثير» مكتبة ا معارف-بيروت» وطبعة دار إحياء التراث 
العربي» ت: علي شيري؛ ط:١/08:‏ لأ. 

ناري خأصبهان » لأبي نعيم الأصبهاني» ت: سيد كسروي» دار الكتب 
العلميةحبيروت»: ط: ١/١٠5ل].‏ 

تاريخ الإسلام» للذهبي؛ ت: د. عمر تدمري؛ دار الكتاب العربي-بيروت » 
ط: ١/*1ةلأآ.‏ 

ناريخ التراث العربسي» لفؤاد سزكين؛ جامعة الإمام-الرياض» ط: 
ةلا. 


تاريخ دمشق » لابن عساكر» دار الفكرحبيروت؛ ط: 511/١‏ لأ. 


]١1[ 


]١[ 


]١7[ 


]١ [1 


]١6[ 


]١ 11 


] ١/1 


]١4[ 


]١4[ 
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التاريخ لابن معين-رواية الدوري ؛ جامعة أم القرى-مكة المكرمة» ت: د. 
أحمد نوز سيف » ط + .133597/1١‏ 

تفسي رالقرآن العظيم» لابن كثير» ت: سامي سلامة» دار طيبة-الرياض» 
ط:١/١7:لآ.‏ 

تقريب التهذيب» لابن حجر» ت: محمد عوامة» دار الرشيد-حلب» ط: 
ط]. 

التقييد لعرفة رواة السنن والأسانيد » لابن نقطة؛. ت: كمال الحوتء دار 
الكتب العلميةحبيروت» ط: ١/108لآ.‏ 

تكملة الإكمال» لابن نقطة؛ ت: د. عبد القيوم عبد رب النبي» جامعة أم 
القرى- مكة المكرمة» ط: 51١/١‏ ل]. 

تلخيص الموضوعات » للذهبي» ت: د. سعد الحميد» مكتبة الرشد-الرياض » 
7ن شا 

تهذيب الأسماء واللغات , للنووي» ت: مصطفى عطا. 

تهذيب التهذيب » لابن حجرء مطبعة دائرة المعارف النظامية-البند» ط : 
6 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال »: للمزي»ء ت: د. بشار عواد وآخرين» 
مؤسسة الرسالةحبيروت» ط: 1٠0/١‏ لآ. 

توضيح ا مششتبه في ضبط أسماء الرواة ؛ لابن ناصر الدين» تحقيق: محمد نعيم 
العرقسوسي» الرسالة- بيروت» ط: ١/19917م.‏ 

الثتمات » لابن حبان» ت: شرف الدين أحمد؛ مصورة دار الفكر» ط: 
موللا. 


لجيه 


]) 11 


]57[ 


]١ :[ 


]١ 6[ 


[1 ؟] 


]" 7/1 


]١4[ 


الحره 


]١[ 
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لليقفقبو ا وقاميه ( نتم غةعفه يجكادن مضنا 


ثلائة جالس م نأمالي ابن مردويه ؛ ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي » دار 
علوم الحديث-الفجيرة» ط: 51١/١‏ ل]. 

ا جرح والتعديل» لابن أبي حاتم » مصورة دار إحياء التراث العربي-بيروت»؛ 
ط: الالالا. 

جزء الألف دينار» لأبي بكر القطيعي » ت: بدر البدرء دار النفائس - 
الكويت»: ط: ١/1991م.‏ 

جمع ا جوامع» للسيوطي» مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 40 حديث قوله. 
جنة ا مرتاب بتقد ا مغني عن ا حفظ والكتاب» لأبي إسحاق ال حويني» دار 
الكتاب العربي-بيروت؛ ط: 507/١‏ لآ. 

حديث خيئمة بن سليمان القرشي» ت: د. عمر تدمري» دار الكتاب العربي- 
بيروت» ط: ١/105ل]آ.‏ 

الف الشوقه اللسيوطي عدار الفكوت يروت :طه 1535م 

الدعاع, للطبراني » ت: د. محمد البخاري» دار البشائر-بيروت» ط: 


١‏ ةلا. 
سي رأعلام النبلاء ؛ للذهبي » نك مجموعة من المحققين» الرسالة-بيروت» ط: 
ةلأ. 


طبقات ا حفاظ » للسيوطي» دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط: 507/١‏ لأ. 

فتح ا مغيث شرح ألفية ا حديث ) للسخاوي» دار الكتب العلمية-بيروت» ط: 
1/١‏ لآ. 

الفول السدد في الذبه عدن مسن د أحمد > لابن حجر مكثة ابن ثيمية- 

القاهرة» ط: 501١/١‏ لآ. 


84 


لما 


الردرة 


][ 


7 :[ 


]١0[ 


اليرة 


ذه 


"1 
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الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» ت: يحيى غزاوي» دار الفكر- 
بيروت» ط: 509 لآ. 

ا مجروحون » لابن حبان» ت: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي حلب. 
جلسان م نأمالي نظام ا للك ؛ ت: أبي إسحاق الحويني»؛ مكتبة ابن تيميةق- 
القاهرة» ط: 517/7 لآ. 

ا معجم الكبير؛ للطبراني: ت: حمدي السلفي» مكتبة العلوم والحكم - 
الموصل» ط: 505/١‏ لآ. 

ا مغني عن ا حفظ والكتاب » لعمر ا موصلي» انظر: جنة المرتاب. 

ا موضوعات » لابن الجوزي» ت: عبد الرحمن عثمان.» المكتبة السلفيةه- 
المدينة» ط: ١6/1ى*لآ.‏ 

ميزان الاعتدال » للذهبي» ت: علي محمد البجاوي» دار المعرفة-بيروت. 
التكت على ابن الصلاح» لابن حجر» ت: د.ربيع المدخلي؛ الجامعة 
الإسلامية- المدينة» مجلس العلمي. 

الوافي بالوفيات » للصفدي؛ ت: هلموت ريتر» جمعية المستشرقين الألمانية؛ 
ط: ١/1991م.‏ 


لليقفقو وميه ( نتم غةعفه يجكابن ص 
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و .5901 ]عق نالق/جن87 
نت 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأخنية العيذا عد ووه اضلى الله ويم عليه بوعلي اله 
وأمحكا» ومع نهم واعيلاة ]تيوه الدية > وسلع يليما كير 

أما بعدل: 

فإن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد» أنزله الله على عبده ليكون للعالمين نذيراًء فهدى الله 
أعتنا اعينا :نان ايها خلاو 11 وهو البادي إلى طريق الله المستقيم» به تحيا 
القلوب» وتسكن النفوس» وتستقيم الجوارح» فهو حبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض» فبالقرآن يخرج الله الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. 

وقد تعدد وصف القرآن الكريم بمسميات مختلفة فهو (مبين» مبارك, هدىء 
حكيم» مجيدء كريم..) إلى غير ذلك من الأوصاف التي تدل على شرفه وفضيلته؛ 
وعلى علو مكانته. 

ومن بين هذه الصفات التي أثبتها القرآن لنفسه وتكرر وصفه بها: (النور). 

وقد جاء ذكر النور في كتاب الله في أكثر من موضع يحمل معاني متغايرة» في 

آيات متنوعة» وسياقات مختلفة» وبإطلاقات متعددة» فجاء لفظ النور على أنه اسم 
من أسماء الله عز وجل؛ ووصف به الرسول صلى الله عليه وسلم» ووصف به دين 
الإسلام» إلى جانب وصف القرآن الكريم بهذا الوصف. 

وقد عزمت بعون الله الوقوف على موضوع نور القرآن الكريم ودلالته» وذلك 
باستقصاء وجمع الآيات القرآنية التي تناولت هذا الموضوع» والكشف عن الألفاظ 


عمد ناءداد 


مجنقفا 038 ج هه 


المتفقة في ظاهرها على لفظ النور» والمختلفة معانيهاء وتحليلهاء وبيان المراد منهاء 
واستخراج دلالاتهاء مع إلقاء الضوء على بعض ما قاله العلماء والمفسرون على بعض 
هذه الآيات» ليكون خدمة لكتاب الله بإبراز ما فيه من أسرار بلاغية ولطائف خفية. 
هذا وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة» وهي كالتالي: 
©8: تعريف النور في اللغة والفرق بينه وبين الضياء. 
305 ون: أقسام النور. 
5 2801: إطلاقات النور في القرآن. وفيه خمسة مطالب: 


سم يم مم امم 


3/4339 69: وصف الله تعالى بالنور. 


عر سدانم سمج" 
0 0 


9لتال/اقال: الرسول صلى الله عليه وسلم هو النور. 


لع م نه السشكك م 


08584339: الدين الحق هو النور. 
3 /فق: نرر الإمان والطاعة. 
339 كا: ضوء الشمس ونور القمر. 


5 08501: رصف القرآن والكتب السماوية بالنور. 


سم اميسامم امم 


30338 69: وصف القرآن بالنور. 
28/803 وصف الكتب السماوية بالنور. 
هذا وأدعو الله أن يجعل القرآن نوراً يهدي به قلوبناء وأن يجعله نورا في 
وجوهناء ونورا في صدورناء ونورا في قبورناء ونورا وذخرا لنا يوم نلقاه» وأن يوفقنا 
لخدمة كتابه وإعلاء كلمته. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. 


0 وف 


8 عق 

النور: الضياء» والنور ضد الظلمة» والنور: الضوء أيا كان أو شعاعه. والجمع 
أنوار ونيرانٌ 

0500 وأنار واستنار ونور بمعنى واحدء أي أضاء. 

والمنار والمنارة موضع النور. واستنار به : التمن نع عو 0 

قال ابن فارس : "النون والواو والراء صل صحيح يدل على إضاءة واضطراب 
وقلة ثبات» ومنه النور والنار سميا بذلك من طريقة الإضاءة2» ولأن ذلك يكون 
مضطرب سريع الحركة."”") 

وقال الراغب الأصفهاني : " النار والنور من أصل واحد. " '" 

وقد عرف العلماء النور بتعريفات اتفقوا في المعنى مع اختلاف عباراتهم» فعرفه 
الإمام الغزالي فقال: ' النور اسم لما يبصر بنفسه ويبصر به غيره كالشمس والقمر 
والئيرات المشعلة والسترب. "8 

وقال ابن منظور: " النور هو الذي يبين الأشياء ويُري الأبصار حقيقتها. " ”) 

وقال الراغب : " هو الضوء المنتشر الذي يُعين على الإبصار. " ”") 

وقال الفيروزآبادي : " النور: الضياء والسناء الذي يعين على الإبصار. " ”") 


في 5ع رق ة ونم تاج قة+نقوا م860 زالجافة0ه0 01ت. 
#لفتدالظة 652 مقتم) 

)متالواة وف تقفار اغدق. 

. ١ 290 3 0 

669 همقة معمن). 

(لتدالواةة نهار 1 خدق. 


عند نايا 


ميكنققا رقنق ج هه 20 


وقال ابن عطية : " النور في كلام العرب: الأضواء المدركة بالبصر. " '") 

وقال ابن غاشون» " البو ر حقيفته الإشراق والضياء * 0 

وفي كشاف المصطلحات : ' هو اسم للكيفية العارضة من الشمس والقمر والنار 
على ظواهر الأجسام الكثيفة كالأرض. " '''', وقال: " هو الظاهر بنفسه المظهر 
مد 

والذي يظهر لي أن تعريف ابن منظور هو أشمل وأدق من التعريفات الأخرى. 

وذهب الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى 
بيان كيفية وقال: " لكنه نوعان: أعيان وأعراضء فالأعيان هو نفس جرم النارء 
والأعراض مثل ما يقع من شعاع الشمس والقمر والنار على الأجسام الصقيلة 


0 
وغيرها. 


22-2 
الضياء من الضّوءً بالضم : الضياء » وجمعه أضواءء يقال : ضاءت وأضاءت : 
بمعنى استنارت وصارت مضيئة ) والضوء مصدر ضاء يضوء ضوعاء يقال : ضاء 


( 


وأضاء أى ضاء هو وأضاءً ين 


8متهوع 38 و9بن). 

32/18 جم 6ط 50/0 ). 

6ض »7 503 _ 

(غ) 86 فطللا وق 5 92921 20/0 ). 
25862080 . 

)لعا و28 اللفاهن. 

5800 ره ةعنقم عقه النا. 


وم 901 >1 عقب تفجاجن5 


قال ابن فارس: " الضياء والواو والبمزة أصلّ صحيح يدل على نور. من ذلك 
العتر عور القدء عحد روف ا ل 00 

وقال الراغب: " الضوء ما انتشر من الأجسام النيرة» ويقال: ضاءت النار 
وأضاءت غيرها "29 

فالضياء ما يضيء الأشياء» والإضاءة: الإشراق وهو فرط الإنارة» ومصداق 
ذلك قوله تعالى. +( هُوَ الى جَعَلَ لقنس ضسيَةة وَالْكمرَ ويا 7": و(أضاء) يرد لازماً 
وهنا قله عاد القن للد ةنو غناك القي ستش اراد 

وقيل: النور الساطع القوي ؛ لأنه يضيء للرائي» وهو اسم مشتق من 
الضوءء وهو النور الذي يوضح الأشياء. '"") 
قلخع 0,8 385 

النور والضياء مترادفان لمعنى واحد عند أهل اللغة» فلا يفرقون بين الضوء 
والنورء وقد يُفْرّق بينهما بأن النور أعم من الضياء»ء أي أنه يشمل الضياء وغير 
الضياء» بناء على أنه ما قوي من النور» والنور شامل للقوي والضعيف. 

فالغ عيدالة تمن خا لذس النوى (1قهن اك" قور فون ليس سغايرا للقون عا عالة 
من حالات النور فهي كما قال بعض المفسرين (الإضاءة: فرط الإنارة): ولهذا 


تلد 58ت ادع . 
فقففةة امه 
تانج :م 


كتبق م عا 2333 8580 ةج 0 ). 


مجنقفا 8ن0 ج هه ما 


وصفت الشمس بالضياء والقمر بالنور في قوله تعالى + هُوَ أله جَمَلَ ألنّمْسَ ضيه 

فقيل في نور الشمس ضياء ؛ أي ذات نور قوي ساطع» وجعل القمر نورا أي ذا 
نور من نورها. فضياء الشمس نورء ونور القمر ليس بضياء» ولما جعل النور في مقابلة 
الضياء تعين أن المراد به نورٌ ما. 

أي أن الضوء أقوى من النورء فجعل الأضعف للقمر والأقوى للشمس. ”*') 

قال ابن عاشور: " فجعل الشمس ضياء لانتفاع الناس بضيائها في مشاهدة ما 
تهمهم مشاهدته بما به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم. وجعل القمر نورا 
للانتفاع بنوره انتفاعا مناسبا للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الأشياء في وقت 
الظلمة وهو الليل. ولذلك جعل نوره أضعف لينتفع به بقدر ضرورة المنتفع» فمن لم 
يضطر إلى الانتفاع به لا يشعر بنوره ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام 
الليل لحصوله؛ ولو جعلت الشمس دائمة الظهور للناس لاستووا في استدامة الانتفاع 
بضيائها فيشغلهم ذلك عن السكون الذي يسْتَحِدُون به ما فترمن قواهم العصبية التي 
بها نشاطهم وكمال حياتهه:””" 

كما أن النور يحصل فيه حرارة وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمر فإنه نور 


محض فيه إشراقٌ بغير إحراق. 


2:2 2)8( 

ةف عاقش 5 قم د 56ا) نالع 35د ( عاعن) لف6511 قاط 
قناع قوف وعم 11د) 0860 ). 

جز 0 


5 688904 ]عب نالقلجن587 


وفي الحديث الذي رواه أبو مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن ‏ أو تملأ ما بين السموات والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان» 
والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك؛ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو 
0 

فيتبين لنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص الصلاة 
بالنور» والصبر بالضياء. 

فالصلاة نور للمؤمنين في الدنيا» نور تشرق بها قلوبهم وتستنير بصائرهم» 
وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط. 

أما الصبر فقال إنه ضياءء أي فيه نور ولكن نور مع حرارة» وذلك لأن فيه 
مشقة على النفوس ويحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها عما تهواه» ولبذا كان أجره 
وو ا 


م 


00 


ويدل على التفرقة بين الشمس والقمر في نورهما قوله تعالىة # وَجَعَلَ القمر 
فون ورا وَجمَلَ لصنس يرا # [ لا 7ه ة6: + مجحل ها يرجا وَكمَر مييرا 4 9", 
ففي الآيتين إشارة إلى الفرق بين الضياء والنور» فالشمس مضيئة لأنها سراج وهاج 
تعطي الضوء والحرارة من ذاتهاء والسراج : هو المصباح الزاهر نوره» الذي يوقد 
بفتيلة في الزيت فيضيء بمقدار بقاء مادة الزيت فيه» ووصف الشمس بالسراج تشبيه 


قمغا 2 88 ها ل فقننها 40/5 زعا معن ). 
8 ةطددة اجر ةا أغنن. 

معجه: قن 

88/60 ردن 


مجنقفا نل ج هه ا 


بليغ » والقصد منه تقريب المشبه من إدراك السامع» فإن السراج كان أقصى ما يستضاء 
به في الليل. 

والإخبار عن القمر بأنه نور مبالغة في وصفه بالإنارة بمنزلة الوصف بالمصدرء 
فالقمر اكتسب نوره من الشمس» فهو كالمرآة تعكس الأشعة الساقطة عليهاء» فضوء 
القمر ليس من ذاته» إنما هو مظلم» و يستضيء بانعكاس أشعة الشمس على ما 
يستقبلها من وجهه بحسب اختلاف ذلك الاستقبال "© 

ولما كانت الشمس أعظم جرما خصت بالضياء لأنه هو الذي له سطوع ولمعان 


وهو أعظم من النور. 
ولو اعترض على أن الضياء أعظم من النورء كون الله عز وجل شبه هداه 


رصح ع 


ولطفه بخلقه بالنور فقال # ألّهُ فور السَّمْوتِ وَآلْأْرْضٍ * "" وهذا يقتضي أن النور 
أعظم هذه الأشياء» وإلا فلم ترك التشبيه الأعلى الذي هو (الضياء) وعدل إلى الأقل 
الذي هو (النور)»؛ فيقال إن الله تعالى قد جعل هداه في الكفر كالنور في الظلام فيهتدي 
قوم ويضل آخرون» ولو جعله كالضياء لوجب أن لا يضل أحد”"" 

وخلاصة القول في الضياء والنور: 

أن الضياء خاصء والنور أعم منه» فكل ضياء نورء وليس كل نور ضياء. 

الضياء أقوى وأكمل من النور. 

الضياء ما كان من ذات الشيء المضيء» والنور ما كان مستعاراً من غيره. 


الضياء يحصل فيه نوع حرارة وإحراق» بينما النور فيه إشراق بغير إحراق. 


7268 7 8 0ن ). 
(68)0:ا. 
368 +68قهظة باون ). 


57 901 >1 عقب تفجاجن5 


3 !ا( ون لجبعز6:8 

ينقسم النور إلى نوعين : 

أولبما: النور الذي هو صفة من صفات الله تعالى» كما يليق بجلاله وعظمته» 
ومنه اشتق له اسم النورء الذي هو أحد أسمائه الحسنى. 

الغاني + أنه نور مخلوق من جملة مخلوقات الله» ومنه قوله تعالى + ألْحَمَدُ يله 
ليف خَلَقَ السَسوات والض وت لالطلتت الور يي 190 أي خلقهها: 

وهذا النوع كما قال الراغب *'': ضربان: دنيوي» وأخروي. 

أما الدنيوي فهو ضربان: أحدهما: معقول بعين البصيرة» وهو ما انتشر من 
الأمور الإلبية كنور القرآن ونور الإيمان والبداية والطاعة» ومنه قوله تعالى # قَدَ 
جك ين لَه وُرُ وَِدَبٌُ ثيك 4 7" وقوله م وَبَعلنَا د وُرايَنَنِى يو 
ف آنا كن مَكَلُْ ف الظلمت ليس يحارج ينا 5 

والثاني: محسوس بعين البصرء وهو ما انتشر من الأجسام النيرة كالشمس 
والقمر والنجوم» ومنه قوله تعالى # هوَّاليِف جع ل لكيس ضِب وَالْعَمرَ ورا * ب 

وإذا كاف لق (العون) قد ردق القران فاسع وأريعية تومعاء فإنه في معظم 
هذه المواضع يدل على النور المعنوي (المعقول)», وإن كان يشير في بعض المواضع إلى 
النور الحسي والمعنوي معاً ومنها : 


ف 6 50 
اه إقولؤة ون انهقار اغق. 
ندء 


ا 0 
)نج :2 


مجنقفا 038 5 هه ا 


8 5 00 ع 6ددع ىر 2 2122 يس < لم م «مررة 

٠‏ قوله تعالى # أله ثور السّمنوت والْارضٍ مكل نور كيِشْكَوْوَ فِبَا مِصبَاحُ الِْصَبَاعُ في 
ول رط م مه رع 72 حم د 4 له رجن 1" ارات ع ء ر >< ع + 2ن عض و ب ود 
تَحَاجَةٍ الرْجَاجَةَ 201 دَرَى ودين شدو كر يوي لاشرقِيةٍ ولا عربيّة يَكَاد ريما 
ذاو دام كي دس اع باك 4ع ع1 بط سم | مصو اب ع سج سمج او مم 
يضىء ولو لم تمسسه نار نور عل نور مهدرى الله 2 رى من دسّاء وبضرِيب الله الامثال للناس لله 
بل تنه لك )4 7" 
وبه استئار العرش والكرسي والشمس والقمر والنجوم , وبقدرته آنارت السموات 
والأرض أضواؤها واستقامت أمورهاء وكذلك المعنوي » يرجع إلى اللهء» فكتابه نور 


وشرعه نور والإيمان في قلوب عباده المؤمنين نور. "ا 


ةلت + انمد الى حَقَ لسوت وَالرّس يعلطت ودر ا 
فالنور يشمل كل ما يطلق عليه اسم لوو نيواة أكان مضنا كنور النهار والشمس 
والقمر وغيرها أم معنوياً كنور العلم والإيمان والطاعة. 

وأفرد النور لأنه جنس يشمل جميع أنواعه » وجمع الظلمات لكثرة أسبابها 
وتعدد أنواعهاء أما النور فمصدره واحد وسبيله واحد هو سبيل الله. '"") 

وقدم ذكر الظلمات مراعاة للترتيب في الوجود لأن الظلمة سابقة النور”"" 

كما أن الزن لم :يأك بق القراة ليا" تور" "نيزم بوللع يأك قملة بأ شكل 
من الأشكال فلم يقل : أنار» ينير. 


(800ة:طا 

لما بقة 160 ارق ناماع هله زان ) 

دعن جه َ 

(تذا) نااجقانقا مها نبها). 

او 6 57 نه اهز جهبزة 288 ). 


٠‏ 89014 > قرم تفو اجنم 


هذا هو النور الدنيوي أما الأخروي فهو ضرب واحد ومنه قوله تعالى © يَْمَ رق 
ع ا 


مكوء ع خدج زب“ عر سوسم بم رود عم د د 20-8 0 2 2< سل ص كوس 3 
لْمُؤِينَ وَالْمؤصت يسئ نورهم بين يدم وبأيميهر متريكم الوْمَ بست تحر من تحنها الأتهئر حَلِدِينَ با 


2 ف ته 


كلك هو الود العنيم (5) يم ول ألمتففون وَالْميَمَتُ لدت امنا لظيو تيس ين ور قبل 
ا ل 
والنور في هذه الآية حقيقي كما قال الجمهور» يحصل لعباد الله من المؤمنين والمؤمنات 
يوم القيامة» ويبشرون بأعظم بشارة وهو فوزهم بجنات النعيم» ففي يوم القيامة حينما 
تكور الشمس ويخسف القمرء يغشى الناس ظلمة» ويعطي الله المؤمنين نوراً على قدر 
أعمالبم يمرون على الصراطء وهو دليلهم من الله إلى الجنة» هناك يسعى المؤمنون 
والمؤمنات بنورهم؛ كل على قدر إيمانهم» فمنهم من يضيء نوره كما بين مكة 
وصنعاء» ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم واس نوره على إبهامه يطفأ مرة 
ويوقد أخرى. 

في حين يحرم من هذا النور غير المؤمنين» لأنه لما رأى المنافقون المؤمنين قد 
انطلقوا إلى النور تبعوهم فأظلم الله على المنافقين» وبقوا في الظلمات حائرين» فطلبوا 
من المؤمنين أن ينتظرونهم ليستضيئوا من نورهم» فتكون مقالة الملائكة للمنافقين 
تهكماً إذ لا نور وراءهم وإنما أرادوا إطماعهم فقالوا لبم: ارجعوا إلى النور الذي 
وراءكم» أو إلى الدنياء ثم تخييبهم بضرب السور بينهم وبين المؤمنين باطنه ثما يلي 
المؤمنين فيه النور والرحمة؛ وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب والظلمة. 

ثم ينادي المنافقون المؤمنين ألم نكن معكم في الدنياء يعني نصلي مثل ما 
تصلون» ونغزو مثل ما تغزون» ونعمل مثل ما تعملون» قالوا: بلى» أي كنتم معنا في 


(8ا) 88 : 07 


د 
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الظاهرء ولكنكم فتنتم أنفسكم » بمعنى استعملتموها في الفتنة والنفاق والمعاصي» 
وتربصتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين» وغرتكم الدنياء حتى جاءكم 
الموت» وغركم الشيطان فاطمأننتم به وصدقتموه.””" 

وجاء في آية أخرى تأكيد لبذا النور الأخروي الذي من الله به على المؤمنين 


. 5 روم م 0 4 6 ل سم ع 9 جح سوم سه 
والمؤمنات وهو قوله تعالى: © يَوْمَ لا يحْرِى الله ألبَىَّ والْذِينَ امنوأ معه. نورَهُم يس بين 


5 _- 
عي سد 
ا سر جر دس 6 5 
2 


حم وَبِأَنْم بَفُوُوَ دآ امم ارا وز َاَإِنَكَ َك صَكُلٍ سه قَيدٌ ا ”*' فهذا 
النور المضاف إلى المؤمنين نور حقيقي يجعله الله لهم يوم القيامة» حين يسعون بنور 
إيمانهم » ويمشون بضيائه» ويسألون ربهم أن يبقي لبهم نورهم» فلا يطفئه حتى يجوزوا 
الصراط» ولا سيما إذا رأوا انطفاء نور المنافقين» وذلك حين يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا +[ أنظرونا نفس مِن ور '''' فيستجيب الله دعاءهم» ويوصلهم بما معهم 
من النور واليقين إلى جنات النعيم. 

وإتمام النور: إدامته أو الزيادة منهء» والمؤمنون في الآخرة أشد افتقارا إلى ربهم 
عر وجل . 

ومن حسن أدبهم مع الله وتواضعهم أنهم بعد أن رأوا هذا التكريم لم ينسوا 
تقصيرهم فقالوا على سبيل الذلة والمسكنة (واغفر لنا) فدعوا الله بالمغفرة لهم وهو 
طلب دوام المغفرة . 


قاب فنع قد2 852 ) خا رتغنانة تتظة وممة)نال اقفن در 283 
2ف ر) ع6 نا عن ذا رجهاقة +) وغ نك قا جاع 
5 مانن نتم جاوز (ق نا ان ة قله وام ). 
6:80 
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وقدم (نورهم) على الفعل (يسعى) في في آية التحريم» وأخره في فى آية الحديد, لأن 
السياق في آية التحريم لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فناسب ذلك ورود الجملة 
الاسمية هنا بما تقتضيه من الثبات والدوام» فقيل: (نورهم يسعى). 

وأما قوله في سورة الحديد (يسعى نورهم) فبشارة للمؤمنين» ولم يأت هنا 
كونهم مع نبيهم مثل ما ورد في آية التحريم فهي بشارة لبم» فناسب تقديم الفعل 
ليفيد التجدد والحدوث فقيل (يسعى نورهم) ليفهم التكرر””*) 

#0251 يكين حهها ر 

استخدم القرآن الكريم المفردة القرآنية (النور) في مواضع عدة » وفي آيات 
متنوعة » وقد حملت هذه المفردة معاني عديدة تفهم من سياق الآية التي تضمنتها. 

وقد ذكرت :فق القرآن الكريم: ثلاثا وأربعين هرة» إضافة إلى لفظ (الخير) ورد 
ست مرات. 

وفي المطالب التالية يأتي توضيح ذلك : 

وظهر لي أن النور يطلق على صفة من صفات الله تعالى؛ وصفة من صفات 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وعلى الدين الحق» ويطلق على نور الإيمان والطاعة» 
ويطلق على ضوء الشمس ونور القمرء وعلى نور القرآن؛ وهذا الأخير سأجعله في 
مبحث مستقل. 90 
نلق ون: ون 37 الااكلطةر. 
النور صفة من صفات الله تبارك وتعالى» ومنه اشتق اسم (النور) الذي هو أحد 


اسان للستت 


لوتقم (غن جاع ارون ع 


ميفققا رقنل 5 ©ه خاع 

واعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة هو إثبات النور اسماً لله تعالى وصفة 
له حقيقية» وذلك كسائر أسمائه وصفاته» مع التنزيه اللائق بجلاله» قال سبحانه 
ان 

فهو بذاته نور» وحجابه نوره الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه؛ وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنجوم» وبه 
استنارت المج 440 

قال ابن القيم: " إن النور جاء في أسمائه تعالى» وهذا الاسم تلقته الأمة 
بالقبول» وأثبتوه في أسمائه الحسنى» ولم ينكره أحد من السلف» ولا أحد من أئمة 
أهل الشئة 4 وغال أن يسمي 'ثقبه ورا وليسس له تور ولا ضفة النوو قارئة الدع كمااان 
من المستخيل أن يكون عليّماً قديرا سميعاً بصيراء ولا غلم له ولآ قدرة» بل صحة 
هذه الأسماء مستلزمة لثبوت معانيها لهء وانتفاء حقائقها عنه مستلزمة لنفيها 
عنه » والثاني باطل قطعا فتعين الأول "590) 

وقد ذكر المفسرون أن معنى الآية أنه سبحانه منور السموات والأرض» أو مدبر 
الأمور في السموات والأرض» وهادي أهلهما بنوره."*) 

وكونه تعالى منوراً لغيره وهادياً له ومدبراً لأمره لا يمنع أن يكون النور اسماً من 
اانه تاوق نتن زفياقة :ف لامر اهو نط دان نون وق فيل لله 
مشعانة و 


(678)0:ا. 

قت 8/22 600). 

.1 38086 83 80309 

(08) جلت 5 عغ؟8 ونمقق هآ 3 هه خا جط/ جقك ون عاق وتجطة رونمان 
للقن عر روطع ). 
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ل ل اي 0 

عليه وسلم: هل رأيت ربك ؟ فقال: (نور أَنَّى أراه ؟) "© فأخبر صلى الله عليه 
وسلم عن ربه بأنه نور. 

ويخبرنا الله عز وجل أن يوم القيامة تكور الشمس» ويخسف القمر» وتنتثر 
النجوم» ويكون الناس في ظلمة» فتشرق الأرض عند ذلك بنور ربها عندما يتجلى» 
وينزل لفصل القضاء بين عباده» قال تعالى: + وَأَسْرَتِ الْارَضُ بور ريا وَوْضِعَ الْكبُ 
ودف بِآليَينَ وَالشُبَدَآءِ وَمْنىَ يَنتَبم بِألْحَقْ وَهُمْ لا يظَلَمُونَ * ”** فإشراق الأرض يوم 
القيامة ليس بشمس ولا قمرء فإن الشمس تكور والقمر يخسف» ويذهب نورهماء 
بل هو بنوره تعالى» وأشرقت الأرض أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك 
وتعالى للخلائق لفصل القضاء. ””* 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (اللهم لك الحمدء 
أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمدء أنت قيم السماوات والأرض» ولك 
الحمد؛ أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك 
الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» والساعة حق» اللهم 
لك أسلمت؛ وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء؛ وإليك 


- 80808 بقع 882 1. 

(08 ممع 2 ضغ نا قا وَعّعؤ4 انا 60/8ها 053 0نتن). 
5205 02. 

(تمبق كته م١‏ 08/8). 
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حاكمتء؛ فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت إلبى» لا 
إله إلا أنت) 6019 


ل يما نم سسصح؟" 
0 0 


5/1303 5:2خجن ظاجة ! قبل عناءا ج678 

جل الله عو ويل كينا هيدا صلق عليه وسلم قور للناسن عا أوبحن زليه 
من الكتاب العزيز والسنة المطهرة كما قال سبحانه وتعالى؟ # قَدَ ةكم يرت اللو 
وُرٌ وَحِتَبُ ميوت 4 ”* فوصف الله جل وعلا خاتم المرسلين نبينا محمدأ صلى 
الله عليه وسلم بأنه نور يضيء للناس طريقهم ويهتدون به إلى سعادتهم» وينجون من 
ظلمات الشقاء والضلالة إلى نور السعادة والبداية» والكتاب المبين هو كتاب الله العزيز 
الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وما فيه من البينات والحجج القاطعة» 
يشهد بصدق نبوته ورسالته الخاتمة. 

قال ابن جرير في تفسيره: " يقول جل ثناؤه لبؤلاء الذين خاطبهم من أهل 
الكتاب (قد جاءكم) يا أهل التوراة والإنجيل (من الله نور) يعني بالنور محمداً صلى الله 
عليه وسلم الذي أنار الله به الحق» وأظهر به الإسلام؛ ومحق به الشرك» فهو نور لمن 
عار :يها موق التق دي ناته الدق ا اتبنيية: ليوك كقيرا كنا كافوا مفو فون 
ا ان 

كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في آية أخرى بأنه سراج منير» يضيء 


001 


لمن استضاء بضوئه» وعمل بأمره» فقال تعالى: 2 يما اتن إن أَرَسَلَنَكَ سَّنِهِدًا 


0 لاه م2 2 نغ ها 4 53 طن 0/6 ها 0020 وغدانا عوظم 2 
ها جاخ نيقظبض جننفا 0/6ها قنةنا وننها. 

(58607و :2 

9ع زوك ). 
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و مهمه 020004 - 


شرا وَيَذِيرا () وَدَاعِيًا إِكَ لله ينه وسرَاجا مير * ”** فسمي الرسول صلى الله 

عليه وسلم 56 لأنه يهتدى به كالسراج» يستضاء به في الظلمة» ووصفه بالإنارة 
لأن من السراج ما لا يضيء. 

فأمر الرسول ظاهر فيما جاء به من الحق كالشمس في إشراقهاء لا يجحدها إلا 
معاندء فهو بالبدى الذي جاء به ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير» وهو نور لما 
أعطاه الله من القرآن الكريم والسنة المطهرة» فإن الله أنار بهما الطريق» وهدى بهما 
الأمة إلى الصراط المستقيه.'*”) 

قال السعدي: كونه سراجاً منيراء وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا 
نور يهتدى به في ظلماتهاء ولا علم يستدل به في جهالاتها حتى جاء الله بهذا النبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم فأضاء الله به تللك الظلمات» وعلم به من الجهالات» 
وهدى به ضُلالاً إلى الصراط المستقيم» فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق» 
فمشوا خلف هذا الإمام صلى الله عليه وسلم» وعرفوا به الخير والشرء وبان لهم أهل 
السعادة من أهل الشقاوة» واستناروا به» لمعرفة معبودهم» وعرفوه بأوصافه الحميدة» 
وأفجاله التتشيدف وأحكافه التي 

و أما ما يقوله بعض الصوفية من أنه صلى الله عليه وسلم خُلِق من نورء أو أنه 
أول ما خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم» مستدلين بحديث جابر- رضي الله 
عنه- أنه قال: " سألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن أول شيء خلقه 


(ضة 39 3طنا قن. | 
9عب ض1 52036 رعق )نا جتقج8 (نلتنا)نا جققنعر (لشعع) نا توفع عط 
١5 0102/6‏ (و/قنا). 


(و 8/6507 22/0 ). 
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الله تعالى؟ فقال : ((هو نور نبيك يا جابرء خلقه الله ثم + خلق فيه كل خير وخلق بعده 
كل شيء»؛ وحين خلقه أقامه قدامه من مقام القرب اثني عشر ألف سنة» ثم جعله 
أربعة أقسام: فخلق العرش من قسم» والكرسي من قسم» وحملة العرش وخزنة 
الكرسي من قسم. وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثني عشر ألف سنة» ثم جعله 
أربعة أقسام: فخُلِق القلم من قسم» واللوح من قسم» والجنة من قسم.. إلى آخر 
الحديث” 

فهو حديث موضوع لا أصل له في شيء من كتب الحديث» وإنما هو مشتهر 
على ألسنة الصوفية ونحوهم» فهو مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقد قال الله سبحانه +[ يما أل إِنَا ١‏ أَرَسَلَنَكَ سَْهِداوَمْسَرا وَيَذِيرا (ن) وَدَاعًِا 
إِلَ لله بِإِذْنِِ راجا مُنِيرا * ”"” وذلك بما أوحى الله إليه من الكتاب والسنة عليه 
الصلاة 00 


اي المسدالد لسسا اسدا امسر 


إن دين الإسلام هو الدين الحق, دين الرشد والعدل والتوحيد» وهو النور 
المبين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» وأرسل به رسله» ولا يقبل غيره . 


0 0. 
ه) اجاهقة تمت ماه ةذ + فرج #] نانققنا 46 وقره 565 5/ 
ققخ تامو عتطم شرك ج#جقاته ج ماغنا جم 2001805 لاط 32985 
غ2 2قزق8/ 8ف 06 جد 2 6 31 0 0/5 قتة)ن ين 
جج نلا مقجوط غقفاوط زنة): رقع 55م فرق هانا 
7 ققي )إل : مخشروط ا ة ج16 ر؟ *2 2/8 هتقافةؤنظها جلومة ١7‏ 8885 
ا : 08 608 ). 


ا 1 5 21 0 1-74 نجع 


وكن :روث آنا ناض ازعم بأسوى و عند للد وما تور نه 
يستنار به في ظلمات الجهل» ف فيضيء أعظم الطرق وهو طريق الهداية والفلاح»؛ هذا 
موا ,هته لقان نع لت الس لطر م قي ا 
الآخرة . 

وقد وعد الله بإكماله وإعلانه» وبشّر بتبليغه ونشره في الآفاق وإظهاره على 
الدين كله» ولو كره الكافرون» وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنواء يقول تعالى: 
+« يدوت أن يُظيوا ور لَه باهم وَيَلْ أَه إِلَّآ أن يم دْرَهُ وو كر 
ا 3 نفروت 034 


ع 


أى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله أ يي أن 
يخمدوا ما بعث به رسوله من نور الإسلام ودين الحق» ا 
على توحيده» بمكجرد جدالهم وافترائهم وتكذيبهم » والله مظهر الحق وناصر رسوله 
محمداً صلى الله عليه وسلم على من عاداه ومعلن الحق» فذلك إتمام نوره. 0) 

كما وعد الله في آية أخرى بإتام نوره فقال سبحانهة + يرشن لطفئُوأ ور هبهوم 
أنه متم ور وَلَوَ كر الكفزونَ * ٠‏ والإطفاء هو الإخماد» يستعملان في النارء 
ويفترق الإطفاء والإخماد من وجه)» وهو أن الإطفاء يستعمل قِ القليل والكثير» 
والإخماد يستعمل في الكثير دون القليل» فيقال: أطفأت السراج ولا يقال أخمدت 
السراج. 


908©: عنا. 
نت فظن عر (8 22120 ١5‏ (003/0). 
)6:08 
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والفرق بين الموضعين أن في قوله # يُرِيدُوت أن يُظَفِيُوأْ *# يقصد الكفار إطفاء 
ا وهي إطفاء نور الله» أما قوله (ليطفئوا) فيقصدون 
أمرا يتوصلون به إلى إطفاء نور الله فطلبهم متجه للوسيلة. ''' وفي الآية تمثيل لحال 
مريدي إطفاء دين الله بمن أراد إطفاء الشمس بنفخة بفمه» فكما أن هذا يستحيل 
وقوعه فكذلك إبطال دين الإسلام مستحيل» وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى 
أن محاولة إطفائه عبث» فلا هم حصلوا على مرادهم» ولا سلمت عقولهم من النتقص 
والقدح فيها. '") 
والله عز وجل يتولى المؤمنين بتوفيقه وحفظه يخرجهم من ظلمات الكفر 
والضلالة 0 نور 00 فهو نور للعباد يستنيرون به في حياتهم» كما قال تعالى 


26 سح سر 


في الظْلمت ليس 


ب عر 2 ل سر 0 


يحارج مها 0 
أي أومن كان قبل هداية الله ميتاً في الضلالة» وفي ظلمات الكفر والجهل هالكاً 
1 فأحيينا قلبه بنور الإيمان» وهديناه له وللعلم والطاعة» لت سد 


تأصبح يعيتي ني أنوار البداية» قضار على يك التاين أل التو صر لق "أمورهة 
50 لسبيله » عازن الالشيية » كمن مثله في الضلالات وفي ظلمات الجهل والكفر 


2 


والمعاصي » لا يستويان أبدا. 


تنب إقواةة ومع هضع رقم ). 
ديقف ةكد وينء زهت :1 نقانت). 
(9500/[: 6 . 


9ت »5 رد 5ن ). 
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وقد قال بعض المفسرين: إن المراد بهذا النور القرآن» ومنهم من قال: نور 
الدين» ومنهم من قال: نور البدى والعلم. والأقوال كلها متقاربة 0 

الله سبحانه وتعالى يهدي لنوره من يشاء كما قال تعالى «( هوَألِى يُضَيلٍ عي 
57 0 م ا 
وهدايته لكم وثنائه عليكم»؛ ودعاء ملائكته لكم أخرجكم من ظلمات الكفر والجهل 
والضلال إلى نور الإيمان والبدى والطاعة. 

وقد أخبر سبحانه أنه ولي الذين آمنواء وهو ناصرهم وموفقهم»؛ فيخرج عباده 
المؤمنين من ظلمات الشرك وظلمات المعاصي إلى نور الحق والإيمان والطاعة؛ قال 
تعالى: + أله وح ادح ءَامَنوأ رجهم ين الظنُمت إِلَ لتر )4”*": فيزيد الذين اهتدوا 
هدى لأن اتّباعهم الإسلام تيسير لطرق اليقين» فهم يزدادون توغلاً فيه يوماًء 
وبعكسهم الذين كفروا إنما وليهم الشيطان» يزيد لبم ما هم فيه من الجهالات 
والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفرء فمصيرهم إلى 
النار والخلود فيهاء قال تعالى + وَالدكُمَروَا أولِسَآوْهُمُ الطَدحُوتُ يُحْرجُوتهُم يس الثورٍ 
ِلَ المت أُوكهلك أسصَحبٌ النَارَ هُمْ فيا اورت 4”"©: ولبذا وحد تعالى لفظ 
النور وجمع الظلمات ؛ لأن الحق واحدء والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة: 7" 


5338017 01000 فعا عطة ع8 ادن ). 

00:3 3091 566 

(8)06لقو: عع 

06)هقتو: ع 

وت بل »3ه رن / تناج ١‏ 0103©( جابجم (/018). 
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وبتولي الله عز وجل المؤمنين ورعايتهم وهدايتهم إلى الدين الحق يجعل لهم 
17 000 

قال تعالى: # أُوْمَنَكا ينا تاحليقة ولسعلنا لددن را مسقون فلنى الناين كن 
ا ين ِلَكفِنَ مَاكانوَاْ يَعَمَلُورت *"" وهذا 
ا 
وهداه له يسير ويتصرف به كيف سلك» وشبه الكافر بالمتخبط في الظلمات المستقر فيها 
دائماً ليظهر الفرق بين الفريقين» فلا يستوي من أخرج من الظلمات؛ ومن ترك فيهاء 
فكذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر الحق ويعمل به» والكافر الذي لا يبصر”" 

قال أبو حيان: " وقال (في الناس) إشارة إلى تنويره على نفسه وعلى غيره من 
الناس» فذكر أن منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه» وقابل تصرفه بالنور 
وملازمة النور له باستقرار الكافر (في الظلمات) وكونه لا يفارقهاء””" 

فالنور الذي يقذفه الله في قلب العبد هو نور الإيمان والبدى: وهو من أعظم 
أسباب انشراح الصدر ؛ لأنه نور جاء من عند الله فهو على نور من ربه أي على هدى 
من ربه» فيوسع صدر صاحبه ويفرح قلبه» وإذا فقد هذا النور من قلب العبدء ضاق 
وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه» فنصيب العبد من انشراح الصدر نصيبه من 


075 فقن 


0 6 

(تحبق إهاقة :نا (ل دق ناج ١3‏ (3/1). 
(8)هاطة نا (وة). 

(2) تناد د15 تراه 


١ 5‏ 5 21 0 1-4 نجع 


276 ى ج مس وفك دسا 


قال تعالى : + َس سرَحَ أنه صَدْدَهُ الل فَهوَ عل رمن ريو موَيَلُ قسيَة لوجم 
تن ذِكْرِ لَه أولَيِكَ فى صَكلٍ مُبِينٍ * *". 

وقال تعالى: م أده أن مهمه تح صدرة انكلم ومن ثرذ أذ بل 
علخو واه ع1 لك و شاه 

وقد أخبر الله تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه 
9 فقال: #هَدَ ةكم ين لَه وْرُ وَكتبٌ ميت (2 يَهَدِى به أَلَّدُ 

مَري أتَبَّعّ رضوَاكةء سبل أَلسَلَِ * " أي ويخرجهم من ظلمات الكفر والبدعة 
والمعصية والجهل والغفلة إلى (النور) نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر» وكل 
هذه من البداية بإذن الله 7" 

فالآيات البينات التي أيد الله سبحانه بها رسوله جاءت لتخرجهم من ظلمات 
الجهل والكفر إلى نور الإيمان والطاعة » قال تعالى: + هَْ الى يِل عَلّ عَبَدِود “ايت 
ل 5 9 نور وَإنَّ أ أنه يد [ر: د 01 0 
سبحانه ورأفته بعباده» حيث أنزل الكتاب وأرسل الرسل لبدايتهم» ووعد المؤمنين به 
وبرسوله ضعفين من رحمته» ويزيدهم هدى يبصرون به من العمى والجهالة ويغفر 


لبم » قال تعالى: +( يَكأيها لصوأ هوأ 


َس يد د 


-ه ع مو 
أله مسوأ ورسوله- يويك كفلين إن من رحميةدفء 


قوقع 

تا ده 

8 ققو:20نا نن 

تبي 523,461 028/0 ). 
238ه: ع 


مجنقفا 038 ج هه [568 


ككل لحك ورا مسشُوة قد وَيففر [ وله عمد 5 يه دوي العلقةا يانه ورحمته 
أنه أرسل رسوله ضلى الله عليه وسلم بالآيات البينات .وكانت سبباً لإخراج المؤمنين 
الصالحين من ظلمات الكفر وفساد الأعمال إلى نور الإيمان والأعمال الصالحة قال 
تعالى : +( يَسُولًايَُوأ عَلتَُ ءابا مه ميَتَلت يمي الْدنَ امنوأ ولوأ الست من المت إِلَ 
لور اد 

جاخةةا: #الر كتب أنرلنة لَيَكَ مرج لاس بن المت ِلَ لتر بإِدْنِ 
رَيهمٌ إِلّ صرْطٍ الْعَرِرٍ لَلِيدٍ * ””. أي لتخرج الناس بالكتاب وهو القرآن 
بدعائك إليه من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعله.”*") 

وكذلك رسوله موسى عليه السلام كان سبيا في إخراج قومه من ظلمات الكفر 
والجهل إلى نور الإيمان والبداية» قال تعالى: #( 0 
آي مَرَمَكَ ورت الظلْمتٍ إل المُورٍ مَتَكَرَهُم يجن نو 4 *" فلا يستوي من 
أنار الله قلبه بالإيمان بمن كان في الظلمات أعمى القلب» كما لا يستوي الأعمى عن 


دين الله الذي ابتعث بعت يذقيية غتمدا صل الله عليه يلم “ولا البضين الذي قل أبصو 


(غ5) 253 : 65 
035860 

بق نكتل ١5‏ (2318). 
9012-2 

لعاقفنر قجتة). 
1629م 
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دينه » قال تعالى : لهل هَل يسيوى الأ وَالبصِيرُ أ َل وى الات والثورُ )4”" وقال 
تعالى : +( ولا الظلمنت ولا الور ي 0م 
وللقكةة: عا وهنا ١‏ ختنة ا علوههلة. 
الله سبحانه وتعالى أخبرنا في قوله تعالى: + أَلْحَمَدُ بِنَّهِ الى حَلَقَ اَلسَمْوَتِ 
وَالرصَ وَجََ لظت وَالتورَ شر الدينَ كَمَرُوا برَيِِمْ يقرت #4 ”" بأن النور والظلمة 
مخلوقان» فلم يكن في الأزل نور ولا ظلام» قال الواقدي: ' كل ما في القرآن من 
الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان» إلا في هذه الآية فإنه يريد بهما الليل والنهار" '08) 
والظلمات هي ظلمات الليل وسواده؛ والنور هو نور النهار وضياؤه» فجعل 
الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم» وآيات للمتفكرين» ودلائل على 
وحدانيته وقدرته وتدبيره» ثم مع هذه النعم يشرك به الكافرون””") 
كما أخبرنا عز وجل عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم 
حكمته وتدبيره» بأن جعل لتحيو نطيفة وا ظعة والدهان لمن مير بالليل» وهذا 
من كمال رحمته بالعباد» قال تعالى : +( هْوَّأرى َع ألسّمس ضِية وَالقمرَ ورا )4 7 , 
أي أن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض هو الذي أضاء الشمس فجعلها ضياء 
بالهاية وآبا؟ افر فيا ور 0 


515/60 : و6 

868 غة 

(66) قفوفا:0 

قة فاع قهع 5 زاومت). 

١5 1) 2/0 93013»‏ بابناة). 
2)50 :م 

ل 8521861 اران ). 
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وجاء وصف القمر بالنور في قوله تعالى: ال وَالْقَمَرَ 
ورا 2"”'4, يعني جعل القمر في السموات والأرض 0 يستضيء به أهل 
الأرض» وجعله 001 وهو يعنى في السماء الدنيا كما يقال: أتيت بني قيم ؛ وإغا 
5 5 إحلق 
قي 1 

وقوله تعاى: # تارك عكر العمل روا ميكل وبا كا سم 
مير 4”*: فبفضل الله ومنته زين السماء الدنيا بتنلك النجوم والكواكب والشمس 
والقمر المنيرين بالليل والنهارء فجعل القمر (منيرا)؛ أي مضيئا مشرقا ينير الأرض إذا 
طلع'"'" 


3 038(1: عت جخقظاج0,80 
منكقالة ون: ون ج0808 
القرآن الكريم كتاب الله عز وجل» ونوره المبين» أنزله على عبده ليكون 
للعالمين نذيراء وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حميد» وهو نور ينيربه طريق المؤمنين» ويزيل عنهم الظلمات. 
ولقد وصف الله تعالى القرآن الكريم بأفخم الصفات وأعلاها وأرفعها شأناً: 
مثل مبين» مباركء» هدى؛ حكيم» مجيد»ء كريم» عظيم» بشير ونذير» عزيز علي» 


قهغه 10 
لقا نجه جارقفة ةد 1قمه ناماع قهجد زورقتة) . 
2) 48 رون 


0ت نمل ع »اده تق نت )قنع 9ن 2). 
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إلى غير ذلك من الأوصاف التي تعبر عن جلال وعظمة القرآن في ذاته وعظمته وسمو 
الغاية التي لأجلها نزل. 

ومن بين الصفات التي وصف القرآن بها: (النور)» ولقد تعدد وصفه به في 
مواضع عدة؛ وسياقات مختلفة من كتاب الله تعالى» فالقرآن الكريم كتاب الله ونور من 
عنده للعباد فهم مأمورون بالإيمان به كإيمانهم بالله ورسوله الذي حمله وبلغه لهم» 
كما قال سبحانه +( كام يأئوسُوله. وَل را ارا وأمَهيمَا ملو يد 4 7" 

وقوله: (والنور الذي أنزلنا) يعني القرآن ؛ لأنه يبين حقيقة كل شيء» وهو 
نون يهتني بيه من ظلمة الضلال؛-فسماه تورا ٠‏ 4 أن النون د الظلمة فالأحكام 
والشرائع والأخبار التي أنزلها الله في كتابه هي أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل 
المدلبمة. 

والالتفات إلى نون العظمة لإبراز كمال العناية بأمر الإنزال» فمن آمن بالله 
ورسوله وآمن بالقرآن وهو النور الذي أنزله الله أبصر طريق الجنة من طريق النار. '4") 

فالقرآن نور يضيء للناس طريق سعادتهم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
لأس هد جم بعَنٌ ين ريك َلآ كك ورا ثييكا 4 7" 

كلد سكاف وهال تقترنا أنه انول الوا تور سبيناء. :وها لفون" البو عدر كنايه 
الكريم » وسماه 1 لأنه به تتبين الأحكام و يهتدى به من الضلالة» وهو سبب 
لوقوع الإيمان في القلب» فهو يبين لكم المحجة الواضحة؛ والسبل البادية إلى ما فيه 


8558:ة _ 
عالق انعا قن حر عا قنور عند ره منج رقاععة نا ره ؤاندة). 


5) قعة :20 


عيبا 


مجنقفا 038 ج هه عل 


لكم النجاة من عذاب الله وأليم عقابه إن سلكتموه واستنرتم بضوئه» فالناس في ظلمة 
إن لم يستضيئوا بأنوراه» وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. ”' 

قال ابن عطية: ' 2 يتما أَلنَاسُ هَدَ جام برهن من ريَكمْ إِنَمَا . الآية) إشارة إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم» والبرهان: الحجة النيرة الواضحة التي تعطي اليقين التام » 
والمعنى قد جاءكم مقترناً بمحمد برهان من الله تعالى على صحة ما يدعوكم إليه وفساد 
ماأنتم عليه من النحل. وقوله تعالى # وَأَرََنَآ إِلَُِمّ ورا مُبيتَا * يعني القرآن فيه بيان 
لكل شيء» وهو الواعظ الزاجر الناهي الآمر. "1" 

ؤق وضفه بالتؤر المبين ما يشين إلى كوت سباق فلاشئ الظلمات وتديد 
حلكتها به كما قال في آية أخرى #الر حِبَبُ أنَرَلنَهُ يِكَ لمح آلنَاسَ ين لظت 
ِكَ لور بِِذْنِ رَيَهِمْ إِكَ صررْط الْمَري زٍكَلِيدٍ “4 ”0 

وفخةة: + هُوَالَنِى ينل عَكَ عَبَرود “ابت يدت لمعك يِنَ الظلمت إل لُورٍ 
وَإِنَّ أله يي موك يحهُ ‏ ”"": فهو السبيل الوحيد لخروج الناس من الظلمات إلى 
وين 

فالنور المبين تتجدد به المعالم» ويُعرف الطريق» فهو ينير طريق المؤمنين» ويزيل 
عنهم الظلمات» وتشرق به قلوبهم» قال تعالى: # هَدَ جاه كم يرت أله نود 


-ه 


- 0 ب 0 20200 >2 عي ين 
وَكِتَبُ ميت 00 يَهْدِى به أنَهُ مري أنَبَمَ رِضُوكٌ سْبْلَ السََلَنمِ 


ا 22 و الح ةنر ةقد معن ). 
[ 11-6 - 
0 53 : ا 


0 21 0 >1 بر رج نجع 


د عو 520 علس هه ص يه 2 عو ضيه 5 2 5 
وَيحْرِجهم مِّنَ الظلمتتىي إت النور بإذنهء وَمَهُدِيهِمَ إن صاطٍ 
2 0 

مسعمفشفرمم 3 ل 


اختلف العلماء في المراد بالنور في الآية السابقة على أقوال منها: أن المراد 
بالنور: القرآن» وقيل : الرسول صلى الله عليه وسلم»؛ وقيل: الإسلام» وقيل: نور 
وكتاب مبين وصفان لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء» فيريد به القرآن 
ليستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة» ولكشفه وإظهاره ظلمات الشرك 
والشك» ولإبانته ما كان خافياً على الناس من الحق والبدى واليقين وبكل ما يحتاج 
الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم» أو لأنه ظاهر الإعجاز. '*') 

قال السمرقندي: " فيسمى القرآن نوراً ؛ لأنه يقع في القلوب مثل النور ؛ لأنه 
إذا وقع في قلبه يبصر به. "”""") 

والذي يظهر لي أن المراد بالنور في الآية السابقة هو القرآن الكريم ؛ لأن 
العطف في قوله تعالى # نُوْرُ وَكِنَبُ ميت لتنزيل المغايرة بالعنوان منزلة المغايرة 
بالذات» وفي قوله تعالى # قَدَ جآةكُم يت أله دُورُ 4# جملة مستأنفة مسوقة 
لبيان أن فائدة مجيء الرسول ليست منحصرة فيما ذكر» ومن بيان ما كانوا يخفونه بل له 
منافع لا تحصى. "07" 


(منن) فاقوطتنا تن 

مت فاع تقخةجن نحم نقعه توت نققهرد دنه 
لله 06/0 ). 

8 223:0 زاى) 
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وجملة # قَدَ جآةكم يرت أله دوْرُ *# بدل من « قد جم 
رَسُوأَُا 4 بدل اشتمال ؛ لأن مجيء الرسول اشتمل على مجيء البدى والقرآن. 8" 

ثم ذكر من يهتدي بهذا القرآن فقال: 8 يَهَدِى به ألَّهُ مري أتَبَمَّ رضواتة, 
سْبْلَّ ألسَّلَدمِ * أي يرشد به الله ويسدد به ويهدي من اجتهد وحرص على بلوغ 
مرضاة الله طريق النجاة والسلامة» ومناهج الاستقامة؛ ويوصله إلى دار السلام» 
وينجيه من المهالك» ويوضح له أبين المسالك؛ # وَيُخَرِجَهُم ه المي له 
آلنُورٍ * نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم» وكل هذه من البداية بإذن الله. 1057) 


200 


كما وصف القرآن بالنور في قوله تعالى: + وَكَدَلِكَ أو حَآ إليَكَ روحا من مد 


رن 


م 


0 


در ما الكتب ولا الاين ولك امه وما تبك بود من تمعن باوكا وَِنَكَ لجيغة إلى صل 
مُسَتَقِيوِ 4'''': فمن رحمة الله بعباده أن أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن 
روحاً من أمره + مَاكتَ درك ما لكب * أي ما كنت تعرف يا محمد قبل الوحي 
كيف تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان» ولكن بالوحي استنئارت حياة 
العباد بنور القرآن. 

فهو نور وضياء للناس يستضيئون بضوئه» وهو نور يهدي به الله من يشاء من 
العباد ؛ لأنه نور للعقل ونور للقلب يبدد ظلمات الكفر ويمحو ظلمات الضلال "1١!‏ 

فجعله روحاً ؛ لأنه يحي المذلق» وجعله نوراً ؛ لأنه يضيء ضياء الشمس في 
الآفاق» ثم أضاف وقوع الهداية به إلى مشيئته » وبيّن أن النور وسيلة الاهتداء» ولكن 


خب هه :170/9 ردت ) 

0 530 ا ام ل ١5‏ لقره نت ). 
نت ) 5 م 8. 

.)6068/86 ١5 1069 0 


ا 8506 ]عبط ن7قبعن51 


إنما يهتدي به من لا يكون له حائل دون الاهتداء» ولذلك قال + تَجَدى بو مَن تَمَكد مِنّ 
082 4 أي نخلق بسببه البداية في نفوس الذين أعددناهم للهدى من عبادنا. للد 

وقد أمر الله عز وجل باتباع النور الذي أنزل به النبي صلى الله عليه وسلم النبي 
الأمي» وبين أنهم هم الناجون ووعدهم بالخير والفلاح» كما جاء في قوله تعالى: 
«تلدّت امنا بو وَحَرَهوهُ وَصَصَرُوه وَتبَوا لبور الدع أنِلَ معه: أؤليك هُمْ 


- 


ألما 27 6 


فسمى الله عز وجل كتابه الكريم بالنور لكونه ظاهراً بنفسه بإعجازه» ومظهرا 
لغيره من الأحكام وصدق الدعوىء» فهو أشبه شيء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر 
لغيره؛ بل هو نور على نور. 

وَسْمي القرآث "تور لأنه يضنيء الدقء :ويستضاء يه في ظلمات: الجهل والشك 
والشرك» ولأنه يجعل المقتدي به ببيان طريق الحق كالماشي في ضوء النهار”*'") 

وشبه الشرع والهدى بالنور إذ القلوب تستضيء به كما يستضيء البصر بالنور» 
كما شبه حال المقتدي بهدي القرآن بحال الساري في الليل» إذا رأى 7 يلوح اتبعه 
لعلمه بأنه يجد عنده منجاة من المخاوف وأضرار السيرء فالإتباع يكون للاقتداء؛ 
والنور يكون للقرآن ؛ لأن الشيء الذي يبين الحق والرشد يشبّه بالنور”*'") 


رما ر 1عتنهلهم م و0). 
حمناة 29 د:62. 
ب تا تع 22370010 خانم نقوجغ ؤنة). 


مجنقفا نل ج هه 56 


ويجوز أن يكون + 00 مَحَهُه 4 متعلقا ب # واأتبعوأ 4 أي واتبعوا القرآن المنزل مع 
اتّباعه صلى الله عليه وسلم بالعمل بسنته وبما أمر به ونهى عنه» أو اتبعوا القرآن 
مصاحبين له في اتباعه. 

قال الشنقيطي: " وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن نوراً» 
يدل على أنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل»؛ ويظهر في ضوئه الحق» ويتميز عن 
الباطل» ويميز به بين البدى والضلال والحسن والقبيح» فيجب على كل مسلم أن 
يستضيء بنوره فيعتقد عقائده» ويحل حلاله ويحرم حرامه»؛ ويمتثل أوامره ويجتنب ما 
فيس نطحة عفر افعض "1 
نظا د: جة جقؤاتاة ته 

لو تأملنا الآيات القرآنية لوجدنا أن الله عز وجل قد وصف كتبه السماوية بأنها 
نورء نيرة بنفسها منيرة لغيرهاء قال تعالى: + فون كَدَّبوَكَ مَمَدْ كُزّبَ 0 


و اه 2 5 


جَآمُو ايت وَالرْبْرِ وألكتب الْمُيِيرِ * '": وقال تعالى: © وَإن يُكذيوكَ فَقَدَ 
لزت ين قله جةتهم مُشلهم بات ميركتب اشير » *": فالكب 
السماوية منيرة»ء أي تبين الحق لمن التبس عليه وتوضحه؛ء فتعرف بها الأحكام 
الشرعية) .وها اشتملة عليّة:“-فالزسيل جاءوا بالبيدات ليخرجوا التامن-مة: الظلمات 
إلى النور. 

في آية آل عمران تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم لما ظهر كذبهم على الله 
بذكر ا الذي افتروه» وكان في ضمنه تكذيبه, فلم يجبهم الله في ذلك», فسلى 


(ك0)نا 5 ر زضنة) 
58 نان 2 رم 
(0)8) كنةق:مة 


ا 06يق/ > ]عب 571 ج51 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا دأبهم» وسبق منهم تكذيبهم لرسل جاءوا بما 
يوجب الإيمان من ظهور المعجزات الواضحة الدلالة على صدقهم» وبالكتب 
السحاؤية الألبية النيرة المزيلة للقياتت 77 

وقد اختلف أسلوب آية آل عمران وآية فاطر من حيث اقتران الباء وعدمه في 
قوله +[ والكتي الْمُنِيرٍ نا فقد اقترنت الباء في آية فاطر # وَبالْكتب * وتجردت في 
الوغيزاة» الانالنانت جرك اق سيات ركم البهرء الا تيل معجزة الرسول إلا معجزة 
قربان تأكله النار» شوق اقل ايع يق مرك ل لون اب لو اي 
بأصناف المعجزات مثل عيسى عليه السلام» فترك إعادة الباء إشارة إلى أن الرسل قد 
جاءوا بالأنواع الثلاثة. 

وأما آية فاطر فهي في مقام تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم» فناسب أن 
يذكر ابتلاء الرسل بتكذيب أنمهم على اختلاف الرسل» فمنهم الذين أتوا بالآيات» 
ومنهم من أتى بالزبر والمواعظ» ومنهم من جاء بالكتاب المنير وهي الشرائع» مثل 
إبراهيم وموسى وعيسى» فذكر الباء إشارة إلى توزيع أصناف المعجزات على أصناف 
مد ْ٠‏ 

ذا ورج ؟ ءا 

أثنى الله عز وجل على كتابه التوراة التي أنزلها على نبيه موسى عليه السلام؛ 


بوصفها بأنها نور وهدى فقال: 1 إن أَنرْلنَا التَوَرَدَ فيبَا هدى وَنْورٌ 4" . وقال 


الى عع م اه 


تعالى ٠:‏ # قل من نَل ألْكِتَبَ) أَلَّذِى جآ - مومول ورا وهدى لُلنّاس 4 0 


08 إن هاطة :نا باقة) 
5ه 1 جز ةمقن 
520) فقو :نه 


مجنقفا 008 5 هه 508 


أي أنزل الله التوراة فيها هدى يهدي إلى الإيمان الحق ويعصم من الضلالة» 
ونور يستضاء به في ظلمات الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات. 

وما ذكره الله عز وجل من مدح التوراة لا يوجب ذلك مدح اليهود الذين كذبوا 
فنا عفدا جا الشعلية وسلوء كها اتهاليسن:فييكا تناد عل دوق البفرة البلا 
المنسوخ باتفاق المسلمين» وكذلك ما ذكره من مدح الإنجيل ليس فيه مدح للنصارى 
التذيق كتذيوا بها عينا لاش غاليه وسيل« وجدلوا وحر هرا الجكاء التتوراة 
والإنجيل» فليس فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل مدح لأهل الكتاب الذين 
كذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم» ولا مدح لدينهم المبدل قبل مبعثه» فكان وصفهما 
بالنور والضياء قبل وقوع التحريف فيهما. ”"") 

كما وصف الله تعالى رسالته التي أنزلها على نبيه موسى عليه السلام بالضياء 
حين قال :. ل وَلَقَدَ يا موي كدرو لان يبه و5 ددست ب ا 

وهنا يثار سؤال لماذا وصف الله التوراة مرة بالنور ومرة بالضياء» ووصف 
القرآن بالنور فقط ؟ الجواب عن ذلك والله اعلم بمراد كتابه ‏ أن الضياء هو النور 
الذي يحصل فيه حرارة وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمرء فإنه نور محض فيه 
لإشراق بغير الإحراق» قال تعالى: +( هو أرّى جعَلَ النّمَس ضية وَالكَمرَ ورا 7*4 , 


ومن هنا وصف الله عز وجل شريعة موسى بأنها ضياء» وإن كان قد ذكر أن في التوراة 


1 6 

قن تنو تن اع تابد رتت ). 
(لمك) قهان: 06 

هنتم :م2 


5 21 0 >1 بر رج جرع 


نورا كما قال: 8 إِنَّآ أَنرَلنَا ألتَوَرََهَ فيا هدى وَنُودٌُ “4”*"'", لكن الغالب على 
شريعتهم الضياء » لما فيها من الآصار والأغلال والأثقال» فكانت ثقيلة التكاليف» 


7 
20 رمح 


قال تعالى: + الِْينَ يتبوت الَسُولَ لبن الأجم الى يَدُومَهُ. مَكوبًا عِندَهُمْ في 
لتورةٍ وَالْاييل يَأْمْيْهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَجَهُمْ عن الشحكرٍ وَيْخِلُ لَهُمْ لطبت 
ا 0 0 أن كَامَتَ عَلْبْهِرَ /ء.الآية 039 
فقوله: (ويضع عنهم إصرهم) أي التكاليف الشاقة والأعمال الشديدة التي كانت 
مفروضة عليهم» فقد كانت شريعة التوراة فيها شدة وحرج» وكانت مشتملة على 
أحكام كثيرة شاقة وثقيلة» وذلك مثل: قتل الأنفس في التوبة » وقرض النجاسة عن 
الثوب بالمقراض» وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية» وترك العمل في 
السبت» والعقوبة بالقتل على معاص كثيرة» وتحريم مأكولات كثيرة طيبة» وأن 
صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس» وغير ذلك من الشدائد» وأشد ما في شريعة التوراة 
من الإصر أنها لم تشرع فيها التوبة من الذنوب ولا الاستتابة مجرم. 

حتى بعث الله لهم الأنبياء لتعليمهم دينهم» وتخفيف الأثقال عنهم كما حلل 
لهم نبي الله عيسى عليه السلام بعض ما حرم عليهه ”'*"" 

ووصف الله شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور لما فيها من الحنفية 


السمحة» قال تعالى: #قَدَ ةكم ين لَه وْرُ وَكِتبُ مرت »17# 


قو ل 

68 29 د 0 

ضع اقده ف غتة)ناقعه ذاغةة )دقام قن 1غنة اقهةة 
(668) فقو: 6 . 


مجنقفا 038 ج هه مغل 


وصف الله تعالى كتابه الإنجيل الذي أنزله على نبيه عيسى عليه السلام بأنه 
هدى ونور فقال: + وََايسَهُ الْإِيجِيلَ فيه هدى وَدُوْدٌُ * '“"', فالإنجيل هدى لاشتماله 
على الدلاثل الدالة على التوحيد والتنزيه» وبراءة الله تعالى عن الصاحبة والولد 
والمثل» وعلى النبوة والمعاد» فهو هدى إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. 

وأما كوقه ترا قالآنه يتغضاء داق إزالة القبياف وحن المشكلات إلا قيشمة 
الويضاح وبحسن: البيان» :وكونه. بيانا لأحكام الشريعة وتفاصيلهاء وبياناً لا جهله 


عه سس وى )١9"35(‏ اس 0 2 ١‏ 


6 

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
أله ومح وسله ليما كثيرا. أما بعد 

فقد انتهيت بفضل الله وعونه من بحث (نور القرآن الكريم ودلالته)» وقد 
قسمته إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحث. 

بينت في المقدمة أهمية دراسة الموضوعات القرآنية» وما لبا من دلالة على 
استيعاب القرآن الكريم لها جميعاً» وعرفت في التمهيد النور في اللغة مبرزة أقوال 
العلماء» ومرجحة بينهاء ثم تناولت معنى الضياء والفرق بينه وبين النور» ووضحت 
في المبحث الأول أقسام النور وأنه على نوعين: 


دن ققو: قه 


نالع قناده رف تنا 3ه قن 6 نهاقة نا لقنن لفق ١‏ 398). 
نلق مك228 بابه) 


00 0 ]عن القلجن87 


١‏ النور الذي هو صفة من صفات الله تعالى. 

١‏ النور المخلوق وهذا الأخير منه ما هو دنيوي» ومنه ما هو أخروي» ذاكرة 
الأمثلة على ذلك. ثم بينت في المبحث الثاني أن النور إما أن يكون صفة من صفات 
الله» أو من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد يطلق على الدين الحق» أو 
على الإيمان والطاعة» أو على ضوء النهار ونور القمر» موضحة الأمثلة القرآنية على 
ذلك» ذاكرة أقوال العلماء. 

ثم وضحت في المبحث الأخير وصف القرآن بالنور مبينة أقوال العلماء وآراءهم 
فيما اختلفوا فيه مرجحة ما أراه بالدليل» ثم ختمت المبحث ببيان أن بعضاً من الكتب 
السماوية وصفت بالنور كالتوراة والإنجيل والقرآن» ثم أثرت سؤالاً لماذا وصف الله 
تعالى التوراة وحدها بالضياء ؟ وأجبت عليه. 

وختمت البحث بذكر أهم المصادر والمراجع التي رجعت إليها. 

والله أسأل أن يرزقنا الصدق في القول والعمل وأن يهبنا النور من عنده» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


73 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» دار إحياء التراث العربي » بيروت ‏ لبنان ‏ الطبعة الثانية» 577١هء‏ 
١0ام.‏ 

013 اجتماع ا جيوش الإسلامية على غزو ا معطلة وا جهمية» محمد بن أبي بكر ابن 
القيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 5٠5١ه ‏ 


4ام. 
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مجنقفا 00ج هه عمقل 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن المختار الشنقيطي » دار 
الفكرء بيروت ‏ لبنان» 516١ه‏ 1196م. 

إعجاز القرآن» للقاضي أبي بكر الباقلاني» دار ومكتبة البلال؛ الطبعة 
الأولى» 1197م. 

بح رالعلومء لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي؛ 
تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض وآخرون» دار الكتب العلمية» 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى, 511 ١ه‏ 19191م. 

البح را حيط في التفسيرء لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي » 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزبادي» تحقيق : عبدالعليم الطحاوي» المكتبة العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
تفسي رالبغوبي (معالم التنزيل) » للإمام أبي محمد ال حسين بن مسعود البغوي, 
دار طيبة للنشر والتوزيع؛ ١١5١ه.‏ 

نفسي رالتحرير والتنوير» للعلامة محمد الطاهر ابن عاشور» الدار التونسية 
للنشر. 

تفسيرسورة النور» لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية» الدار السلفية» بومباي ‏ الهند. 

تفسي رالقرآن العظيم» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي (5/الاه)» تحقيق : سامي بن محمد السلامة» دار طيبة للدنشر 
والتوزيع » الطبعة الثانية» ١57١ه‏ 1999١م.‏ 
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تيسي رالكريم الرحمن ف تفسي ركلام ا منان» للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي» دار المدني» جدةء 0/8٠5١ه‏ 198/8 م. 

جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ٠١١‏ ه)؛ 
دار الفكر» بيروت ‏ لبنان » ه٠ة١ه.‏ 

جامع العلوم وا حكم» لزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين 
أحمد بن رجب الحنبلى » دار المعرفة » بيروت ‏ لبنان. 

ا مجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» /01٠5١ه ‏ 11/1م. 
ا حاوي ف الفتاوى » للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى (١١9ه)»2‏ 
دار الكتب العلمية» 5٠5١اهء‏ 1987م. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق : د. محمد السيد جلييند» 
مؤسسة علوم القرآن» الطبعة الثانية» 5 ٠5١ه ‏ 1985١م.‏ 

روح ا معاني في تفسي رالقرآن العظيم والسبع الثاني» لأبي الفضل شهاب الدين 
السيد حمود الآلوسى البغدادي» دار إحياء التراث العربى» بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الرابعة» ٠15١ه-9/0١م‏ 

زاد ا مسير في علم التفسيرء لأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن 
محمد الجوزىيء المكتب الإسلامى» الطبعة الرابعة» /5501 ١ه‏ /19/41. 

زاد ا معاد في هدي خي رالعباد » محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة السابعة 


والعشرون 4 6ه/1115م. 
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ميقا رقنق ج هه 2 
صحيح البخاري» للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب 
العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى؛ 7١5١اهء‏ 1997م. 
محيع مالم الوكام ل الكسي مام رن الجا الكدري السبابودي» 
حققه وصححه ورقمه: محمد فؤاد عبدالباقي» دار الحديث» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 517١ه1941م.‏ 
طريق البجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 
فتح القدي را جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكاني (0٠76١ه).‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 7١51١هء‏ 
للدملا 
الفروق اللغوية » لأبي هلال ا حسن بن عبدالله بن سهل العسكري» حققه 
وعلق عليه : محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع»؛ القاهرة ‏ 
مصر. 
القاموس ا حيط » مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زآبادي » القاهرة» مؤسسة 
الحلبي. 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للباحث العلامة محمد بن علي التهانوي» 
تحقيق د. علي دحروج » مكتبة لبنان» بيروت ‏ لبنان» 11971م. 
الكشاف عن حقوق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ لأبي القاسم 
جار الله حمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (0/17ه)» دار إحياء التراث» 


بيروت - لبنان. 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث عل ىألسنة الناس» 
للإمام إسماعيل بن محمد الجراحي الشافعي العجلوني (77١١ه).ء‏ دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثالثة» 548٠15١هء‏ /198م. 

لسان العرب » لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري » دار الفكرء دار صادر» بيروت. 

جموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» جمع 
وترتيب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» دار العربية» بيروت ‏ لبنان. 
ا حر الوجيز في تفسي رالكتاب العزيز» للقاضي أبي محمد عبدا حق بن غالب 
بن عطية الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
1441م 

ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي؛ تحقيق : نحمود 
خاطر»ء مكتبة لبنان» 516١ه ‏ 1110م. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للإمام أبي البركات عبدالله بن أحمد بن 
محمود النسفي» دار الكتب العربي» بيروت ‏ لبنان» 5٠4‏ ١ه‏ /198م. 
مرشد ا حائ رلبيان وضع حديث جابرء لأبي الفضل عبد الله بن محمد بن 
الصديق الغماري » قسم الأبحاث والدراسات الإسلامية» تونس. 

مشكاة الأنوار» للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» دار الكتتب 
العلمية؛ بيروت ‏ لبنان» 555١ه19/852م.‏ 

معجم مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
الراغب الأصفهاني» دار الفكرء بيروت ‏ لبئان. 
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معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق وضبط : 
عبدالسلام محمد هارون» دار الفكر» بيروت - لبنان. 

مفاتيح الغيب » التفسير الكبير.لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(505ه»).» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» ١١5١ها ‏ 
نكا 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإ حاد والتعطيل» لأحمد بن إبراهيم بن الزبير» 
تحقيق : سعيد الفلاح» دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
417ام. 

ا مواهب اللدنية با منح ا حمدية » للحافظ أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني 
(17ه)ء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» 517١هء‏ 1997م؛, وعلى 
هامشه (شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية). 

بن عمر البقاعى » دار الكتاب الإسلامى » القاهرة , الطبعة الثانية, هادا 
15ام. 

الوجوه والنظائ رلألفا ظكتاب الله العزيز» للشيخ أبي عبدالله الحسين بن محمد 
الدامغانى » تحقيق : عربى عبدا حميد على » دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
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209 لممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممت مونم م 0.060.066 © الاأنا؟ أحلك الى 865521 حأظ هلاق .دا 


6513م تاذ أاومصع) 5اع]نامم علالعمع؟ عط ما ومناععا/ا 
5346 مم مملممموممام وما مم00 ...0.066.606 01100طلق صعكطهالا ابالطقة حاظ موناتحان5 طحالبعطم 


لتعأطمة81001 رزحام 410 .0) حالات/ئلة310/طا لطا ححصم -اخ أ0 كأراعدماع121ك 


865136 اذ أاومع) ممتتدباله/اط 
367 ممصم ممعم م ممم م ممعم متم م م ممم م ااا ممم 6000006600000 ...ا قلق عشطلق ع7 تضقطهالا! صتط لمهطاذ الا 


(اع3 ]3865 لاذااومع) ععصضوء]! أصواذ لصة صو1مكا نلا 
0132 ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م نمم ممم 0 0066600 116600000666600 0055]-لقم 'اع355ل! 0ع1/10113111111! هاعع1ناالاا .ا 


